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المطران أنطون-حميد موراني' 
هذا الكتاب يسمح لي بأن أؤكد أن مؤلفهء الدكتور الخوري باسم الراعي» رسم خطاً 
واضحا ونهاتي لمرحلة من تاريخ لبنان كما یراه» و كما يراه مفکرون صادفون وضعوا 
محبتهم وفكرهم ليعبُّروا عن عمق وبعد انتماء الجماعات الطائفيّة التي تستقر 2 
لبنان» وهي درزية وشيعية وستية وروم أرثوذكس وروم كاثوليك ومارونية إلى جانب 
جماعات أخرى تمثل طوائف أخرى من المسلمين والكنائس المسيحية. إنه بلد مؤلف 
من تمانيئ رة طائفة ويترك لكل واعحدة متها أن تجحافظ خلى تاريخها وتقاليدها؛ 
فلا يوجد من يسيطر كما لا يوجد من هو مهمش» وكل جماعة تحمل معها کل 
تاريخها وما دمیز هذه التواريخ المختلفة. فما معنى هده الجاذيية وهده الشمولية 
اللتان تعبران عن ذاتهما من خلال تتاغم وانسجام وتوجه نحو أهداف جامعة؟ وإلى 
أين يذهب لبنان؟ 
لقد جمع المؤلف أهم ما قيل عن هذه التجرية الإنسانيّة السياسيّةء مكتفياً ببعض 
الشهود من الدروز والسنة والشيعة والروم الأرثوذكس والموارنة. ويمكن أن يستشف 
مما قاله أن تاريخ لبنان لم يبلغ غاية ما يعد به هذا التاريخء وهو بسبب أجله الديني 
يسير نحو آفق لا نهاية له. وبالتالي فإن المرحلة التي رسم المؤلف الخط الذي 
يحدهاء لا ينهي المرحلة التي عرضها بقدر ما يفتح مرحلة جديدةء لا يعيها إلا من 
رافق هذا التاريخ منذ بدايته ووعى الأزمات المتواترة. وهي ليست 2 حقيقتها سوى 
أزمات هوية تاريخية تسير 2 خط تصاعدي وراء المزيد 2 وعيها لذاتها وجمع 
ذاتها لتصبح نواة فاعلة. وقد بلغ هذا الجمع لذاتها حدأً جعلها تمسك بذاتها بقوة 
المستقبل مكن لبنان من أن ينمو ويتقدم حضارياً وثقافياً مما جعله نقطة انطلاق 
للنهضة العربية ومكان لقاء لكل من يسعى وراء التقافة ومن بطلب الراحة 


3 اساد طقسف سادق ا اة القد سح وف والطا م اللاي ورك أساققة دمشق وة ماقا : 


والاستجمام بے جبله الذي يمتاز عن كل الجبال ج العالم» إذ جمع بين جمال 
الطبيعة ومظاهر التقدم والفن على مستويات الطرق والبناء. 

لکن آهم ما يمتاز به لبنان هو توحیده بين تقليدين كانا 4 صراع عبر العصورء 
وهما الإسلام والمسيحية. ولا نعي الآن مدى وعمق الوحدة المضمونة بينهماء إلى 
حدٌ أن قام من يصرح بشدة قائلً: إن لبنان المسيحي ليس لبنان ولبنان المسلم ليس 
لبنان. ولم يكن يدرك بعد ما تلفظ به. جرت العادة أن يقال أن لبنان يتألف من 
تلن جين کون مها ے2 مساواة تامةء وأن هذه المساواة بلغت حدوداً 
بعيدة حتى على مستوى تقاسم السلطة وتوزيعها. 

لی آڑی آن هناك ما هو أبعد من المساواة وحتى المشاركةء وهو المماهاةء التي 
يصعب تحليلها وتدوينها لمن ينظر إلى الحياة ب لبنان بشكل سريع وعابرء وهذا ما 
خرج عليه المؤلف. 


إن مرحلة المماهاة لم تبدأً بوضوح وقوةء لكنها آتية كضرورة بمعنى أن هناك «تمازج 
أفاق» بين مسيحيتي التي تصبح إسلاميةء من دون أن يعني ذلك خروجاً على أصلي 
المسيحي» آي آنني أفسر ما 2 فكري و2 سلوكي ما عشته 2 جو الإسلام بحيث 
لن يكون هذا عنصرا خارجيا ك انتمائي اللبناني. ولبنان يصبح من مشاركة 
المسيحية والإسلام؛ إنه يصبح هوية تحقق المماهاة الإسلامية المسيحيةء ليت 
الارتقاء إلى مستوى أو إلى مرحلة يلغيان الطرفين السابقين ليتم الارتقاء إلى 
مستوى أسمى وهو مستوى الروح. إنني أتبع هيغيل 2 هذا التأويلء ولا سبيل 
للخروج عنه عندما يبني الموضوع واقعاً تاريخياً يتوزع على طرفين. وبعبارة أوضح 
إن الوحدة هي السابقة 4 الصيرورة التاريخية. وأستطيع أن أطلق على هذه الوحدة 
الناتجة كلمة «روح» آي «ء6»» كما يقول هيغيل» الذي یعنی بها تجاوز مستوى 
العقل. وهذه النتيجة تقودني إلى القول آننا تجاوزنا بذلك منطق العقل إلى مستوى 
الروح الذي يحفظ التاريخ والحركة والتقاليد التي تتجسد كلها 2 جماعة تاريخية 
فاعلة ومتحركة. 

ومن آراد أن يدخل ب2 هذه الحركةء فما عليه إلا أن يستسلم لتوجهها ويقبل ما 
يصيبه من شك وآلم وينتظر ما قد يفاجئه. 


وحياة الروح تتجاوز اختبارنا للمفاهيم 2 تمييز بعضها عن بعض أو جزئيتها للسير 
حسب الروح» الذي نختبره كتيار لا مجال للتوقف معه. 

وعند هذا الحدء الذي بدأ يتهياً عندناء يصبح من الضروري أن نتابع مسيرتناء 
وعند هذا الحد سيتحول إسلامنا ومسحيتنا إلى حركة صعود تكون وحدة الله 
نقطة اكتمالها. وهذا ما يفرضه علينا الإيمان بالإله الواحد 2 الإسلام والمسيحية. 
وهذا الإيمان الواحد أو هذه الوحدة الغائية (#»واعهاه6ا6)) يصبحان الأفق الأخير 
الذي يوحدنا بقدر ما نتوجه نحوه. وهكذا يبدو لنا لبنانء الذي سخر الكثيرون 
من صراعاته بين المسلمين والمسيحيين ے2 بدایته آو آكدوا آنه بلد غير جدير 
اقا ار لس له ها يشمن له هذا اليقا وها هو الان يدو طا متالفا من خلال 
النداء الذي يوجهه إلى مواطنة من أجل البطولة الإبداعية 2 السلوك. كما يقول 
برغسون ك كتابه الشهير «24 منبعي الأخلاق والدين». ومن خلال النداء إلى 
مسيرة صاعدة إلى السماء كما تذكر جباله» حيث تصبح «السماء قريبة» كما 
فال اسك قسواتا: ۰ 


أعرف أن الكثيرين يشكون من لبنان ونظامهء لكن هل يبقى مكان للشكوى عندما 
ننظر إليه من هذا الجانب؟ لقد بين لنا الخوري باسم الراعي وجهات نظر مختلفةء 
فهلاً نصبر على بلدنا كما صبر هو ے2 تتبعه العميق والصادق لوجهات النظر 
المختلفة؟ وهلا يدعونا اختبار الاختلاف إلى التطلع إلى ما هو أبعد ويحقَّق فينا 
تجاوزها؟ فالمؤلف لا يفكر لذاته بل لمواطنيه»ء وأعتقد أنه يستحق تقتهم. 


مقد مه عا مث 


مقدمة عامة 
الميثاق الوطني اللبناني - تأليف وشمولية 


إِنْ مصرع رئيس الوزراء رفيق الحريري 2 ١١‏ شباط سنة ٠٠٠٠‏ أطلق من جديد 
القضيّْة التقليديّة للميثاق الوطني اللبناني. مما دفع الكثيرينء بخاصة بين 
الصحافيّين والنواب إلى المطالبة ب «عقد اجتماعي» جديد» يوضح العقد الذي يعبر 
عنه الميثاق الوطني لسنة ٠۹١١‏ والذي يعتبره البعض سبباً للأزمات السياسية أو 
على الأقل غير مجد لحل الخلافات 2 الأوقات الحرجة من تاريخ البلاد. 

2 الواقع» إن هذا الميثاق هو اتفاق آبرم بين المسيحيين والمسلمين لأجل تأسيس دولة 
لبنان» لكن المطالبة بإعادة النظر فيه لم تكن الوحيدة ب4 تاريخ البلد فهي كانت ترافق 
الأزمات العميقة منذ عهد الاستقلال سنة ۳ بحیث آصبح موضوع الميثاق الوطني 
ثابتة ے2 أوقات الأزمات 2 الأدب السياسي اللبنانيء لا بل أضحى الموضوع السياسي 
الآساسی ب تاریخ لقان ا عاص ڈگ ر علی سبیل المثال گلا من سخاولات کمال یوسف 
الحاج سنة ۹١١‏ على أثر أزمة ۹0۸ ومحاولات إدمون رياط سنة ۱۹۷۳ على أثر آزمة 
٩۹‏ ومن ثم محاولات باسم الجسر سنة ۱۹۷۷ مع اندلاع آحداث ۱۹۷١‏ . وبالإمكان 
الإضافة إلى هذه المحاولات العديدةء محاولتي أنطوان نصري مسّره الأولى سنة ٠۹۸۳‏ 
بمناسبة الاجتياح الإسرائيلي والثانية 2 سنة ۱۹۹۷. وعاد إلى الموضوع ذاته غيرهم 
من الكتاب السياسيينء منهم على سبيل المثال فريد الخازن» إثر اتفاق الطائف الذي 


-١‏ راجع» انطوان مره التوافقيّة هي آيضاً... تصويت وأكثرية. 2: النهار (۱/۲۹/٠٠٠۲)؛‏ عصام نعمانء آن 
الأوان لإسقاط مقولة «لا غالب ولا مغلوب». 2: النهار (۹/١٠/٦١٠٠۲)؛‏ منى فيّاض» الأساطير المؤسسة 
للوحدة الوطنية اللبنانية. 2 النهار »)۲٠٠٠/٠/۲١(‏ وجيه كوثراني» علمانية التيار الوطني الحر؛ ليست المرة 
الأولى. 2: النهار )۲٠٠٠/٠/٠۷(‏ وخروج أمل وحزب الله من الحكومة لا يعني خروج الشيعة من الدولة. : 
النهار (١١/١١/٦٠٠۲)؛‏ زياد صاغَيّة» من العراق إلى لبنان» الحاجة إلى ابتداع تسوية. ج: النهار 
(١٠/۲/٦٠٠٠)؛‏ ووثيقة ثورة الأرز: «وثيقة حول العقد الاجتماعي». 2: النهار .)۲٠٠٠/٤/۲١(‏ 

۲- راجع» فريد الخازن تفكك أوصال الدولة ہے لبنان .۱۹۷1-۱۹٩۷‏ بيروت ۲٠٠۲؛‏ نزار يونس» الطريق إلى 
الدولة: بیروت ۲*٣6:‏ 


Bachir Gemayel, Libération et Unification. Position et vision (2). La résistance libanaise. Beytouth 1982 ; 
Camille Chamoun, Crise au Liban. Beyrouth 1977 ; Jean-Pierre Alem, Le Liban, Que sais-je ? (1081). Paris 
1968 ; Karim Pakradouni, La paix Manquée. Le mandat d’Elias Sarkis (1976-1982). Beyrouth 1983 ; Pierre 
Vallaud, Le Liban au bout du fusil, Hachette, 1976. 


أنهى «الحرب الأهلية» مطالبين بأن يكتب الميثاق الوطنى وتحدد بنود الصيغة _د 
توزيع السلطة بين الطوائف المتعدّدة بطريقة ترضى إرادة المشاركة لديهم د 
حكم البلد. 

لگن هذ المحاولات تذل على أن الميثاق آلوطتى يتطلب ذوماً توضيجات بغية إبعاد 
الاخاافاتے تقفعن سعيا وراع وة اليحدة ال اة للاك 


والتحليل العميق لهذه المطالبات بمزيد من التوضيحات ب شأن الميثاق الوطني 
يسمح بأن نستتتج أن الاتفاق بين اللبنانيين حول اختيارهم لبناء دولة على أساس 
هذا الاتفاق لم يكن قد تم بعد . وقد نشأت الاختلافات 24 وجهات النظر 2 تفسير 
الميثاق بسبب غياب لغة سياسية مشتركةء من دون آن يؤدي ذلك إلى رفض الاتفاق 
المسيحي-الإسلامي. بل على العكس من ذلك فالاعتراف بأهمية الميثاق دفع 
باتیض ال اة اطي حر أخاق جا دود اة الساطة رين عتا 
اشر تفا صب متعارف اه ب «الصيغة اللبنانية»› )عaise )La Formule Liban‏ القاتل 
بتوزيع السلطة بين الطوائف." إنما إرادة تخطي «الصيغة» هذه لم تكن تعني أبداً 
2 نظر القائلين بهاء ضرورة التنازل عن الميثاق المشترك» هذا الاتفاق الذى لا يزال 
قائماً بين سائر الطوائف. 2 الحقيقة وحتى 2 زمن الأزمات» لم تتخلٌ الطوائف 
عن توافقها 2 الدولة الواحدة." 

وي الواقع. هذا التمييز بين التخطي ورفض التخلي (أو بحسب التعبير الهيغلي 
ال «ع«سطءط#س4». وهي العزم على رفع الشيء مع الحفاظ عليه من أجل تطويره) 
يشير إلى آن الميثاق يمتلك معنى أعمق من أن يكون لعبة بسيطة لتقاسم السلطة, 
إذ يظهر وكأنه نقطة ارتكاز 2 تاريخ البلاد . والتمييز بين الميثاق وتطبيقه يُبرز معنى 
هذه القضية منذ سنة ١٤۹٠ء‏ وهي قَضيّة لم تخل يوماً من الالتباس ب2 معنى الميثاق 
وتطبيقه»ء كما تتضمن تردُداً عميقاً 4 الوقت عينه بين نوعين من الواقع» هما واقع 
الميثاق وواقع الدستورء ما يسهل التقليل من معنى الميثاق وحصره بلعبة سياسسية 
هدفها توزيع السلطة بين الطوائف. 

. Ahmad Beydoun, La «Formule», le Pacte et la constitution. Beyrouth 2003 و اجع؛‎ 


Theodor Hanf, Koexistenz im Krieg. Staatszerfall und Entstehen einer Nation im Libanon. Baden-Baden راجع؛‎ ٤ 
1990. P.102. 
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وما يهمنا 2 هذا السياق يتخطى محدودية تطبيق الميثاق للبحث 4 معناه كنقطة 
ارتكاز وأساس بناء. وهذا يعني أن قضيّة التخطي» مع أن كثيرين طالبوا بها مرات 
عديدة»ء تقودنا الى معنى الميثاق بالذات. وما يهمنا بشكل محدد هو الالتباس 2 
معنى الميثاق ومدلوله 2 الأزمات. لأنّنا إن تكلمنا على التخطى لا على التخلي» فهذا 
يعنى أن ميثاق ۱۹٤١‏ له مدلول خاص 2 الأزمات بالنسبة إلى الذين يميلون الى 
تخطیه؛ ذا ڑگ أن له الرقت اة تی پخاهسا. 

إِنْ الكلام على المعنى وعلى المدلول هو إقرار بحقيقة لا رجوع عنها بے تاريخ لبنان 
وهى بداية لمسار يتطور عبر الأزمات نحو نهاية سعيدة. فالميثاق هو إذن نقطة 
ارتكاز وبالتالي نقطة انطلاق واكتمال أكثر منه تقسيم للسلطة. وهذه نقطة قلما 
ظهرت لدى من اهتموا بدراسة الميتاق. 

وهكذا إذا ما تابعنا هذا التمييز وهذا المسار 2 الدعوة إلى تخطي الميثاق والمحافظة 
عليه يجب علينا أن نتساءل 2 شأن معنى الميثاق ومكانه ب2 الأزمات وما يليها. وهذا 
يعيدنا إلى اعتبار الميثاق نقطة ارتكاز. فنحن هنا 2 قلب جدلية وما تنتهي إليه كل 
جدليّة 2 بلوغها التأليف (ءءة««ر8). وهكذا يمكن تفسير الميثاق من ضمن صيرورة 
لبنان التاريخيّة بأنه تأليف» وهذا ما يقر به الكثاب المذكورون أعلاه. 

لا شك 2 أن فكرة التأليف هذه تختلف من كاتب الى آخر. إنما جميعهم متفقون على 
أن الميثاق هو تآليف يستمر 2 الساعات الحرجة من تاريخ البلاد. فكيف يمكن 
التحرى عن معنى التأليف 2 هذه الجدلية؟ نجيب على هذا السؤال عندما ننظر الى 
الأوقات التاريخية لقيام هذه المحاولات. هكذا نصنف هذه المحاولات 2 ثلاث فثات 
او مراحل: مرحلة الحماس ويمتلها إدمون ربّاط والذين اتبعوا بالعموم فكرة الدولة- 
الأمة؛ مرحلة الفشل (أو الحياد) التي يمتلها باسم الجسرء والتي ترتكز على مبداً 
«الثنائية» 2 فهم الميثاق. وأخيراً مرحلة النهوض التي يحاول آنطوان مسره أن يثبتها. 
إن تبرير هذا التصنيف لا يخفى نيتنا ب2 هذا العمل ب2 أن ننوه» بعيدا عن لعبة 
تقاسم السلطةء بالعلاقة الرقة بيت ولادة الميثاق ومكانة الطوائف 2 هذه العملية 
المعقّدة. لأن أحد التقاليد» التي سعت إلى شرح الميثاق والكيانية اللبنانية وقيام 
الدولةء تنفي أي دور إيجابي للطوائف 2 هذه القضية الهامة 4 تاريخ لبنان. 


س م و 


والتصنيف الذي نتبعه هو نوع من إعادة الاعتبار لهذا الدور إذ نضمّه الى معنى 
اکیقاق وات الوه مقط وتار وأخيرا اتف 

ي محاولة إدمون رباط» يبدو الميثاق كتآليف لمرحلتين كبيرتين من تاريخ لبنان 
توافقان مرحلتين حاسمتين: ولادة لبنان كنتيجة للاتفاق الدرزي-الماروني 2 الجبل 
وولادة لبتان الكبيرسنة ٠۹١١‏ ودستور ۹١١‏ واغتراض المسلمين عليهما. فالنثاق 
هنا هو مصالحة و2 الوقت عينه تأليف بين طائفتين» بين ما يسمى الشائيتين 
الدرزية-المارونية أولاً ثم السُنيّة-المارونية. ويشرح رياط نقطة الوصول هذه بقوله: 
«(...) إذا كان الملجاًء الذي قدّمه الجبل قديماً للطوائف الباحثة عن الحرية. د 
البدء التاريخي للكيان اللبنانيء واذا كانت فرنسا قد أمنت تحويل هذا الواقع الى 
دولة يوع آقامت ستة ٠١١١‏ لبان الكبير طك إرادة الساصر الإسلاسة فاق قاءء 
يعود الى الميتاق الوطني سنة ۱۹١١‏ دون سواه» منذ نهاية الانتداب (...)»." 


فكرة التأليف هذه ب نص رباط» انتهت الى تأكيد إيجابي على أن الميثاق الوطني هو 
لبناني المولد يهدف إلى تحرير الدولة من الانتداب الغربي ويؤكد على الاستمرارية. د 
التاريخ اللبنانيء لكيان موجود سابقاً ليس من صنع الانتداب." وهذا كان من المستحيل 
أن يحصل» 2 نظر رياط لولا الاتفاقء وإن المبدئي» بين اللبنانيين." 

فقد نجح الميثاق اذن 2 خلق «وجدان لبناني خاص» يصفه رياط بأنه «طريقة عيش»› 
)modus vivendi(‏ يقوم أو لا على فكرة «التقريب بين متعارضن». ویوضح رباط کټا 
أن طرددة ٠‏ العيش المشترك نجحت 2 «لبننة المسلمبن وتعريب المسيحيين» و کل 
هوية وطنية جديدة وباستمرار الاتفاق بين الطوائف» بحيث يستمر سياق «تقليد من 
التسوية طبع ب4 الماضيء» تاريخ جبل لبنان وتحول إلى (...) ميثاق بين الطائفتين: 
المارونية [ويمتلها بشارة الخوري] والسنية [ويمتلها رياض الصلح] كمركزين متقدّمين 
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مقدمة عامة 


رافضين التوثر الإسلامی-المسیحی. إذ لم يبرهن أحد على آن الطوائف الأخرى» أو 
: ا و 2 ١‏ 
من يقود الجماهير الماأرونية والسنية» ك استشاروها او طلبوا موافقتها ( )»۰ 


التحفَّظ الذى يبديه رياط 2 نهاية النص المذكور هو بدء انتقاده للدور السلبي 
الک الى رن افا ر 9 رقمل هى اجا وا ووه و ا 
النتائج التالية: 
أولاً: الميثاق كتسوية"' بين الموارنة والسنة استبعد الطوائف الأخرى ونزع 
عن فكرة الميثاق مفهوم الإرادة العامة. 
ثانياً: الميثاق من جهة تأكيده الاستقلال أصبح بفضل هذه التسوية غير قادر 
على تحويل دولة الطوائف إلى دولة وطنيّة." لذلك فصفة «وطنية» 2 
لميثاق. المدعو ميثاقاً وطنياً» هي 4 غير موضعها لأنها تعني آن 


٤2 


«طرقة العيش» يجب أن تتحول ألى طربقة حياة مشتركة وجامعة. 
و2 نظر ربّاط» يقوم الحلٌ باحترام مبدآ التطؤر العضوي والتاريخي للأشياء مع 
الاعتراف بالحقيقة الآتية: «إن الكيان اللبناني هو نتيجة النظام الطائفي» وهذا 
يتضمّن تطور الميثاق الطائفي» المدعو وطنياً خلافاً للأصولء الى أن يصبح أداة 
للدمج الوطني»." وهذا يفرض تبئي الدولة الحديثة المدنيّة المؤسسة على العلمنة 
والتى «تكون نتيجتها المباشرة الدمج الوطني الذي يمتص الخصوصيات الدينية 
بافاطفة. إے دج يفيه يدون كللء قار الج الرطتى الندق جخاطته الان 
تقودانه الى إقامة الدولة-الأمة».' 


أما محاولة باسم الجسر فتأخذ بُعداً آخر للتأليف مخالفاً لنظرة ربُّاط. إنه ينطلق 
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4 ج 


من التناقض (أو الشائية) 2 التاريخ اللبناني وباتّباع طريق اختزال يصل إلى تأليف 
ينتهي الى الميثاق الوطنى." 

ينطلق الجسر من مسألة تاريخ الشعب اللبناني التى ترتبط بها فكرة الميثاق 
الوطني." وب نظره» هناك حدثان أساسيان ساهما ب4 خلق فكرة الشعب اللبنانى: 
الفتح الإسلامي السْنّي ووصول الموارنة الى جبل لبنان. بهما بدأت ما يسمّى 
«المسأآلة اللبثانية '. على آثر هذين الحدثين يحكدد الجسر بد المرخلة الأولى 
المؤلفة من «التيارات الجاذبة» وهي مارونية و«التيارات النابذة» وهى سنية." 
استمرّت هذه المرحلة الأولى حتى نهاية القرن التاسع عشر. فكان أوّل تقارب بين 
الدروز والموارنة 2 جبل لبنان 2 هذه المرحلةء وهذا حدث حمته السلطة السنبة. 
وقد كان هذا الحدث بدء قوة جديدة جاذبة تتخطى الطائفية قامت بالتآزر الجديد 
بين فخر الدين والموارنة. لكن هذا النجاح لم يلبث أن مني بسرعة بالفشل بسبب 
ظهور الطائفية وهجرة المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك من سوريا الى لبنان: وما 
نتج عنها من عدم توازن 2 القوى عند الجماعتين. 

وهناك مرحلة ثانية يمكن اعتبارها بآنها لا طائفيةء قامت هذه المرة بين سنة ٠۸١١‏ 
و١۹۲١‏ تلاها «نزاع سياسي وقومي وعقائدي»" وذلك بسبب التفاعل بين الجبل 
والمدن الساحلية الذي تسبّب ب2 ولادة تقارب جديد مؤسس على فكرة الاستقلال." 
وار فن التحفظ السني بخصوص إقامة لبنان الكبير سنة ١٠۹٠ء‏ يظنٌ الجسر 
ان هذه المرحلة المتزامنة مع المطالبة بالاستقلال امتدذت حثّى .۹١١‏ وطوال هذه 
المرحلةء ظهر تيار لاطائفي خلق نوعاً من الثقة باثحاد ممكن» خاصة وأن السئّة 
لحظوا تحسَّباً مقصوداً لدى المسيحيين بإشراكهم 2 السلطة." 

وآخيراً هناك مرحلة ثالثة حاسمة بخصوص التهيئة المباشرة للميثاق الوطنى تمتد 
کو لے ۱۹ء گان نشا آوری وریاکی اتھلے رکہہھا وقد استطاعا اد 
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يكرسا الاتفاق الإسلامي-المسيحي" بالتوفيق بين التيارينء «النابذ» و«الجاذب» آي 
اللبناني-الماروني والعريي-الستي." 

وهكذا إذا ما جمعنا هذه التآليفات الثلاث التي برزت 2 هذه المراحل» استطعنا 
القول آن الميثاق الوطني هوء قبل كل شيءء كما يرى الجسرء صَّهر تاريخين وقوتين 
وإيديولوجيتين."' فالميثاق هو من جهة. صيغة هدفها إدارة الوفاق بين المسلمين 
والمسيحيين الذي ولد بين ٠۹١١‏ و ".۱۹٤١‏ ومن جهة ثانيةء إنه اتفاق قوتين 
مطالبتين بالاستقلال” . ويمكن القول 2 النهاية إن الميثاق جاء نتيجة تاريخ طويل 
من التفاعل بين المسلمين والمسيحيين"" و الوقت عينه التعبير عن إرادة التعايش 
4 إطار كيان سياسي يديره توازن السلطة." 

باختصار فالميثاق عند الجسر هو تسوية وطنية وسياسية لا عودة عنهاء تبقى قابلة 
للتطور بكونها ناتجة عن تاريخ طويل من التفاعل.'' 

وتأتي من ثم محاولة مسزه» التي يقدمها 2 كتابين'' لتعطينا 2 السياق ذاته فكرة عن 
الميثاق كتأليف لتاريخ طويل من التعايش.""وللدفاع عن طرحه» ينطلق مسره أَوْلاً من بيْنة 
تاريخية منبُهاً إلى «(...) أن سياسيّى ۹١١‏ لم يخترعوا شيئًاً وأن الميثاق الوطني يمثّل 
نهاية الاختمار التاريخي (...)» ." ومن ثم من تمييز بين الميثاق الوطني وميثاق ٠١٤١‏ 
«(..) الذي هو مرحلة من التطور الإجمالي 4 تكوين الهوية اللبنانية وتنظيم خاص 
وظر2 لخاصيات آنموذج توافقي 2 الحكم 2 زمن معيّن من تاريخ لبنان السياسي»." 
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ومع ذلك» إن ما يفسر الاختمار ويربطه بالتمييز بين الميثاق الوطني وميثاق ٠۹٤١‏ هو 
هذا الصراع اللبناني التاريخي للتعايش كضرورة واختبار مميز'" وكمبدأً يتضمُن 
رفض كل نوع من آنواع التقسيم آو الانقسام وضمان الأقليات وتحقيق الاستقلال." 
هدا يعني او الميثاق الوطني هو تأليف لهذه «(...) المياڊىء الأساسية للدستور 
التقليدي 2 لبنان (...)»“ وأن ميثاق ٠۹١١‏ يمثّل الصيغة الدستورية للنموذج التوافقي 
4 الحكم العائد الى تقليد عاشه اللبنانيون منذ التتظيمات E Laue ES E‏ 3 
وجوب تجنب تجربتين عند البحث 4 موضوع الميثاق: «الاقتراب» و«التمدد» 0 
يمزج بين الميثاق وبين النظام الُثبّت والاقتراب «المقيّد» الذي يمزج بين الميثاق وبعض 
الترتيبات الخاصة للتمثيل السياسي الخارجي والتوازن بين الطوائف. “ 

فالميثاق هو إذن التآليف لهذا التفاعل بين الطوائف اللبنانيةء الذي يقدمه مسره 
«كاختمار» والذي يمثل الصراع الطويل لبناء أنموذج توافقي 2 الحكم.“ هذا يدل 
على آن مسزه ينطلق من رؤيا إيجابية للتاريخ ولدور الطوائف 2 هذا المشروع. 
هذا التأليف برهن عنه مسره بوضوح 2 كتابه «الميثاق الوطني. الرسالة الشاملة 
ومتطلباتهاء». العنوان موح» عندما يدخل كلمة «الشاملة» كفكرة إنسانية تضمن 
الحياة الاجتماعية المشتركة وتكرس التعددية. ويشرح مسره رأيه على الشكل 
التالي: «(...) ب4 مطلع الألف الثالثء ليست الوحدة المتجانسة هي القاعدة. 2 
لبنان المتعدد الطوائف» مهما انزعج المثقفون اللبنانيون الذين كانوا يخجلون من 
وضعناء إن القاعدة هي الحالة السوية. فيجب أن نقبل بها ونتعايش معها وأن 
نجعلها تنجح ونثمنها . بالتكامل؟ كلا. كما وليس بالانصهار الموبوء 2 طيّات التاريخ 
انما بالمعنى الأصلي والانشقاقي الذي أدرج الخصوصيات 4 كل أوسعء» لا بنكرانها 
وحذفها وتهميشها أو اختزالها. رسالة لبنان التاريخية هي هنا: إستعادة الشمولية 
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المفقودة بفعل تشابك الخصوصيات الدينيّة والدينية-الاجتماعية (...) فينتج عن 
کلف تاتف :الى هي لانم" 

ا ا اة واشسة يالفسا إلى اله رتيا اة التي اة 
الإندماج بأزالة القروقات“ ويقجخ. على الغكين: الأتموذج الليتاني ذا 
الخصوصيات إنما انطلاقاً من «تعايش» معقلن ومنسجم. من هذا الاقتناع» ينتج 
أن لبنان» ب4 نظر مسره» هو تعدّدي ولا يمكن أن يكون غير ذلك» وأن الهوية الوطنية 
2 بلد كهذا لن تكون سوى «(...) نتيجة درب لا منفذ لها إيديولوجياً أو ثمرة انتصار 
للواقع ولحالات منافع يومية (...)» بیدا عن کل فکر تجريدي مستورد. نحن هنا 
أمام عملية عميقة توفق بين «التواريخ الخاصة والتاريخ الوطني» من حيث تبرز 
شموليّة سوف تصبح هويّة ممكنة وحية.“ 

إن تقويم هذه المحاولات الثلات 24 موضوع الميثاق الوطني يمكن وضعه 4 ضوء 
المواصفات الثلاث التي أمظطفت له سالفا وعلى علاقة هته المواصفات بالاطر 
التاريخية التي وضعت فيها. 

مغاولة رئاط وصقت بالحماس لها كي ج معرطة الزجاء التي تلت المد 
الشهابي والتي رأى فيها الكثيرون أنها مرحلة البحث عن «تخطي الميثاق». “ ويمكن 
ختفها بالحماس أيضاً لأن رياط 2 مخاولته يبحث عن تخطي الميثاق إذ يحاول أن 
يقدّم تاريخاً غير طائفي للبنان من حيث آن لبنان السياسي والدستوري فام e‏ 
لقاء الهويّْة والدستور. بقطع النظر عن تأثير الطوائف المباشر. ومن الواضح أن 
فكرة الدولة-الاأمة لدى رياط هي التي توجه فكره بحيث تمتص التعددية 2 الوحدة 
السياسية التي توجدها الدولة من خلال فكرة الأمة. 2 هذا النظام لا تلعب 
الطوائف آي دور إدماجي» بل» على العكس من ذلك» هي مصدر بلبلة واضح 2 
النظام السياسي اللبناني و2 النظام الاجتماعي والطائفي. إذن ياء دولة-أمة 
يتطلّب إبطال كل دور للطوائف 2 الحقل العام والسياسي. ما يدفع رياط على 


Messarra, le pacte libanais, p.20-21. 4Y 

۳- المرجع السابق» ص ٠۲۸‏ . 

.۸٤ المرجع السابق: ص‎ -٤ 

. ۱۲۸ المرجع السابقء» ص‎ -٥ 

.٠١١ جورج فورح؛ تاريخ لبنان العاصر. تاريخ ومجتمع. بیروت ۲۰۰۲. ص‎ - ٦ 


إصدار حكم قاس على الطوائف عندما يكتب: «(...) فبالضبط ضد وصول نوع 
حياة سباسة کیا یکر النظام الطاتقی شریزیاً صن آنیابه الت لا تیر 
المعضلة 2 أطروحة ربّاط هي التسليم بتاريخ يتجاوز الطوائف بالرغم من اعترافه 
اقام لای گمرل تلان اھات لک سز خن إت اة اطا تة 
عندما يحصر ولادة الكيان 2 الشائية الدرزية-المارونية والاتفاق حول الميثاق 
الوطني 2 الشائية السنيّة-المارونيّة. الأكثر غرابة 2 أطروحته هو أن الإرادة العامة 
لا وجود لها 2 عقد الميثاقء ما يجعله ينكر تماماً دور الطوائف اللبنانيّة الأخرى. 
كما آنه يحول الميثاق إلى مستوى تقاسم السلطة بين الطوائف. وهذا ما يشكل قراءة 
مبتورة للتاريخ هدفها وضع رجالات السياسة 2 مقدمة الفاعلين الأساسيين _د 
قضية الميثاق من خلال وضعهم وتثبيتهم نظام المحاصصة الذي كان قائماً منذ 
AT FE‏ 

ينقص هذه الأطروحة محاولة فينومينولوجية لقراءة الميتاق 4 ضوء التاريخ اللبناني 
لكن من ناحية تاريخ الطوائف الدينية 4 لبنانء لتبين خصوصية وجدانها التاريخي 
وموقفها إزاء الميثاق الوطني. هذا لا يعني آننا نرفض رأيه 2 الدولةء انما لا يمكن 
التسليم بالقفزة التي يقوم بها نحو الدولة-الأمة تبريراً مطلقاً عندما يعلن تمثيه 
بأن يرى الميثاق يتحول الى أداة إدماج وطني... هذا التحؤل يفترض مساراً تأويلياً 
يسترجع التاريخ بطريقة فينومينولوجية ليشرح حظوظ تبني هذا المشروع المشترك 
انطلاقاً من تاريخ كل جماعة دينيّة: لتكون الدولة المنتظرة تابعة من الأختبار 
التاريخي المشترك لا مسقطة من فوق على التاريخ السياسى للبلاد. 

يظهر هذا النقص, أيضاً ب2 محاولة باسم الجسر التي وصفناها بأنها انهزاميّة 
ومحايدة. كتب الجسر محاولته كأطروحة دكتوراه 2 الوقت الذي اندلعت فيه حرب 
۵ حيث الكثيرون» وهو منهم» قد تنبأوا بموت الميثاق. بقيت أطروحة الجسر 
سجينة جدليّة نسبيّة تحلل التاريخ انطلاقاً من الشائيّة المارونيّة-الدرزيّة والمارونيّة- 
السنيّة وتنازع السلطات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة الخ. وهي تشدّد على 
ها فرق آکثر مما تقدد على ما يجمع.” 


Rabbath, La formation historique, p.561. 4V 


۸ راجع الحسر؛ میتاق EY‏ ص N‏ 


۱۸ 


م ك LA WW‏ 
شل ف عامه 


وهكذا فتحليله للميثاق سقط بسبب تحكم هذه الظروف برؤيته للأمور. وهذا ما جعله 
يعتقد بأن الميثاق هو اتفاق فرضته الظروف التاريخية وغير نابع من الاتفاق عليهء حتى 
ولو أنه يحاول التأكيد أنه صياغة لبنانيّة ووليد التعايش المشترك. بحسب هذه الجدلية 
تظهر الطوائف بمظهر سلبى كأسباب للنازع و2 الوقت نفسه كمحرك باتجاه تأليف 
بين تواريخ حتى ولو أتى هذا التأليف يفرضه المنطق الخاص بالمعطيات الراهنة 4 زمن 
معبّن. والذى يقود الجسر إلى هذه النتائج. هو تمسكه بالإشكاليّة ذاتها التي آخذ بها 
رباط وهي اخار الشائية السنية-المارونية كقوة محركة لهذا التاريخ. 

بالمقابلء إن محاولة أنطوان مسره تأخذ طريقاً آخر للتأليف . إنها متفائلة و2 الوقت 
عينه تصحيحية» لذا فنحن نصفها كمحاولات تعديلية. كتب مسره المحاولتين 2 
زمن رجاء بعد الانسحاب الإسرائيلي سنة ۱۹۸١‏ والقبول باتفاق الطائف سنة 
٠۰‏ حيث كان شبح تقسيم البلاد قد زال وظهرت إمكانية وحدة جديدة. 

ينطلق مسره من رؤيا تعددية وشاملة (١ااءءە۷نسں)‏ تری ے2 تعايش الطوائف غنى 
للوجود اللبنانى والوسيلة الوحيدة لخلق هويّة لبنانيّة جديرة بالبقاء. ‏ لكن 
رک کاش عب کرد سابع وة ہے آتها ازل آن فن ار 
اللبنانى. فيجب إتمامها بتأويل تفسيري للميثاق شامل» آي إنها بحاجة لرؤيا 
ڈیتامی کی وتاريخيّة تبرز أكثر وتوضح أكثر هذا التمييز بين الميثاق الوطني وميثاق 
سنة .۹٤١‏ على كل حال يمكننا اعتبار أطروحته انطلافة معقولة لتحليل الميثاق. 
مذ اللقہظات تقردتا الى قگرقن آساسیتی: الأولی دتا ال آڻ اظروختی رباط 
والجسر ينقصهما تفكير قريب من التاريخ اللبناني وبخاصة من تاريخ الطوائف 
اللبنانية لإبراز تحركها الخاص على عتبة الميثاق وإزاءء» كي نتجتب حصر هذا 
التاريخ بمنطق الشائيّة أو بمنطق الإقصاءء كما كانت الحال دائماً مع الشائيّة 
الدرزيّة-المارونية أو السَنيّة-المارونيةء التي تفلل من دور سار الطوائف اللبنانيّة 
وتترك الميثاق مسجونا 4 ثائَيّة اقتسام السلطة بدلا من أن يكون تعبيرا عن إرادة 
جماعيّة مبتغاة لا مفروضة. الفكرة الثانيّة تعني أن كل تحليل للتاريخ يجب أن 
يرافقه تأويل تفسيرى لإرادة الطوائف اللبنانية لشرح المحل الذي يشغله الميثاق ك 


۹- راجع أيضاً 2 هذا السیاق کتاب : فؤاد بطرس. كتابات ب4 السياسة. بیروت ۱۹۹۷. ص ۷۸. 


الميثاق الوطني 


وجدانها وإيجاد حدود تبني الميثاق الذي من دونه يصبح مستحيلاًء كما يقول مسره 
الكلام على الشمولية التي بدونها لا مجال لمشروع دولة ب2 لبنان. 

مع ذلك فهذه الملاحظات تستدعي ثلاثة أسئلة: هل من الممكن كتابة تاريخ للميثاق 
بظهزه أنه تاليف إرادة اللبنانيين المشتركةء لا إرادة بعض النخب أو قوى الانتداب 
آو رهن تسوية فرضتها الظروف؟ إلى أي حد يمكن إعتبار الميثاق الوطني بأنه مكؤن 
لهويّة وطنيّة مشتركة؟ وبأي معنى نستطيع أن نثمّن إيجابياً دور الطوائف ك لبنان 
إزاء ولادة الميثاق؟ 


هذه الأستلة هي الإشكالية المركزية لهذا المشروع الذي يحاول إظهار دور الطوائف 
ے2 بعذها العملي والتاريخي» وذلك جاو إبراز كيف أن الطوائف يمكن أن تتجاوز 
تاریخها الجزئي إلى تاريخ عام وس لوحدة مشتركة. وهذا يستند إلى حقيقة 
الجزئيء الذي يحوي بشكل دائم عنصراً شمولياً يساعد على ولادة شمولية 
مشتركة. وهده الشمولية هي التي تساعد 2 قيام مشروع عيش معاً بين جزئيات. 
يمکن اعتباره کمشروع سياسي. وهذا لا بد من أن يترافق مع تقس دقيق لرسوخ 
هذا الشمولي المشترك 4 وجدان الطوائف. وهو ما سنستدل عليه 2 القسه الثاني 
من هذا البحث من خلال التوقف على موقع الميثاق لدى مفكرين من هذه الطوائف. 
لكن الجواب على هذه الأسئلة الثلاثة لا يعطى إلا باتباع تحليل لتاريخ الطوائف د 
تان ازآء الميثاق الوطني لسنة ٠١٤١‏ . أمران لم تأخذهما بالاعتبار المحاولات المشار 
إليها سابقاً والتي عنيت بدرس الميثاق الوطنى. 
هذه المحاولات لم تبرز فكرة الميثاق كتأليف لتواريخ متباينة وكفكرة جامعة 
واقعية هي التعبير عن إرادة اللبنانيين وليس فقط إرادة نخبة سياسية أو دينبة. 
ما معناه أن الميثاق لا يقتصر فهمه على توزيع بسيط للسلطة أو على تسويًة 
سياسية. إنما يعني أن الطوائف تبثت د #الصل وبجدية ليان کمشروع لنوع 
مقبول من العيش ما _2 عالم حياة مشتركة (1ء۷ء«طم ؟ قبل أن یکون کسبا 


0°- المقصود دهده العبارة ما حاءِ عند یورعن ھابرمس ے4 کتابه: 
Jürgen Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt a.M. 1988. S. 348f.:‏ 
"Indem sich Sprecher und Hörer frontal miteinander über etwas in einer Welt verstãndigen, bewegen sie SIC‏ 
innerhalb" des Horizonts ihrer gemeinsamen Lebenswelt; die bleibt den Beteiligten als ein intuitiv gewuBter,‏ 
unproblematischer und unzerlegbarer holistischer Hintergrund im Rücken. (...) Die Lebenswelt kann nur a =‏ 


سياسياً على مستوى السلطة. وبالمحصلةء إن المطلوب هو إظهار الدور الإيجابي 
اراك رة دسح عه ولا اميتاق موشن المرية اللتا اة ود عيم الي 
لمشروع الفولة"“ 

هذا المشروع يتحفّق 2 قسمين كبيرين: الأول يكرّس لتاريخ الطوائف وعنوانه: 
وجدان وهويّة وتاريخ الطوائف ب2 لبنان إزاء ميتاق ١٤۱۹ء‏ اما القسم الثاني فهو 
يقوم بعمل تأويلي تفسيري لتبثي الميثاق من قبل الطوائف: تقبّل ميثاق ۱۹٤١‏ . 


= tergo eingesehen werden. Aus der frontalen Perspektive der verstãndigungsorientiert handelnden Subjekte 
selber muB sich die immer nur mitgegebene Lebenswelt der Thematisierung entziehen. Als Totalitãt, die die 
Identitãten und lebensgeschichtlichen Entwürfe von Gruppen und Individuen ermöglicht, ist sie nur prãreflex- 
iv gegenwûãrtig. Aus der Perspektive der Beteiligten lã§t sich zwar das praktisch in Anspruch genommene, in 
AuBerungen sedimentierte Regelwissen rekonstruieren, nicht aber der zurückweichende Kontext und die im 
Rücken bleibenden Ressourcen der Lebenswelt im ganzen" 


= «حتى يتوصل اثنان إلى التفاهم حول مسألة معينة 2 عالم ماء عليهما أن يتحركا ب2 مجال أفق عالم الحياة 
المشترك بينهماء الذي يبقى حضوراً واعياً عند المشاركين ب2 نقاش بديهي» ولا مشكل عليه وبمثابة ركن 
تاريخي يستند إليه. عالم الحياة يمكن القبول به كشيء ر آتى من خلف ( .(«. 

-۵١‏ راجع؛ عصام خليفةء من الميثاق الوطني ال الاد 11-1۹۲۸ یروك :۹5۹8ء وق |قجاز استهاال لبان 
كدولة ساهم فيه الأغلبيّة الساحقة من اللبنانيينء وقد قام ذلك على قاعدة الإيمان المشترك بأسس هذه 
الدولة. مع ترك التنوع 2 الاتجاهات السياسية. كذلك كان هناك دور كبير لموازين القوى الاقليمية 
والدولية». ص .۷٤‏ 

۲- راجع» كمال يوسف الحاج» مبحث فلسفي لاهوتي حول الطائفيّة 2 لبنان على ضوء الميثاق الوطني. بيروت 
REI‏ 


الفصل الأول 


وجدان وهوية وتاريخ الطوائف ے4 لبنان 
إزاء میتاق ٠۹٤١‏ 


.١‏ الميثاق الوطني والعبور من التاريخ الخاص إلى التاريخ المشترك 

كيف يتم الانتقال من تاريخ خاص بشعب أو بدين أو بطائفة إلى تاريخ مشترا 
جامع بين ديانات أو جماعات أو طوائف؟ شغلت هذه القضيةء كما رأينا 2 المقدمة. 
فكر عدد من الكتاب» التى عالجوها من خلال مسالة الميثاق الوطنى. وسؤالنا هذا 
اوه با آخي إمكانية نجاح ترارية فة 3 ال سل إل ياه 
وحدة متينة بينها من دون أن تؤدي الوحدة إلى عملية صهر جماعي 2 وحدة 
اصطناعية لا تحترم طبيعة الدينامية الموجودة 2 الاختلاف؟ 

ليس هذا التحدّى أمراً معطى دفعة واحدة. فهو يتطلب معرفة عميقة للتاريخ 
الخاص بكل جماعة وما يؤهله للانتقال إلى وحدة جامعة. وهنا لا بد من القول 
بأن التواريخ الخاصة تحمل قيمة لا يجوز التضحية بها حتى تآخذ هذه القيمة 
موقعها متى التقت 2 التاريخ المشترك ويأخذ بالتالي هذا التاريخ قوته الجامعة 
لا الصاهرة للتواريخ المختلفةء فيتحقق عندها من هذا اللقاء تمازج أفاق. ولنا 
مثال على ذلك بروز قضية الهوية 2 عصرنا بعد إنجازات الدول-الأمم والعولمة. 
إنها قضية تأخذ أهمية كبرى 2 الأبحاث العلمية المعاصرة» التى أعادت اكتشاف 
الجزئي (ie1اarticuم)‏ من جدید وعلافته بالكلي )universel(؛‏ 3 ظاهرة تشجع 
عليها العولمة» على عكس ما ظنْ الكثيرون 2 نقدهم للعولمة. ففى هذه الظاهرة, 
وكلما تضخم ما هو شامل وكلي» يبرز الجزئي آو يسعى إلى الظهور والمحافظة 
على دوره ووجوده. 

فبروز قضية الهوية الجزئية يرتبط تلقائياً بالتاريخ وبالبحث التاريخي» لأن التاريخ 
ليس بحثاً علمياً وحسب» بل هو «شكل من أشكال الذاكرةء ذاكرة جماعة»ء دينيّة 


Nikolaus Werz, Heimat und Nation in einer globalisierten Welt. In: Spiegel der Anderen: Deutschland راجع:‎ 3 
Geschichte — Sprache — Mentalitat — Religion. Hrsg. von Hermann Weber. Bonn 2006. P.36-50. 


Theodor Schieder, Ohne Geschichte sein? Geschichtsinteresse, Geschichtsbewusstsein heute. Walter- ا 5 اجع:‎ 
Raymond-Stiftung, kleine Reihe, Heft 3, Köln 1973. P.8 et 12. 


۲0۵ 


كانت هذه الجماعة أم ثقافية آم سياسية... فالتاريخ يجد ذاته تجاه هويات حقيقية 


هذه العلاقة بين التاريخ والهوية» بخاصة 2 مجال الأديانء وعلاقتها بالذاكرة 
الجماعيةء كانت موضوع اهتمام يان أسمان (««ة«ووه «ه). لن ندخل 2 تفاصيل 
رأيهء إنما نحفظ منه قوله أن تاريخ دين معيّن هو فة خلأقة 4 خلق هوبّة خاصة. 
لأن الدين ليس فكرة مجردة بل حقيقة تاريخيّةء تبرز كواقع جماعة وكوجدان 
جماعي ببنيان الوجدان الفردي يتصلان بالماضي ويمتدان إلى الأجيال الآتية.“ 
وذاكرة الجماعة الدينية هذه قابلة للتطور» 2 نظر أسمان» حسب الظروف 
التاريخيةء وبخاصة لدى التقائها بذاكرات خاصة أخرىء» فيتم الاندماج فيما بينها 
أو التمازج 4 ذاكرة مشتركة من دون آن تلغي الواحدة الأخرى أو أن تهمّش الذاكرة 
الجامعة الذاكرات الخاصةء لتفتح هامشاً لتأليف شمولي فيما بينها. يأخذ أسمان 
مثل الطقس السياسي الخاص بالموتی (۲٥۲ءءنانامم‏ ٤اد‏ )٫٥۲ه٣)‏ حيث الاعتراف بألم 
الفیں بقحول لی شکل اسن اشگال الذاكرة قاخد شل اكرة صاضن وقماسكة 
(ئsgedêchtniعun Bin‏ . وهذا المثل الخاص قد يأخذ طابعاً شمولياً من خلال النصب 
التذكارية (21٣٤«ء2)‏ حيث الاعتراف بألم الغير يأخذ قيمة ملزمة من خلال المبادىء 
الاساسة للكرامة الإنسانية كما برز هذا الأمر بعد المحارق 2 «أوشويتز» 
(«ا۷طءوسك)ء والتي أصبحت مكاناً للتفكر بما جرى من وحشية. وهذه الوحشية قد 
تتحول إلى ذاكرة حد للعنف كل مرة وقف فيها المرء ب2 أماكن المحارق.' 

قالعبور م من الجزئي إلى الشاملء 2 رآي أسمان («مة«ءوه)» يعني أن وت 
الثقافية تفتح,المعنى العميق للزمن كمرحلة تتخطى فيها الذاكرة الجماعية بجماعة 
معينة حالة التواصل الضيقة والتي تتحول إلى قوة غير فعّالة 2 بعض الأوقات. 
لتصل إلى خلق تكافل ثقا2 أوسع وأكثر ديناميّة متحركاً 2 إطار ما يعرف «بنحن- 
Rieu, Stier E SSO‏ اه۴ . خاصة الفصل الخامس: الهوية الذاتية والهوية الإخبارية. 


Jan Assmann, Religion und kulturelles Gedãchtnis. Zehn Studien, München 2000. P22: و اجع:‎ 
Jan Assmann, Das kulturelle Gedãchtnis. Schrift, Erinnerung, und politische Identitat in frühen Hochkulturen. 


Miünchen 2005.‏ 
0۵-— المرجع السابق» ص خ0 


1- المرجع السابق» ص «:۳١‏ (...) 2 إطار هكذا اعتراف بالألمء المفروض على الآخر من ذنب. تظهر بصمات 
ذاكرة ارتباط شاملةء تكون مقيدة بقواعد أساسية معروفة للكرامة البشرية». 
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هوبة» »)Nous-identité »Wir-dentit)‏ كما يقول أسمان. والتشديد على ال«نحن» هنا 
یعود إلى بلوغ ال«نحن» مرحلة الفاعل الأساسي 2 هذه المعادلة أو آنها تشير إلى 
هوية تعطي التحخ×> خا وأضا مخ الشاعل: 

فحالة العبور من الذاكرة الجزئية إلى ذاكرة شاملة ومن التاريخ الجزئي الجماعي 
إلى تاريخ جامع 2 التعدد يتلاءمان والاختبار اللبناني بطريقة آو بأخرى» ب مشروع 
الميثاق الوطني» من دون أن ننسب الكمال إلى هذا الاختبار. 

ج الواقع» دراسة ولادة الميثاق الوطني على مدى مراحل نشوءه لا تستطيع» مهما كانت 
الظروف. أن تتجاهل التواريخ الخاصة وحضورها الفاعل ب4 تحقيق هذا العبور من 
الجزئى إلى الكلي كما هي الحال مع الميثاق الوطني. هذه النقطة ا شال تدا 
قد شار إليهاء وكان من بين الأوائل الذين حللوا بعمق هذه الحقيقة التاريخية. فقد 
جاء 2 کتابه «لبنان ب شخصيته وحضوره» ما يلي :«(...) فما أحوج لبنان اليوم إلى 
وا من المعرفة والتفهم لوضعه الجغرا2؛ ولا يثقل كاهله من أعباءء طبيعية إذا 
شئت. وما أحوجه إلى موفور من المعرفة والتفهم لطبيعة الجماعات المختلفة التي 
تشترك 2 تأليف الشعب اللبناني. ولن يكون ب2 لبنان قوانين نظامية أو عاديةء حرية 
بالحياةء إذا هي لا تقيم وزناً لهذه الحقائق العميقة». 

2 هذا الفصل الذي نكرسه لدراسة تاريخي طوائف لبنانية خمس وهي الشيعة 
والدروز والأرثوذكس والموارنة والسئةء نرتكز على الجدلية بين الجزئي والكلي 
بالتشديد على العلاقة القائمة بين تاريخ وهوية ووجدان هذه الطوائف وبلوغ مرحلة 
التخطى إلى تاريخ مشترك رسم الميثاق الوطني خطوطه الأولى. هدفا هو آن 
تُظهر أن الميثاق الوطنى لم يكن سوى نتيجة الاختبار التاريخي الذي مرت به تواريخ 
مختلفة على صعيدها الخاص ومع التواريخ الأخرى. 

والافتراض بأن الميثاق هو النقطة الجامعة (آو تأليف) لهذه التواريخ يجعلنا نعتقد 
أنه بوسعنا اعتباره كالأفق التأويلي لهذه التواريخ فوق آرضية مشتركة. وهذا 
الافتراض بالذات يناقض منذ الان كل محاولة تحصر الميثاق ك إطار تسوية بين 
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ثنائيتينء درزية-مارونية أو سئية-مارونيةء مع احترام أهميّة هاتين الحقيقتبن اللتين 
طبعتا مراحل مختلفة من التاريخ اللبناني. 

وهذا النقض للشائية يعني بالنسبة لنا أن التاريخ الجامع هو تاريخ ديناميكي 
وإن عبر بعض الأحيان 2 أزمات. ونقض الثائيّة يعني أيضاً أن أي مدخل 
لدارسة الميثاق عليه إبراز الدينامية الداخلية للطوائف وقدراتها ودورها _ك 
ولادة الميثاق» بدل حصر هذه الولادة بالشائيةء التي أدت ب النهاية إلى سلب 
الدور الإيجابي للداخل اللبناني 2 ولادة الميثاق» واضطرت دائماً على اللجوء 
إلى تصور وحدة جامعة انطلاقاً من تاريخ للبلاد لا يحترم التعدّد» مرة بفرض 
تاريخ جماعة معينة كتاريخ عام أو بافتراض تاريخ وضع تسلسله بطريقة 
اصطناعية ومرة أخرى بالركون إلى الأوضاع التاريخيّة الخارجيّة والتي تتصل 
برؤّية برغماتية للتعاطي مع الواقع والتي لا علاقة لها بالوجدانات الخاصة بهذه 
الطوائف. هذا التمييز بين الميثاق والثنائية يهدف إلى تحرير الميثاق من كل 
وصمة أنه تسوية سياسية أو صيغة حكم أو تفاهم للتعايش المشترك. المطلوب 
إذن التعمق ب4 وجدانات الطوائف تجاه الميثاق لاكتشاف أفق شمولية هذا 
الأخير. 

وما يشجع على هذا الخيار ب2 التعمق بخصوصيات الجماعات الطائفية 2 لبنان. 
هو تشديد غالبية الذين درسوا الميثاق على أن يُظهروا أن الميثاق هو التعبير الواضع 
عن إرادة مشتركة لدى اللبنانيين. لكن السؤال يطرح نفسه مباشرة: عن أي لبنانيين 
تكلم إذ من العبث عرض الموضوع بتهميش الانتماء الطائفي للبنانيين وما يمز 
تاريخ طوائفهم. إذن يقوم عملنا على التشديد على خصوصية الجماعات الديندة: 
من دون أن نفضل» كما فعل الكثيرونء نخبة السياسيين فيهاء لكن من دون أن 
نهمشهم طبعاًء معتبرينهم أفراداً حياديين آو رجال دولةء أقدموا على هذا المشروع 
بحياد كليٰ عن انتمائهم الطائفي. 


هكذا وللوصول إلى ما نصبوا إليه بج شرح للميثاق انطلاقاً من التواريخ الجزئيّة 
لنصل إلى التاريح الجامع الذي يكرسهة الميثاق سنة ١٤۹١ء‏ لا بد من دراسة جذرية 
للطوائف اللبنانية التي بدونها يبدو مستحيلا منذ الآنء فهم حظوظ النجاح لهذا 
الميثاق والاعتراف به. ودراسة تاريخ الطوائف» وضع 2 خمسة فصول مرتبطة 
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وتاريخ الطواتف ےج لبنان 


ا مسش توفع اقصلسلاً سا بے تسیل مرق الطراتف اع الياق 
الوطني: 


.١ .١‏ هوية ووجدان الشيعة بين الإسلام والعروبة واللبننه. 

١‏ . ۲. الدروز بين الهوية المعقّدة والعملانيّة ووجدان الاختيارء والخيارالمؤقت لميثاق 
۳-. 

.١‏ ۳. الأرخوذكس الإانطاكيون: وجدان الشموليّة والتوسَّط والتأقلم؛ الهوية 
الأنطاكيّة العريِيّة والخيار اللبناني غير المشروط. 

.٤ .١‏ الموارنة وقضيَة كتابة تاريخهم» ووجدان الأمانة لديهم وهويتهم الإنطاكية 
والكاثوليكية واللبنانية. 

.٥ .١‏ الستة اللبتانيون بين وجدان الوحدة والسلطة والتحول الشكلى الخارجي 
)Anamorph0se(‏ 2 المظاهر التاريخيّة للوحدة والسلطة (أو لبننة الستة). 
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..١‏ هويّة ووجدان الشيعة بين الإسلام والعروبة واللبننة 
« (...) لنتأمّل وضع الشيعة ب4 لبنان. لقد كانوا منقسمين إلى جماعتين محليتين غير 
منفتحة الواحدة على الأخرىء واحدة 4 جبل عامل والأخرى ك البقاع الشمالي (...) لكن 
اختلافاتهم لم تكن مثمرة ولا فاعلة. جمهور الجناح المتقدم المؤلّف من المثقفبن العصريين. 
وكانت غالبيتهم من العلماءء تقدموا يداً بيد مع القومية العربية التي انتهت بدون أهمية 
سنة )...(٠۹١۸‏ والفئة الناضجة من الشيعة آكملت طريقها بهدوء حتی ۱۹۱۷ (...) ے هذا 
الوقت بدأ وضع المنطقة يهدد مباشرة مستقبل الشيعة اللبنانيبن والمنطقة».' 
بهذه الخلاصةء ابتداً أحمد بيضون,» المثقف الشيعي» محاضرته التي انتقد فيها 
الطائفية اللبنانية ودعا إلى تخطيهاء كما ركز على التطور التاريخي لهوية الشيعة 
4 لبنان ولخصوصية وجدانهم. 
ويضعنا النص آمام ثلاث مراحل تاريخية لتطور هذه الهوية: 

-١‏ مرحلة الانزواء والانقصال 

١‏ مرحلة التضامن مع القومية العربية 

-٣‏ المرحلة اللبنانية 
وقد أعطی بيضون هذه المراحل الثلاث مواصفات خمس: الأولى متقلبة (أو 
متناقضة) وغير فعالة؛ الثانية هي حال عدم استقرار (أو تردد)؛ الثالثة مهددة 
ولكنها بے طور النضوج. 
هكذا يقدم بيضون الهوية الشيعية 2 تحولاتها الثلاثة التاريخيّة حتى الوصول إلى 
میتاق ١٤۱۹ء‏ بالرغم من التوقف على سنة ۱۹۹۷ كما فعل كثاب شيعيون آخرون." 
وهذه المرحلة هني من دون شك المرحلة الأولى لهذه المسيرة للوجدان الشيعى نحو 
ذاته لكي يجد ذاته ويمتلك ذاته." ويلجاً بيضون 2 الواقع إلى صفات أربع واضحة 
السلبية لكي يظهر الصحوة الشيعيّة اللبنانيّة. هذه المراحل وصفاتها تظهر عدم 
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الرضى ليس فقط كنتيجة فشل تاريخي حقيقي» كما يصفه الكاتب باختصارء بل 
كميزة وجدان تاريخي خاص بالشيعة. 
هذا الوجدان امتاز عبر التاريخ بصفة خاصة وبطريقة خاصة يتعامل فيها مع 
الأحداث وقد برز هذا الوجدان من عدم رضى عن امتلاك تاريخه؛ بكلام آخر هذا 
الوجدان هو الذي يعطي هذا التاريخ انطلاقته ومعناه. وميزة هذا الوجدان «التذكر 
بكراهية» EREHAN‏ الناتج عن الألم التاريخي العائد إلى حدث كريلاء حیث 
اغتيل الحسبن بن على. وقد طبع هذا الحدث الوجدان الشيعي بالألم وتاريخيا 
بالاضطهاد ونتائجه: الحرمان من الحقوق والفقر والتهميش. 
يؤكد بعض المفكرين كريك (١ء٠)‏ والمهاجر هذا الأمر» ويعتبرون هذا الوجدان آنه 
مفتاح تأويل لفهم التاريخ الشيعيء والذى يصل إلى حدود اختيار الحرب لأجل ا 
هذا ما يوحي به التاريخ الشيعي منذ زمن الحسين حتى موسى الصدر وحزب الله . 
يكتب ريك عن موسى الصدر أنه: « (...) يفسر آلام الحسين ب2 كريلاءء والتي طبعت 
تاريخياً المطالبة الشيعية بالسلطةء بطريقة مختلفة مطبوعة بطابع التضحية : الحسين 
ابن على عرف قبل توجهه إلى الكوفةء أنه لن ينجح عسكرياً ب2 مواجهة جبروت 
اون ال آنه شل قيض الماءسخ أجل سا الالة: وبطرقة مما کان هل 
الشيعة عبر تاريخهم أن يقاوموا كل حكم جائر. بفض النظر عن حظوظ الفوز بالأمر. 
ولكن باعتقاد راسخ آنهم يواصلون تقليد الإسلام القائم على الصدقيّة والعدالة.' 
هكذا فوجدان الشيعة يُحدّد بتذكر الألم (التضحية) والتعبير عنه بالصراع من أجل 
العدالةء وللأشين معنى أخلاقي جذري وطابع جدلي. لكنْ هذه الجدلية بين التاريخ 
والوجدان تفرض التساؤل الآتي: هل هناك وسيلة يجد فيها التاريخ والوجدان أفق 
مصالحة؟ هذا لا يعؤل عليه إلا بالنسبة إلى هوية تعي ذاتها وتعرف أن تقاوم التاريخ 
و الوقت عينه تجد 2 التاريخ المناسبة الممكنة لتحقيق ذاتها وتطورها. 
بالعودة إلى نص بيضون» يخال لناء والنص يسمح لنا بأن نستنتج ذلك» أن بيضون 
-٤‏ راجع؛ جعفر المهاجرء التأسيس لتاريخ الشيعة 2 سوريا ولبنان. أول دراسة علمية على تاريخ الشيعة بج 
المنطقة. بيروت ۱1۹۹۲. ص۱۱۱ء› ۲0۸ . و .96-97.ضp Rieck,‏ 
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يجد الحل لهذا التطور التدرجي عند استعماله عبارة «نضوج الشيعة». السياق ذاته 
والكلمة ب العموم لا يحتملان أن نطبّق «النضوج» على الأحداث التاريخية فحسب 
آي على حدث عضوي وخارجي محض» بل أيضاً على هويْة ووجدان يرافقان التطور 
التاريخي. يؤكد بيضون أن الهويّة والوجدان الشيعيين وجدا نقطة ارتكازهما سنة 
۷ الزمن الحاسم ليت ليقظة وجدان الشيعة بالنسبة إلى هويتهم واندماجهم بذ 
النظام اللبناني. هكذا تحقق تكافل المراحل الثلاث لهذا التاريخء أي 2 هذه المرحلة 
أصبحت الهوية الشيعية ما هي عليه وما قر أن اتگوڻ : معترف بها كطائفة وشريكة 
ج تاريخ تصنعه مع الآخرين . و هذه المرحلة ظهرت لدى الوجدان الشيعي إمكانية 
مصالحة مع الألم بواسطة العدالة. 

هذه المعطيات عن الوجدان الشيعي ب2 مراحل تطوره 2 أزمنة تاريخية ثلاث للهونة 
الشيعيةء التي عددها بيضون» ستكون محور تفكيرناء كي نتبع تطور هذه الهويّة د 
طريق انضمامها إلى الدولة الناشئة سنة ٠۹٤١‏ وإلى إيضاح مسار هذا الوجدان 
نحو المصالحة مع التاريخ. 


١...٠.الهوية‏ الإسلامية لشيعة لبنان 


كتب «المهاجر» ے2 آخباره لتاريخ الشيعة 2 لبنان أن : «تاريخ الشيعة 2 المنطقةء هو 
تاریخ القلقء سمته الكبرى النزوح الجماعي المتكرر بسبب أحداث عنيفة»." والمقصود 
بكلام المهاجر هي موجات من هجرة الشيعة من مكان إلى آخرء حتى أخذوا من الأرض 
الناة فا لهم. وكان الاضطهاد الحدت الأساس الذي أطلق هذه الهجرة. ب2 هذا 
الإطار العام للتاريخ الشيعي بدأت الأبحاث عن بدء حضورهم على الأراضي اللبنانية. 
والشيعة بشكل عام يعتقدون أن عقيدتهم وتشبثٹهم بها كانا سبباً مباشاً 
لاضطهادهم. واللبنانيون متهم هم من الشيعة ألاثتني عشرية يۇمنون بان علے: 
صهر النبىء ٠‏ وخلفاءه (الأئه تمة) لهم وحدهم الحق ب2 خلافة النبي.“ بعد اغتیال غل 
سسنة 11١‏ شرع الشيعة تماما هده الفكرة. والإمام عندهم ليس زعيم الطائفة 


2۸ و اجع: 
Claude Cahen, Der Islam. Von Ursprung bis zu den Anfãngen des Osmanenreiches. Weltbild Weltgeschichte.‏ 
Bd. 14. Augsburg 1998. P.47.‏ 


= کے 


س 


ALLS Sa 
A. 2 جداں وهویه » وناريح الطوائتف‎ 9 8 


وحسب» بل هو زعيم زمني: هو رجل الفضائل والمعارف الضرورية وهو الذي يربي 
إخوته على الإيمان لسلوك الصراط المستقيم." 

يصل عدد الأئَمَّة إلى اثنى عشر, آخرهم إمام انتهى مخفيًاً وأتباعه شرحوا هذا 
E‏ ا ا ایا ا ی 
مسيحانيًاً يرى 4 عودة المهدي» -الشخص المسيحاني- 2 آخر الأزمنة- إقامة 
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أما الشيعة الذين لجأوا إلى لبنان كانوا من أصل يمني. لكن المؤرخين الشيعة يختلفون 
فيما بينهم حول تاريخ وصول هؤلاء اليمنيين إلى لبنان. فمحمد جابر الصفاء الذي 
كتب «تاريخ جبل عامل»» يعتبر أن الشيعة يتحدرون من قبيلة سباً اليمنية التي هاجرت 
حوالى سنة ٠٠١‏ قبل المسيح نحو دمشق بعد سقوط سد مأرب. واحتلت هذه القبيلة 
تلك المنطةة حتى جبل عامل وقسم من فلسطين وأقامت فيها. ويعطي الصفا رواية 
أخرى محتملة لتاريخ جبل عامل فيفترض أن جبل عامل دعي أيضاً «وادي بشارة» 
ذكراً لبشارة من العائلة المعنيّة التي حكمت لبنان من ۱١١١‏ حتى .٠1۹۷‏ من أشهر 
وجوهها فخر الدين الثاني. ‏ 

أما اعتناق هذه المنطقة للتشيّع» فيجعلها الصفا 2 الإطار العام لأسلمة المنطقة منذ 
أيام النبىء لكثه يزين كلامه بقوله أن هذا المشروع حُبّىء وراء مشروع سياسي مقا 
المشروع الإادسي. وعلى واس هدا الأحير كان ماري من العاهة 9ة" 
الروايّة الأخرى لتاريخ مجيء اليمنيّين إلى لبنان تعود إلى المهاجر. فهو يرى أن 
الشيعة اللبنانيبن متحدرون من قبيلة همدان اليمنية. ارتدت هذه القبيلة إلى 
الإسلام على يد على الذي أرسله النبي إليها. بقي علي هناك سنتين يلقن بني 
او الاما ا سرد هذ الع کات آر ائ الكرة س ومن ا ر 
الإسلامي الأول وليس بعد سقوط سد مأرب» كما يذهب الصفا.“ ومن الكوفة انتقلت 


.0٥۷ المرجع السابق» ص‎ -٩ 
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۱ راجع» محمد جابر الصفاء تاریخ جبل عامل: بیروت ۰۲۰۰۶ ص ۵۲-٤۲‏ و۲۷. 
۲- المرجع السابقء ص ۷. 

۲- راج المهاجر: ص ۷۲. 

.۷۲ المرجع السابق» ص‎ -٤ 


عندما ترك الإمام حسن الكوفة الخاضعة لمعاوية. بعد هذا الحادث» خسر همدان 
فوته.“ ومن البقاع امتد هؤلاء الشيعة إلى طرابلس وجبل عامل وجبل لبنان. 


نظر المهاجرء حدث التوسع نحو جبل عامل ب4 عهدي السلجوقيين والصليبيسن "' 
ويعود ذلك» كما يروي الصفاء إلى أن وضع الشيعة ب4 زمن الصليبيين كان أفضل 
مته رسن رمن الاأتر اك" ويذهب ريك )R:٠١(‏ إلى التآكيد على أن الشيعة ساعدوا 
الصليبيين ضد العدو الستى.” 

من المهم آن نذكر أن الاختلاف بين الكاتبّين الشيعيين يعود إلى غاية كل منهما و 
کتابتهما تاریخ طائفتهما. رواية الصفا هدهها التاريخ السياسي لشيعة لبنان. بينما 
رواية المهاجر تهتم أكثر بالتاريخ الاجتماعي-الديني لهؤلاء. إِنّما الإثنان يشددان 
على أن الشيعةء وقد أبعدوا عن أرضهم الأمء اليمنء وعن أرضهم الروحيةء الكوفة. 
زمن حكم معاوية وجدوا ملجاً على الأرض اللبنانيّة وبخاصة ب الجبال."' 

هده المرحلةء المطبوعة بطابع الاضطهاد والهجرةء انتهت بإيجاد أرض وملجاً وبتمثع 
بالأمن» من دون أن تكؤن «نهاية سعيدة» لمصير هذه الطائفة. كما برزت ك هذه 
المرحلة وما بعدها تحديات جديدة متمة بتهديدات خارجية وبالجهود المطلوبة 
لإرساء الطائفة داخلباً. هذان العنصران المستجدان بعد الهجرة شكلا المدماك 
الأساس لنشوء وجدان وطني شيعي." والمؤرّخون الشيعة أنفسهم ينقلون لنا المعطيات 
التاريخية لولادة هذا الوجدان. 


0 المرجع السابقء ص ۸۸۷۸ و۱۰۸ . 

.۲٠٣٠٣و‎ ۲۱۵ المرجع السابقن ص‎ -١١ 

۷ راجع الصفا؛ ص ۷۸. 
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من آبرز الأحداث التي مر بها الشيعة بعد دخولهم أرض لبنانء كان احتلال البقاع 
على يد المغول سنة ۹٠٠٠ء‏ الذي أدى إلى انقسام 2 الرآي بين الشيعة إلى تيارين 
لمواجهة الغزو المغولي. تيار أولء قاده طبيب» أراد التسليم والتفاهم مع المحتل؛ بينما 
الثاني» يقوده أول فقيه شيعي من بعلبك هو محمد بن محسن البعلبکی (۱۲۲۰- 
)١‏ وقد قرر اللجوء إلى الجبال وقيادة حرب عصابات ضدٌ المغول حتى 
انهزامهم 2 هذه السنة بالذات 2 شهر رمضان." 
يشرح المهاجر ردة فعل الشيعة كعلامة لبزوغ وجدان دفاعي عن أرض هي لهم. 
ويبنى اعتقاده هذا على عناصر ثلاثة: 
-١‏ ظهھور اول عالم شيعي» معناه آن الطائفة الشيعية اللبنانية تعي هويتها 
الثقافية وخصوصيتها وآن لها مجالا لتأكيد هذه الهويهة داخل إطار من 


۲ 


الحرية والأمان. وهذان المعنيان يرتكزان على حالة اجتماعية ثابتة ومتينة: 
۲- ظهور آل حرفوش بعد هزيمة المغول» وهم طلائع E‏ الشيعية. 
وصعود النظام الإقطاعي أعطى الشيعة وزناً سياسياً مهيمناً. 
کاسس اول مركز ثقاے شيعي 2 البقاع كعلامة هامة لتقدّم هذا 
الوجدان الذاتي وتفتحه الاجتماعي." 


استمرت هذه الحال حتى أوائل القرن الرابح عشر» حيث احتل المماليك'السئة. 
والمتواطئون معهم من سكان البلادء لبنان وبخاصة كسروان سنة ١٤١٠ء‏ وكانت 
غالبيّة السكان من الشيعة . وقام المحتلون بحسب قرم بطرد شيعة كسروان إلى 
الجنوب ومناطق لبنان الداخلية." 


-۲١‏ راجع المهاجرء ص١٠١-١١١.‏ العصابات تقليد استمر ب تاريخ شيعة لبنان ولعبت دوراً مهماً ج فترة قيام 
الدولة اللبنانية سنة ۱۹١١‏ راجع أيضاًء صابرين ميرفانء حركة الإصلاح الشيعي. علماء جبل عامل وأدباؤه 
قن ذهانة الذواة الختمانة الى بذابة اسقفلال يتقان مروك ۴۹ ص8۲ ٤ء‏ 

۲- المرجع نفسه. 
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الميثاق الوطنى 


و ضا سن الیو وا احتلال كسروان قامت حوله حرب كلاميّة متعلقة بالدفاع 
عن الارن فھل :ان الموارنة هم الذين دافعوا عن الأرض مع بعض عناصر درزية أتوا 
من خارج كسروان آم أن الشيعة هم الذين قاوموا الفاتحبن؟ 2 نظر الكثاب الشيعة. 
الذين وافقهم الصليبي الرآيء إن الشيعة هم الذين دافعوا وجابهوا الغزاة. بشهادة 
الفتوق التي أطلقها ابن تيمية (+ 0۷ خصيصاً طت اة هذه ااتةة '" 
لكن الشيعة بقوا بعد انسحابهم من كسروان أسياد أرضهم حتى وصول الأتراك 
(۷) الدين احلرا مناطقهم. بعد هذا التاريخ بقيت المناطق الشيعيّة تحت 
السيطرة العثمانية من العام ٠١۱١‏ إلى سنة .٠۹۱۸‏ 

انما بحب اق تیر کسان هده المرحلة: الأولى بين ONY‏ و ۸70 والثانية بىن 
NIN A۸710‏ 

كان القسم الأول مطبوعاً بنوع من الاستقلاليّة: حكومة إقطاعية وسلطة عليا بين 
يدي العلماء الذين لعبوا دور الفقهاء والقضاة." سنة ١۷۷٠ء‏ ضمت الحكومة ما 
کان وف آنذ اك «بالحكومة اللينانية» وهی تشتمل لین قسم من کسروان (حتی 
جسر المعاملتين).” 

ومع الجزار وبعد حادثة يارون سنة ١۷۸٠ء‏ وضعت المناطق الشيعيّة للمرة الأولى 
دحت سلطة حكومة غريبة. بقيت هذه الحال حتى موت الجرار سنة ۸١٤‏ ويدء 
الحكم الإاقطاعى الثاني الذي قاوم حتى ۱۸١۲‏ عندما هاجم ابراهيم باشا البلاد. 
آنذا ك دحل جيل عامل تحت حك الأير يكير 

أعيدت الحكومة الثالثة بعد انسحاب المصريین وبقیت حتى ۱۸١١‏ عندما وقعت تحت 
السلطة التركية. وبعد' إلغاء الحكومة الثالثةء انتهى عهد استقلال المناطق الشيعة “ 
أما 4 القسم الثاني )١۹١۸-٠۸١(‏ فقد بقيت متطقة الشيعة تحت السلطة 


Beydoun, Identité confessionnelle. P.77-127. «ely Y1 
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وجدان وهويه وناريخ الطوانف بے لبنان‎ 


التركيّة. وكانت هذه الحقبةء 4 نظر الشيعة, الأكثر ألا ب2 تاريخهم» إذ لم يبقى 
لهم لا استقلال ولا حكم ذاتي." 

وب العموم كانت حقبة الحكم الذاتي وطنيّة بامتياز وهذا ما تظهره المعارك التي 
خاضها الشيعة للدفاع عن أراضيهم» ويعني ذلك أن الشيعة وصلوا إلى قناعة بأن 
هذه الأرض أضحت عنصراً مكوناً لوجدانهم الذاتي." 

وعند هذا الحد وبالعودة إلى موقف بيضون بشأن هذه المرحلة من تاريخ الشيعة 
أولاً أنه من الصعب الاقتناع بأن هذه المرحلة من تاريخ الشيعة كانت «غير ثابتة 
وغير فاعلة» لا بل على العكس من ذلك إنها مرحلة تأسيس طائفة واعية حدود 
هويتهاء ولم تكن قد وعتها قبلاًء إذن واعية ذاتها وسائرة بسرعة نحو تثبيت ذاتها 
على آرض تعتبرها ملجاً لها. واستطاع التاريخ» أن يرسُخ هذه الأرض 2 وجدان 
الشيعة بأنها موطن دائم بدل أن تكون مجرد أرض عبور أو ملجاً. 

يسمة تاریخ «مذهب السكينة» الدي بدا بغیاب الإمام المهدي. هذه السمة دصدح من 
الزمن الشيعي زمن انتظار سلبي يمتد حتى رجوع المهدي الذي يعيد العدالة إلى 
الأرض"". إن تاريخ الشيعة اللبنانيبن كان على العكس من ذلك تاريخ حرب ضد 
الظلم ظهر بوضوح من خلال الجهد الذي بذله أعدائهم بقصد إبادتهم كطائفة. 
فهجرتها والدفاع عن وجودها يمكن فهمهما كمقاومة. حتى لا تستسلم للخمول 
المميت» وكى تقف ضد ما يهدد هذه الهوية الواعية ذاتها. 

إن هدين العنصرين ب التاريخ الشيعي هما اللذان رسما حدود هذه الهوية. ليس 
ققط ك تيت اتيجدان الفهفى, يل أبضا عة تاكيد. الخدود التارنخة لهذ الطاة 
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2 وجه الآخرين. بعبارات اخرىء أراد الشيعة أن يقولوا بتاريخهم أنهم طائفة تتميز 


-٠‏ سنعالج هذه الحقبة بج الفصلمن القادمين. 
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دينياً وسياسياً وأنها مستعدة لمقاومة كل أنواع التهديد. ومن الممكن أيضاً الاستناد 
إلى هذين العنصرين 2 فهم هوية الشيعة العربية. 


٠...١‏ الهويّة العرييّة لشيعة لبنان 

«ترى الحركة (آي حركة أمل) أن التعلّق بالمنافع الوطنيّة للأمة العرييّة وتحرير 
الدول وحرية آبناء هذه الأمة هو أحد الواجبات الممحّة التي يجب على الحركة ألا 
تبتعد عنها» (شرعة حركة آمل ".)۱۹۷٥/۳/۲۹‏ 

يشرح روزيني (««iوه8)‏ أبعاد هذا التضامن مع القضايا العربيّة التي تظهر ب4 شرعة 
حركة آمل بآنه تضامن مرتكز على فكرة «الجامعة الإسلامية»." ويوضح ريك 
5 أن هذا التشافن بخد [غاان الشرعة بھی مبتقا لا فا تخاحة ل 
العلاقة التي جمعت الشيعة والفلسطينيين والشيعة والحركة الوطنية (أكثريّة شيعيّة 
يسارية مع دروز وسنة ومسيحيبن)ء انتهت بمنازعات ومجابهات" . 

أما هانف 849) فيرى» من جهته» أن العلاقة 2 جنوبي لبنان بين اللاجئين 
القلمطيتبين والسكان الأضليين له تكن داشا بين أصدقاء وان الشعة تاتا ن 
وجود الميليشيات الفلسطينية. وما زاد الطين بلَة هو أن الفلسطينيين أجبروا هؤلاء 
الناس على دخول 4 حرب لم يختاروها.'' 

إذنء وإن جاء على وجه السرعة والحزم» فإن التأكيد الذي تطلقه الشرعة د 
واجب التضامن مع البلدان العربية و2 سبيل تحريرهاء فكيف يمكن تبرير هذه 
النهايّة المآساوية للعلاقات مع الفلسطينيين؟ وعلى آي تضامن يتكلّمون؟ بكلام 
أوضح» كيف يمكن فهم هويّة الشيعة العرب انطلاقاً من هذه النهايّة الدمويُة؟ 
الجواب على هذا السؤال الأخير وحده يستطيع أن يعطينا شرحاً ممكناً لسائر 
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الأسئلة المطروحة. وإن كنا لن نعود إلى أحداث الحرب اللبنانيّة كي لا نتخطى الحدود 


Rieck, p.145..عج|ر‎ ۳ 

Rosiny, p. 118.aج|ر‎ + 

Rieck, p.258-290. 369-378. ›gجار‎ - ٥0 

Hanf, Koexistenz. im Krieg .314.ص‎ «>| ~1 | 


اا ر 


الموضوعة لبحشاء إلا أننا أشرنا إلى هذه الأحداث لنبين خصوصية الوجدان الشيعي 
4 انتمائه إلى العروبة الذي لا يتعدى 2 انتمائه مقدماته الأساسية. 

ترتكز عروبة الشيعة على عاملين أساسيين ذكرتهما الشرعة: تضامن وحرية 
(تحرير). لكي نفهم المضمون يجب أن تؤخذ هاتان الفكرتان بطريقة جدلية: تضامن 
لا يخنق الحرية وحرية لا تخرج عن إطار المسؤولية نحو الأخوة العربية. بكلام آخرء 
العروبة أو الأمة العربيّة والسيادة الوطنيّة مطروحتان جدلياً . الشيعة عرب» وهم 2 
تضامن كامل مع القضايا العرييّة. شرط ألا تخرجهم العروبة والتضامن مع قضاياها 
من حدود هويتهم الخاصة. بهذا المعنى آدخلت الشرعة إعلان التضامن مع الأمة 
العرييّة بين فقرتين؛ 2 الأولىء تشدد الشرعة على الخاصية الوطنية لحركة آمل 
هة انا اة لى رحوة الأ اكام و2 فة تش ان 
الحماية والدفاع وتطور الجنوب اللبناني هي ب2 أساس الروح الوطنية." 

عندما نقول ذلك قد يظنْ البعض آنا نسينا الأصل العربي للشيعة بصفتهم يمنيين 
ومسلمين 2 الوقت معاً. بالتأكيد لاء هذا الانتماء إلى الأصل العربي هو صل راسخ 
وفاعل 2 تاريخهم وهويتهم وسلوكهم تجاه أحداث معينةء لکن من دون آن ننسى 
البعد التاريخى لهذا الانتماء. الذي فيه 2 الوقت نفسه اتصال وانفصال ناتج عن 
ی فا , كتا باتو إلى رة العرةة تتيمة متك اشون أن هد 
الهويّة ظهرت أيضاً 2 التاريخ كحدٌ تان 2 وجه ما يهدّد الهويّة الشيعيّة. مثلان 
تاريخيان قد يساعداننا على جلاء نظرتنا: المرحلة العثمانية والانتداب الفرنسي. 
رأينا أنه مع وصول الأتراك» بدأ الاستقلال الشيعي يحتجب (بين ۱١١١‏ و )۱۸١١‏ 
آل أن تارش قاطا ن ا و 4 تصفع الارن القفة هة الرداة 
ليظهروا تواري الاستقلال السياسي والتهديد الذي طال الهوية الشيعية ذاتها. ج 
نظر الشيعةء هذه المرحلة هى الأصعب 2 تاريخهم» فقد اضطهدوا ليس لأسباب 
سياسية فحسب بل أيضاً بسبب خصوصيتهم الطائفية. 


يخير الضفا أنه سثة ۸۷٠١‏ احتل أحمد باشقا الجزار جل عامل :وصادن الكثب 


Rieck, p.145. ›aج|ر‎ - ۷ 


الميثاق الوطن 


من المكتبات ونقلها إلى عكًا ووزعها لتحرق 2 الأفران.”" 
کتابه أن ندرة مراجع الشيعة حول تاريخهم تعود إلى الوضه الوا 2 عهد 
الأتراك الذين منعوا الشيعة من إصدارات آدبيّة وتاريخيةء وهذا ما حمل العلماء 
والكتاب على إخفاء مولفاتهم كيلا يصادرها الأتراك. ويذكز الكثاب الشيعة أيضاً 
Î‏ هذه الرقابة لم تكن بهذه القساوة 2 المناطق المسيحية والدرزئة" 


ما قام به الأتراك. يضعه الصفا 2 مخطط التتريك العثماني. وهذا ما يبرر تأييد 
الشيعة لجمعية «الاتحاد والترقي»» وهي جمعية تأسست سنة ۹١١‏ وجاءت نتيحة 
لمرحلة التشكي من سياسة التتريك هذه. وقد تأسّست على يد أتراك متحررين 
وضباط عرب وقررت الدفاع عن حقوق العرب ضد التتريك مع التشديد على فكرة 
خلق نهضة 2 الأمبراطورية. بدأت الثورة التي قادتها جمعية «الاتحاد والترقي» 
فة ٠١١۸‏ وستة ٠١١١‏ حتى استولى الثوار. على السلطةء“ وكان الشيعة: مذ 
جهتهمء فاعلين بے الثورة إذ أسسوا ب4 جبل عامل عدَّة مكاتب تابعة للجمعبة ‏ 
وكان هدف مساندتهم الثورة الوصول إلى نظام حكم قائم على العدالة كما كانت 
تدعو إليه الإصلاحات التي أطلقتها الجمعية ب4 مبادئها. هذه الرغبة بالإصلاح 
لتوفير العدالة اختصره جاك نانته 0٤«ه)‏ بقوله: «(...) إن اللبنانيين شديدو الميل 
إلى العلمنة التي تقود إلى الاهتمام بالطوائف الدينيّة بطريقة متساوية: فالشعب 
ينتظر إصلاحات جدية ونهاية الفساد 2 الوظائف (...)»." 


وا اا ا و بوعودهم . . وعادوا إلى ما کانوا قد صمموا 
4سا > فقرروا تترد يك كل العناصر غير التركية. > وتجدد انتهاک حقوق الحماعات 
2 السلطنة. . وكان للشيعة نصيب من عنفهم . فالصفا مثلاً. > وهو واضع «تاریخ جبل 
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عامل»» دعي مرات عديده ة للمحاكمة وأوقف کا 


۴۸ راجع» الصفاء. ص۷١‏ . 
۹ ا ا ۰ صض ۱۰۱-۱۰۰۹ ٠‏ راجع أيضاً سعدون حمادة» > تاريخ الشيعة بے لبنان. الحكم الشيعي 24 لبنان. 
ج۱ بیروت ۲۰°۸. ص۲۲-۲۹. ٩1-۸5‏ 
٠‏ - المرجع السابق.» ص ١۷۹‏ - و يوسف السوداء 4 سبيل الاستقلال. ٠‏ بیروت ۱۹4۸ ھ۱۹ , 
٤١‏ راجع؛ الصفاء. ص۱۸۳ . 
Jacques Nantet, Histoire du Liban. Paris 1986. P.216. EY‏ 
£ راجع؛ الصفاء ص ۱۸۵١-۱۸٤‏ . 


E | 


E YS E RFE FEF FTI TF : 
وجذان وهويه وتاريحج الطواتف بے لبنان‎ 


ات خر خاسسة أيها اتناك ادها هة مها ية 
۹ وحمعيهة «الوعد أو الثتورة» سنة VEY‏ 


كل هذا التحرّك توفّف مع بداية الحرب العالمية الأولى لأن العرب أجبروا على 
مساندة الأمبراطوريّةء خوفاً من الانتداب الأجنبي.“ طوال هذه الحرب» عن جمال 
باشا حاكماً على سوريا ولبنان. وكانت مهمته الأولى ب4 سنة ٠١١١‏ إنهاء التحرّك 
العربي وتقويض الامتياز اللبناني.“ 

اتطلاقا من هذا التاريخ. يضم الكاتب الشيعي مصير الشيعة إلى مصير سائر 
الطوائف اللبنانية. الجمعيات المسماة عربية لم تكن مؤلفة فقط من مسلمين بل 
أيضاً من مسيحيين وحُدهم الدفاع عن العروية. يذكر الصفا أن الشيعة سفكوا 
الدماء تماما كما اللبنانيين الآخرين. فكانوا من أوائل الذين وقعوا ضحية ظلم 
جمال باشا الذي أرسل إلى المشانق أناساً من صيدا ومن جبل عامل.“ 

لذا يمكننا القول أن الشيعة يربطون بين التضامن والحريّة عندما لا تكون هويتهم 
الشيعية والعربية عرضة للتساؤل. وإلاً فهم يفضلون الحريّة على التضامن. حربهم 
مع الأتراك تدلٌ بوضوح على أنهم متمسكون بهويتهم العرييّة وحريتهم بانتظار 
الوصول إلى حقوقهم تحت حاكم مسلم. لكن عندما تكون الأمة عرضة لخطر ماء 
يقاتلون إلى جانب الأتراك حتى لا يتسلط عليهم حاكم غير مسلم."“ 

مقاومة الشيعة ب4 دفاعهم عن هويتهم العربية إبان الحرب التركيّة لم تتوفّف مع هزيمة 
تركيا ب4 نهاية الحرب العالميّة الأولىء بل امتدت أيضاً إلى مرحلة الانتداب ضد 
لر نيان 

بعد آن دخل الحلفاء أورشليم وجنوبي سورياء أرسل الأمير فيصل 2 ٠‏ تشرين الأول 
سنة ۸١۱۹ء‏ المسيحي الياس الخوري إلى الشيعة طالباً إليهم أن يطردوا الأتراك عن 
الشواطىء ويرفعوا علم الحكومة العريية.“ اجتمع الشيعة وقرروا إعلان انضمامهم 


ء- المرجع السابق» ص٦١١ء‏ وراجع .232.ص Nantet,‏ 

-٥‏ المرجع السابق» ص۱۹۸ .۲٠٠-۲٠۲‏ والملفت 2 هذا السياق أن الكاتب ولأول مرة يستعمل كلمة لبنان ليدل 
على الوطنء ب2 العادة كان يستعملها بمعنى آنها تدل على الموارنة والدروز. 

ا المرجع السابقء» ص ` چ 

۷- المرجع السابق» ص۷٠۲.‏ وهو المكان الوحيد الذي يأتي فيه الكاتب على ذكر علاقة صريحة بين الشيعة والأتراك. 

۸- المرجع السابق» ص۳٦ ۲۲١‏ . 


جمعية «الأخوة العربية» 


٤١ 


إلى الوحدة العريية ورفضهم للانتداب وإرادتهم بالحرية التامة والفعليّة تحت علم 
الأمير فيصل ملك سوريا."“ وقد أكد أكثر من ممثل عن الطائفة انضمامهم إلى 
الاتفاقية كما حملها اثان من العلماء إلى دمشقء مركز الحكومة المسمًاة عريية. و_د 
سنة ۱۹١۸‏ آكدوا هذا القرار أمام اللجنة الأميركية «كينغ كراين». 

وك السنة عينهاء قام حاكم صيدا الفرنسي بعزل باقي الحكام» بمن فيهم رياض الصلحم 
لكي تعود السلطة إليه وحده. مما آثار حفيظة السكان الشيعة الذين دعوا إلى مقاومة 
الفرنسين." 

هكذا ومن هذه المعطيات التاريخية يمكن التأكد من ارتباط الشيعة بالعروبة بكونها 
جزءاً من هوية الشيعة لكنها مقرونة بوعيٌ الشيعة لذاتهم وتمسكهم بأرضهم. 
ويضاف إلى ذلك عنصر جديد هو عنادهم 2 الدفاع عن استقلالهم. يظهر المثلان 
المذكوران بوضوح أن الشيعة يريدون أن يكونوا أحراراً ويرفضون كل وصايّة أجنبيّة. 
ولا تعني كلمة «أجنبى» فة عرقيّة أو ثقافية أو دينيّة. بلء ما يمثّل اغتراب الشيعة 
عن هويتهم. 


. {° ٩ - ۳ ‘ ٥ e . : 
5 -وحدان وهونه ونارن الطوانتف‎ 
r . a > م )ا‎ v ه٠ ي‎ ۴ ٠». 


نریده؟ هل نريد نظاما جمهورياً ديموقراطياً برانياً أم لا 3 نحن قلنا نعم للبنان › 
وقلنانعم لنظام جمهوري ديموقراطي برلاني (...)». (محمد مهدي شمس 
الاين(“ 

التأكيد الوارد 4 نص شمس الدين يحمل خيارا نستطيع أن ننسب إليه صفة 
التاريخيةء بمعنى انه يؤسس لتاريخ ويقرر الانتماء إليه. وإذا ما عدنا إلى ما بدأنا 
به من ملاحظات على نص أحمد بيضون» نستطيع القول أن موقف شمس الدين 
يتطابق مع ما أسماه بيضون عندما تكلم على الشيعة الذين ساروا على طريق 
الدخول ب الكيان اللبناني والميثاق معطياً هذه المرحلة وروادها صفة «النضوج 
الشيعي». ودليلنا الآاخر على ما يساند موقف شمس الدين الكلام عمَّا ورد ك 
شرعة حركة آمل عن قيام «زواج أبدي لا رجوع عنه بين الشيعة وأرض لبنان؛ إذ 
بين الإثنين مصير مشترك». " 

لگن هذا التأكيد لا يلغي التساؤل عن مصدره» طالما أن الشيعة حتى قيام لبنان 
الكبير ويك ما بعد كانوا متمسكين بالوحدة العربية. وهذا يقود إلى التساؤل: هل 


1 : کن اعتباو لنثان خا لأا الرفه فن اتتاكشن الولن 2خ 1 
e 0 1 1‏ وض ف ال اشا سن آلكيار لتس تاد الان وو 30 

| التخلى عن هذا «التاريح الخاص او عن هذه «الهوية الخاصة» للاعتراف بوجود قن الواجب اسوان ا e‏ 2 0 فا لجان وكبول لياق ) 
| تاريخ مشترك مع آخرين؟ وهل الكلام على هويّة لبنانيّة للشيعة هو ب4 مكانه؟ نميل إلى الاعتقاد أن المطلوب عدم التوقف فقط على الخيار بل العودة إلى ١‏ 
الضرورة التي قادت إلى هذا الخياز» غير متناسين أن الضرورة تكون حيزاً كبيراً ١‏ 
الخيارات لأنها آنا ولتد اتسرة التسار عة مه الاد وترو اة | 
٠١ |‏ الهوية اللبنانئة لشيعة لبنان ے صنع الخيارات لانها ب و ة الحرد رعه مع التاريخ وضروراته 
) فالضرورة هنا تشک القول عنها انها وليدة االاختيار التاريخى الذي یعطی الحرية 
| ن ان هو لبتان: هو هده الحالة الفريدة من العيش e‏ والحياة اوا ا کک ا من ها تة هرر قهھ ها ا شرو من الخارج 
بست عن نوآة الأسسن القاريخة اتد اة الحاسمة والتامتكة لهذا 
التاريخ الموصوف سابقاً بعوامله الخارجيّة. بكلام آخر وللوصول إلى تفكيك طيات 
اللبنانية الأخرى وبعلاقاتهم بالدولة الناشئة. وكنا 2 ما تقدم قد أشرنا إلى بعض 


| ۹- الذي شجع الشيعة على القبول بالدولة العربية هو الخطاب الذي ألقاه فيصل 4 ١‏ تشرين الثاني سنة 
۸ والذى عاول فيه طمائة امسن والأفيآت: الأخرق بان كولةه العريية فائمة على اسا العذادة 
| والمساواة تجاه كل العرب دون استشاء. راجع نص الخطاب ب2: 
Rabbath, La formation historique du Liban politique et constitutionnel, p.300-301. |‏ 
-٠١ |‏ المرجع السابق» ص» .۲٠۰‏ 
-۵١ / |‏ المرجع السابق؛ ص٣٠۲۲‏ . 

Salibi, A house of many mansions, p.205. «el ~0۲ 


.)٠٠٠٠/۹/۲( نص وارد عند: سعود المولى» الشيعة ولبنان. 2: شفاف الشرق الأوسط‎ -١ 


http://www .Afawaj'Imuqawama'lislamia-!mal.com ~0 ¢ 


e‏ الميثاق الوطنى کے 


مظاهر هذه العلاقة والمحيط الدي وحد الشيعة فيه ذاتهم مدفوعىن ال صياغة 
وتعديم میررات وجودهم والدفاع عنها. العلاقة مح المحيط كانت شائكة لا بل _2 
الال وة وة بطانع الإكصام اة ر اميد ية الذافة اة 


لكن» 2 نظرنا أن البحث عن الخيار الشيعى 2 مداه القريب من قيام لبنان الكبير 
والميثاق الوطني» أتى مما لا شك فيه متأثراً بكل الخبرة التاريخيّة التي مر بها 
dg GEN‏ التي مرت بها المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى وتكشَف مرامي 
المطالبين بالوحدة العربيّة. ومن أراد أن يفهم الخيار الشيعي عليه أن يفهم تماما 
التمازج الذى حصل بين الخبرة التاريخيّة والواقع الذي كان قائماً آنذاك. من هذا 
المنطلق بالذات إن المدخل التاريخي صار واضحاً يبقى الواقع الذي كان قائماً إبان 
قيام لبنان الكبير ب4 الانفصام بين خيار الوحدة العربية أو الخضوع للمنتدب 
وحظوظ الطريق الثالث: الدخول ج لبنان الكبير. وللوقوف على حقيقة الخيار 
الشيعي» لا بد من العودة إلى قضية الوحدة العرييّة كما دعا إليها الأمير فيصل 
بف ومع طق إلى انيار التى خد اتهيعة بهد ايح هن الهو إلى الية 
العربية إلى الفكرة اللبنانية. 

يشدد كثاب عديدون على مرحلة ما بعد ١١۹٠ء‏ تاريخ توقيع الاتفاقية بين السوريين 
ومحبُذيهم» وهم محاربون عنيدون لأجل الوحدة السوريةء مع الفرنسيين» والتي 
اعتبرت نقطة انطلاق أساسية 2 فهم التحول لدى المسلمين لقبولهم بفكرة «لبنان» 
ودولة لبنان." إلا أن هذا الإطار العريض لفهم تحول المسلمين نحو الفكرة اللبنانية 
لا يجاري السياق المكتمل لحقيقة الخيار الشيعي. هناك معطى آخرء نجده 4 كتاب 
دسف المرو ا مق سيل الأستهلال وح #نظرا آفتر آمائة لوجدان انش 
والأقرب لفهم خيارهم. يخبر السودا أن الفرنسيينء بعد الحرب العالميّة الأولىء 
كانوا يفضلون على سيادة لبنانية وحدة سورية تحت انتداب فرنسي. والمسلمون, 
وبخاصة السئّة وبعض المسيحيين كانوا دعاة هذا التوجه. لكن بعد آن رفض الإنكليز 
إعطاء فيصل مملكةء عاد هؤلاء الدعاة نحو وحدة سوريةء ظائبن أن الانتداب لن 
يدوم إلى الأبد. 2 الوقت ذاتهء يذكر السودا عنصراً هاما ب4 هذا المجال: الموارنة 
ولا سيما البطريركية لم يوافقوا الفرنسيين على قبول انتداب كامل على لبنان. 


.٦٤-1۳ص‎ ۱۹٤۳ راجع الجسرء میثاق‎ -٥ 


سوجدان وهويه وتاريخ الطوائف 2 لبتان 


البطريركية المارونية كانت تدافع بحزم عن استقلال لبنان مع الاعتراف بمساعدة 
الفرنسيين للوصول إلى هذه الغايّة. ب2 هذا الإطار أيضاًء غادر البطريرك حويّك 
لبنانء بتكليف من اللبنانيين وممثي الطوائف» على رأس وفد لبناني للدفاع عن 
قضية لبنان أمام مؤتمر الصلح 2 باريس" يضاف إلى هذا الأمر الارتياح الذى 
فيه بعض الشك من مشروع فيصل الذي دعا إلى قيام حكومة عرييّة ملكيّة مدندة 
نيابية موحدة ومستقلة بشكل تام يكون فيها الجميع متساوين على قاعدة الجامعة 
العربية لا الدينء كما يعطى للخصوصيات المناطقيّة حقوقها الخاصة 2 شبه لا 
مركزية إدارية موسعة وحقًها 2 أن تتمتل 4 الحكم. واعتبر هذا الموضوع بمثابة 
ميثاق وطني بين مركبات الدولة العربية. إلا أن إعلان دستور الدولة تبني الإسلام 
ديناً للدولة وحاول إعادة إحياء الخلافة ب2 دمشة " 

كل هذه المعطيات دفعت بالشيعةء وقد استاءوا من ممارسة السوريين العرب» أن 
يرقضوا من جهة وحدة عربية من دون استقلال ومن جهة ثانية العودة إلى الخضوع 
لأكثريّة تمارس نوعاً من الفوقية والتمييزء وهذه حالة تعيدهم إلى ماض ظنوه بائداً. 
هذا الرفض الذي كؤن وعيهم التاريخي هو الذي سيؤدي بالشيعة إلى التمسك بما 
دعوناه ضرورة تاريخية كأفضل طريق 2 فهم خيارهم تجاه لبنان لأنهم اشتمّوا من 
المشروع العربي أنه إعاذن لا يتواقق والمضمون. 


-١‏ راجع» السوداء 2 سبيل الاستقلال. الكتاب بمجمله إظهار لهذه التسوية بين الفرنسيين ورواد هذه النزعة. راجع 
Pierre Rondot, Les Chrétiens d'Orient. Cahiers de I Afrique et d'Asie(4). Paris 1955. P.122-138و Nantet, p. 245-246 (eA‏ 
الكاتب يعرض لهذا الميل الذي كان لدى الفرنسيين تجاه المشروع الوحدوي. 

.۸bbath, La formation historique du Liban politique et constitutionnel, p.300-314 =۷‏ لتاريخ هذه المرحلة 
وتفاصيلها راجعء؛ صابرين ميرفان» حركة الإصلاح الشيعي» ص۳۹۸-٠1٤.‏ تعلق على موقف أحد زعماء 
الشيعة س تلك المرحلة عبد الحسين شرف الدين الذي أخذ خيار التقرب من الفرنسيين كما يلي: «(...) 
ولعله كان قد شعر بأن الشيعة لن تزيد خسارتهم بوجود الفرنسيين» الذين يؤكدون على احترام حقوق 
الأقلياتء عما قد يخسروه بوجود فيصل وحكومته العربية التي تمثل الأكثرية السنية (...)». ص۷١٤‏ . راجع 
أيضاًء صابرين ميرقانء الجنوب» من العصابات المسلّحة إلى حرب العصابات. ب2: ثلاثة وثلاثون يوماً من 


الحرب _2 لبتنان. باشراف فرانك ميرميه واليزابيت بیکار. بيروت rey‏ ص ۱۲۷-۱۱۸ . «وکان الفرنسيون 


قد وعدوا الشيعة بإيصالهم إلى حقوقهم» وكانت مهضومة تحت حكم الدولة العثمانيةء لأنهم لم يكن يحق 
لهم رسمیاً تطبيق مذهبهم الشرعي ولا القيام بشعائرهم الخاصة بهم جهرا». ص١١٠.‏ 
للإطلاع على دستور الدولة الملكية التي نادى بها فيصل والذي يضمن المساواة بين مكونات المملكة ويؤسس 


۱۹۰-۷1۹ ۹۸ 


لكن السبب الخارجى لا يستطيع أن يخفي العامل الداخلي آي علاقة الشيعة بسائر 
الراك اا اسك اة هة کته داكا حرجةة مق عو اموتن حن 
سقوط الإمبراطوريّة العثمانيّة والشيعة يتألمون من العنف الستي. فيمكن القول 
بالعموم أن هذه العلاقة بقيت 2 مدار العنف والشك والتوتر.” مع الدروزء لم تكن 
العلاقة أفضل. فالعهد المعني والشهابي اتصفض بالتباين الطائفي» ما آذى إلى 
الاضطرابات والحروب الأهليّة حيث تكبّد الشيعة أقسى أنواع العنف." بينما العلاقة 
بالموارنة كانت على غير ذلك تماماً. فالمهاجرء مثلاًء يوقف الامتداد الشيعي عند 
حدود المناطق المارونيّة. وينبّه أيضاً إلى أن المناطق التي سكنها الشيعة كانت خالية 
من السكان قبل وصولهم." هاتان الملاحظتان تدلأن على أن العلاقة الشيعية- 
المارونية» 2 نظر المهاجرء كانت محايدة إنما آمنة. 

مهن السها مئ توه أن هدمآ ةفاقت دذاقما اا و اھا قدت بع 
الأخبان تحالفات قسكردة» ففي سنة ۱۸١١‏ هرب الموارنة من قراهم وبلداتهم 
ومدنهم» بخاصة 2 جنوب البلادء بسبب المذابح التي ارتكبها الدروزء ليجدوا ملجأً 
ل عة والز اء القمة انوا أبضا اتون كتدفا ترا هلام علي ول 
المنطقة الشيعية ليضعوا آيديهم على ممتلكات الموارنة المودوعة لدى عائلات 
شيعية." من جانبه يروي المؤرخ الماروني بطرس ديب هذا الخبر ب كتابه «تاريخ 
الكنيسة المارونية» : «(...) ب2 كل حروب الجبل السابقة ( من ۱۸٤١‏ إلى ٠۸٤١‏ 
و )۸١٠‏ أيّد المتاولة دائماً المسنيحيينء بغضا بالمسلمين (...)»." 

ولا تروي كتب الشيعة عن حوادث كبيرة بين الموارنة والشيعةء إلا بعض القضايا 
الاد قحاد مو ال كلا بن ا لوارتة والكيعة عه اللآانقد اب وانتهت بهجزرة: 
والكثاب الشيعة يحملون الانتداب سبب دفع بعض الموارنة إلى القيام بأعمال 
استفزت الشيعة." 


۸- راجع» المهاجر؛ ص ۲٥۸-۲٥۲‏ . 

۹- راجعن الصفاء ص ٩٩ء ٠۲١-١۱١۷‏ . 

۰ راجع؛ موان ضن “2ء ل 

4 راجع؛ الصفاء ص۲٠۲‏ . والمقصود واقعة «الخيام» ب2 جنوب لبنان ے2 سنة ۱۸۹٤:‏ بين الشيعة والدروز. 
۲- المرجع السابق: ص ٠۱۸١ 0۸-٥۷‏ . 

Pierre Dib, L'Eglise Maronite. T.H. P.498. 1Y 

ع راجع» الصفاء» ص٤1‏ . 


u 


۰ ۰ 4 5> ۶ : a » gs 
و حدان وهونه ونارن الطوانف س لاو‎ 
^ ا ص‎ ٠4 کے‎ l< سا ی‎ E 


هذه المعطيات التاريخية تحملنا على الاستنتاجء كما يرى الصليبي» على أن التاريخ 
الإسلامي كان للشيعةء منذ مقتل علي تاريخاً سئياًء تاريخ مذلة وعار." وبالرغم 
من العروبة المشتركة بين الشيعة والسئةء بقيت الشيعة أقلية «تعقّد» دائماً التماشل 
السوسيولوجي ب المحيط العربي." 


كما انهم» بحسب الصليبي» لم يستسيغوا الشعور الذي يربط الموارنة بلبنان وأن 
يكونوا نتيجة ذلك مسلمين يعيشون 2 دولة تحت سيطرة فريق دينى." 

ولكن بالرغم من هذا الاعتبارء أظهر لنا التاريخ أن العلاقة الشيعيّة المارونيّة كانت 
من هدا العلاقات. وبطريقة قياسيّة يمكننا القول أن الشيعة كانوا أكثر قرباً من 
قبول فكرة دولة من وحي المارونيةء مع الاحتفاظ بهويتهم. بدلا من دولة عربية 
تتجاهلهم. ويوضح رويتر 9ءا٠٠8)‏ أن علاقة الشيعة بالدولة كانت منذ ١۹۲٠ء‏ أكثر 
إيجابية من موقف السثة إذ نها: أولاً كانت تعترف بأن الدولة التي أسسها الانتداب 
الفرنسي كانت معتَبَّرة دولة عدالة-هكذا فهموها- ثم كانت دولة يعترف فيها 
وريا باستقلذل الطوائف الدينية واعترامها۔ وأخيرا كان الإتضاف متها 
بواسطة نظام نسبى.” 


هده العناصر الثلاتة (العدالة والاعتراف بهم والمشاركة 2 الحكم) کائت عغائثية _2 
تاریح الشيعة. وظلت هده العناصر الخلاتة المطلوب تحقيقها الشرط الف 2 کي عله 
للمشاركة وللقبول بالدولة“ 


Salibi, A house, p.206-207. راجع؛‎ ^0 
> تد : غ : پ‎ : 1 

Biirbel Reuter, ‘Asura-Feiern im Libanon. Zum Potential eines religiösen Festes. Interethnische E ۴ 

Beziehungen und Kulturwandel (10). Münster-Hamburg 1993. P.9-10.9 Salibi, p. 47. 


Reuter, p.9. Cf. aussi Rieck, p. 8 et 782, Hanf, p.94. Kamal Salibi, The modern history of Libanon. E ا‎ 
Delmar-New York 1977. P.169. « (...) In time a large proportion of the Schiites likewise ceased to 

oppose the new state, as they gradually realized that the status of a large minority in Lebanon was bet- 

ter for their community than that of a small minority in a predominantly Sunnite Syria (...) » 


ووضاح شرارة» الأمة القلقة. العامليون والعصبية العاملية على عتبة الدولة اللبنانية. بیروت ۹۹٩‏ و محمد 
۹- سعود المولىء آي نظام أي صيغة للبنان. النهار .)۲٠٠٤/٠٠/١(‏ 


۷ 


الميثاق الوطني 


خد تن هذا الورک ب آطرو كت الت ان فيا مرها فاضا خد دة اة 
المارونية على الدولة اللبنانيّة»: «يبقى حقاً (...) أنه لم يعد شائعاً القذف بتاريخ 
الآاخر 4 وجهه لإقناعه بأآن الخصومة وحدها كانت مشتركةء ولا عاد شاثعاً السعى 
إلى تذويب الآخر 2 جوهر الذات الخاصة رداً لدعوة حيازة تاريخ خاص به. فلا 
ليردا الطائفة الأخرى - حين يستوليان على الأولى - إلى تاريخ طائفي بحت. وذلك 
أن الدولة الآنء أفقاً تاريخياً للتواريخ الجزئيةء ومصبًاً مبدئياً للتيارات المتنافرة التى 
يتشكل منها «تاريخ لبنان» وصمتاً مخيماً على خليط الأصوات المختلفة» خليط 
التبادل والنكران.»" 
يدافع بيضون عن أطروحته بمفترضات ثلاثة: تعدّد الأقطاب 2 لبنانء لبنان 
كأرض ملجاً' ". فكرة لبنان المستقلٌ عن كل تاريخ عام إكل طائفة تتكلم لغتها 
الخاصة وتخبر تاريخها ] ": « (...) الدولة [التى هى القبول لدى كل طائفة 
بتاريخ الأخرى والاعتراف بتاريخ الآخر ولغته]. هذا هو 2 الوقت معاً الشرط 
والنتيجة لکا واو 
قبول الشيعة بفكرة الدولة له إذاً ما يبرره 2 تاريخهم. يعيد ريك (ءءنR)‏ هذا 
الموقف إلى الحسين الذى لم يرد أن يحارب عسكرياً ضدٌ سلطة الأمويبن لكنه أراد 
الدفاع عن العدالة." بهذا المعنى كتب بيضون أيضاً: «(...) كانت [الدولة] قد أخذت 
إل سنة ]۱۹١١‏ صيغة هيمنة طاثفة (...) [لكن] وراء أقبح التمرق» تلوح الدولة 
أوضح منها من أي وقت مضىء» قدراً دنيوياً لجميع اللبنانيين (...)»."" ويضيف د 
Beydoun, Identité confessionnelle, P.11.. =°‏ هذ الموقف کان قد آخنہ الشيعة منذ ۱۹۲١‏ عندما فبلوا الدخول 
2 دولة لبنان الكبير مع زفضهم لهيمنة هوية آخرى على هوية جبل عامل. وعبروا عن رفضهم هذا بقول 
صار شائعاً اختصره يومها الشيخ عبد الحسين صادق ب4 قصيدة له :«بها جبل جبلاً يَبلّم». إن دخول الشيعة 
لبنان الكبير كان دونه خطر آن بلع جبل لبنان جبل عامل» ومذ ذاك فقد جبل عامل اسمه آي هویته وتاریخه. 
راجع» صابرين ميرفان» الجنوب» من العصابات المسلحة إلى حرب العصابات. ص١١٠‏ . 
-۷١‏ المرجع السابقء ص۱۹1ء .۲٠٠۵‏ 
۲- المرجع السابق» ص۸٤۲‏ . 
21 المرجع السابق» E‏ 
-٤‏ المرجع السابق» ص۸٤۲‏ . 


Bãrbel Reuter, p.1-2. Et 105-116 تتضح حقيقة عشور|ء‎ lig Rieck, p.97. Aussi Cf. Hanf, p.73. ¥0 
Beydoun, Identité confessionnelle. P.585. 1 


وجدان وهونه وتاريخ الطوائف بے لينان 


مکان آخر: «(...) الشيعة السياسية هي مع الدولة القوبة. قوية إنما أبويّة (...) 


وأخيرا دولة شرط آلا تكون غريبة (...)»." 
وهکنا فتاريخ لبنان يتطابق» بے نظر الشيعةء مع ولادة الدولة (سنة N‏ و (AT‏ 
التي هي ايضا ولدت من تألنف تاريخي بين تواريخ مختلفة". لذا فليست الدولة 
عضوا او نظام مزج هده التواريخ فيما بينها. بل هي جسم إدارى ورقابى لأعمال 
فضا مقو کے الجھع ۷ کید نة دافا اا فت ع 
ای لمجتمع يه بحد داتها. إنها تبقى عضواً وظيفياً لا 
مکملا. 
بامکاننا القول أن المسار الشيعي نحو ذاته اكتمل بولادة الدولة اللبنانة سنة ٠۹٤١‏ 
حيث أصبح بإمكان الهوية الشيعيّة أن تدعى إسلامية. شيعيّة عريية لكن لا َة 
لبنانية لكنها غير مهددة بتذويب الفوارق والاختلاف. 
ببقى أن نضيف تاريخاً مهماً جداً بے تاريخ شيعة لبنان : تأسيس المجلس الشيعى 
الى ستة ۳١۷‏ الئي بات عة بالإمكان التكم عن ية مسان اليا 
خ ا : 
الشيعي. دفي هذه المناسبة اكتمل ليس فقط تمثيل الشيعة بل أيضاً هويتهم 
المستقلة عن غيرها من الهويات ١"‏ 


۸- راجع. سعود المولىء عن الذاكرة والتاريخ والمصالحة. النهار(١٠/٦/۲.‏ 


7 راجع أیا: هانی فحص» 


المطلوب من الشيعة بعدما انحلت عقدتهم مع الدولة. النهار(۷/١٠/٠٠٠٠).‏ 
NES, RES HEE ۴ : > e TN‏ 

چ سعود المولى عن المواطنة والمجتمع المدني والتجربة اللبنانية. شفاف الشرق الأوسط )٠٠٠٠/٠١/۲۳(‏ 
وأي نظام وأية صيغة للبنان. 

Rieck, p.100-105. راجع»‎ ° 

.٠۲٠ص المرجع السابق»‎ -۸١ 
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..١‏ الدروز بين الهوئة المعقّدة والعملانيّة ووجدان الاختيارء والخيارالمؤقت 

Sl 

خلفيات حرب ٠۹۷١‏ كانت موضوع تفاسير متناقضةء' إحداها تلك التي تعود إلى 
كمال جنبلاط. الزعيم الدرزي» الذي كتب قبيل اغتياله: «إن أحد الدواعي العميقة 
لهذه الأزمة تعود إلى تاريخ لبنان وإلى الفجوة التي حولت مجراه. إن سنة ٠۸١١‏ 
هي التاريخ المشؤوم حيث نرى تقسيم وموت لبنان القديم التابع لسياسة الحرية 
على الطريقة الأنكلوساكسونيّة (...) فإن العائلات الدرزية الكبيرة وزعماءها 
وأمراءها كانوا مسلّطبن 2 لبنان بأفكارهم العقلانيّة وحسهم الليبرالي (...) هذه 
المرحلة انتهت. واليوم هي شريعة العدد لا النوعيّة التي تتسلط (...) والدروزء وقد 
أصبحوا أقلية. (...) ولم يعد باستطاعتهم أن يعتدّوا بلعب دور ك البلادء آي دورهم 
التاريخى ( )2 ۰ 

نص جنبلاط يعيد دواعي الحرب إلى فقدان وحدة التاريخ اللبناني" فتبقى 
الأزمة. 4 نظره» نتيجة عدم الاستمرار التاريخي وغياب الحكم ()اطءة).“ فعدم 
الاشتمزار التاريخى هذا بدأ سنة ١۱۸1ء‏ تاريخ ولادة لبنان الصغير أو 
«التنظيمات» حيث تتمثّل كل الطوائف اللبنانية بالمساواة على مستوى توزيع 
الوظائف التمثيليّة والسياسيّة؛ ما جعل» 4 نظر جنبلاط» منطق العدد يتفوق 
على منطق النوعية . بالإضافة إلى ذلك «فالتتظيمات» حرمت لبنان من «الروح 
الليبرالية» التي انت" قد نجححت بحل الخلافات بين اللبنانيين أو أقله بإزالة 
مفعولها. هذا النظام بالذات هوء ے4 نظر جنبلاط» مصدر أزمة ۱۹۷۵ لأنه أزال 
الاستمرارية 2 التاريخ اللبناني و2 السياسة الليبرالية التي ا 
چنیب لبنان الفوضى اللامنطقية. و«التنظيمات» حرمت لبنان بالتالي من أسس 
وحدته ومن كل قوة سلطة تحكيم. 


Jean Lacouture, Ghassan Tuéni, Gérard D. Khoury, Un siècle pour rien. Le Moyen-Orient arabe de 
[’ Empire ottoman ã 1’ Empire américain. Paris 2002. P.185. 


. Kamal Joumblatt, Pour le Liban. Paris 1978. P.85 راجع:‎ ۳ 


- راجع: 


Abbas E1-Halabi, Les Druzes. Vivre avec l'avenir. Beyrouth 2005. «(...) les Druzes (sont) (...) un 
facteur d’unité pour le Liban et de stabilité pour le Proche-Orient E 


۳٣د‏ راجع: 


اا الوحدة هذا وسلطة التحكيم هذه 4 نظر جنبلاط» كانا وقفاً على السلالات 
الدرزية التي كانت قد نجحت على مدى أجيال طويلة 2 تأمين هذه الاستمرارية وهذه 
الليبراليةء وكانا يلعبان دور الأساس لتاريخ لبنان إذ كانت السلطة ے2 أيدي الدروز 
کاتھة لے اسان «الروح المنطقية» ودور الحكم وكانا يتبعان سياسة مرتكزة على 
الليبرالية والمنطقية والتحكيم التي كانت قد أسست ركائز هذا اللبنان. وإن كان قد 
حکم على لبنان بعدم الاستقرارء فهذا يعود إلى عدم الأمانة لهذه الأسس. كان 
متلا >2 نظر جنبلاط, إبعاد هذا الدور أو إهماله آو الرجوع عنه لأنه يكون جزعاً 
أساسياً للرحنة الثارحخىة للفان. 


ومع ذلك» فإذا كانت «التتظيمات» EAE‏ هي َ2 و كل الانقسامات والفزاعاج 
آنذاكف 

ale‏ وان لم هکذاء فما هي السياسة التى بحب alk,‏ لحفظل لينان 

FT E‏ ومتخطيا گل اکال عدم اللاستمرار وداعیاً گڑء أبنائه الو المساواة 

وللاتحاد 2 حضن دولة لبنانية؟ 

فجنبلاط يفضل مشروعاً سياسياً لا يعاد فيه إلى إحياء التنظيمات بل إلى خلق 

دوله لبنانية يكون انموذجها مثل الطائفة الدرزية والطريقة التي تندمج فيها 

العائلات المختلفة 2 هذه الطاخفة. n‏ 
O‏ ا مه a‏ ۶ % 9 

ا لا يكتفي بأن يقدّم طائفته كمثال لدولة لبنان» بل يصل إلى الجذور 

ww‏ فكاره. 4 الواقع إنه يعود إلى ما يمكن أن نسميه الدعوة أو أقلّه وجدان 
ختیار الذي هو الأصل الروحي 2 تاریخ نشوء الدين الدرزى والدي يودي ا 

دمج العاکلات الدرزية التي وحدت 2 لينان او اختيارها. 

تنحليل حنیلاط حع حل ا 2 فق ايار حیث ا و حده ا 

SEE oN aS. i, 

ية التي بمٹلها التي تبصي غل عناصر التعددية فبهاء من دون ف تعیق هده 

التعدديّة السير نحو الهدف الذي يمن رضاها العميق. 


هکذا فان MT E‏ 2 
3 إن المعطيات 4 نص جنبلاط هي فعلاً ميزات الطائفة الدرزيّة التي تملك 


0١ 


الميتاق اتوطتي 


هويّة خاصة ووجداناً شخصياً ومشروع دولة. هذه العوامل هي موضوع تحليلنا 
للدرزيّة ب2 هويتها المعقّدة والعملانيّة و2 وجدان اختيار. هذان العاملان لعبا دورا 
حاسماً ب2 انخراطهم» الذى ظل مؤقتاًء 2 الدولة اللبنانية سنة .۱۹٤٩۳‏ 


٠...١‏ . الهوئة المعقدة والعملانية للدروز 

يقدم الدروز ذواتهم کتالیف أو «کجمع ومرج» لتعددية أتتية-دينية-حضارية. تظهر هذه 
التسمية 4 نصبن لكمال جنبلاط هدفهما تحديد خاصية الهوية الدرزية: «مثل ثان 
للدي الحضازة الدرزة الت هى وليدة آو امثذأد تاريخى لكل التاليف المصرى- 
ا وي مع ذکریات ايرانية ميهمة ) Ee‏ ویوصح 2 نص ثان ق هده الهوبة لعبت 
دور وظيفة إدماجيّة: «كلٌ تداخلات الحضارات ومزجها الإيديولوجي سوف تبلغ حدها 
النھائی 2 الفاطميّة الدرزيّة الممثلة أيضاً 2 لبنان كرواسب وأصداء وإنجازات للماضي 
القريب والبعيد. فيبدو لنا أن الدين التوحيدي (...) هو جمع ودمج كل التيارات 
(الدينية)' التى ألمحنا إليها (...)»." 

بكلمة «تأليف» نستطيع أن نفهم أيضاً تعقيد هذه الهويّة كخليط ليس فقط 
المضارات والأكان االخظقة. بل أيضا تاڑقيات اللختفة. 

وبالفعل فإِنْ هذه الملحوظة الأوليّة تنطبق على التسمية الثانية لهذه الهوية. هذا 
يعنى» 4 نظر جنبلاط» أن هذا الجمع وهذا الدمج أو ما أسميناه الوظيفة 
الإدماجية لهذه الهوية» ليس ك الحقيقة سوى المظهر المركزي للعملانية التي 
تخصب هذه الهوية . وهكذا فهذان المعطيان يبدوان غير منفصلين الواحد عن الآخر 
وإلا تمضنا لضياع خيط المنطق الداخلي الذي يؤّلف الرابط المتين للتكامل بين 
التآليف من جهة والجمع والدمج من جهة ثانية. 

هذا التداخل هو 2 أصل عدم الإجماع لدى الباحثين حول هوية الدروز حيث يجب 
.Joumblatt, Pour le Liban, p.100 Liban —0‏ 


٦‏ «بالتیارات الدينية» يقصد الكاتب الديانات مند العهود القديمة حتى يومنا ومن بينها المسيحية. 


Kamal Joumbaltt, Le Liban, analyse et prospective. Texte traduit par : Youakim Moubarac, Pentalogie —Y¥ 
antiochienne/ domaine Maronite. Répertoire du Liban. T.I/2. Beyrouth 1984. P. 867. 
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وجدان وهويه وتاريخ الطوائف بے لبنان 


ألا نجهل اختلاف البدايات الدينيّة والإتنيّة لهذه الديانة. مع ذلك فالجميع ينتهون 
إلى التفاهم حول هذا الاستنتاج: إن الهوية الدرزية هي ظاهرة معمّدة. 
4 الواقع» فإن بحثاً تاريخياً ملائماً يحم ألا همل شيئًاً من المعطيات التاريخيّة 
لهذه الطائفة ويقودنا إلى تقليص عدد مصادر هذه الهوية إلى اثنين: الجذور 
الإتنية والدين. 
التصور الأول نجده لدى باحثين كنجلا عز الدين وسليمان أبو عز الدين. تضع نجلا 
جذور الدروز - ج الاندماج العرقي العربي» السابق للإسلام» والكردي - قبل ظهور الدين 
الدرزي ب4 القرن الحادي عشر. لكن ذلك لا يمنع الدروز اليوم من وضع عروبتهم 2 
امقام الأول لكي يعودوا 2 النهاية. من دون أن نعرف كيف» إلى أصل يظتونه أرامياً. هذه 
هي استنتاجات دراسة قدمتها نجلا إلى جامعة شيكاغو بعنوان: «الجذور العرقيّة للدروز» 
حيث تقوم بإحصاء للدروز اللبنانيين والسوريين. وتكتب مستنتجة : «كان الدروز جماعة 
فطريين على مدى أكثر من مئة سنة. لذلك فاختلاطهم العرقي قد يكون تم قبل بداية 
القرن الحادي عشر للمسيح» يوم أصبحوا جماعة منفصلة عن سواها . يدعي الدروز أنهم 
من آأصل عرب الجنوب ويقرُون بوجود عنصر صغير من الأكراد فيما بينهم. التقليد 
الخاص بأصلهم العربي مسجل 2 كتبهم المقدسة التي تعود إلى العشرات الأول من القرن 
الحادي عشر (...) ولكثنا على حق ب4 أن نظن أنه قبل أن يصبح العرب والأكراد درون 
حدث مزج امتد بينهم وبين عناصر من شعوب سوريا . كانت هذه العناصر خاصة أرامية 
مطعمة على جذع جبلي قديم (..) »." 

2 هذا النضص ننوه بعناصر ثلاثة: 

ا-وجود الجذور الدرزية قبل ظهور الإسلام. 

-التباين العرقي كعنصر مكتسب. 

٣-التجانس‏ اللغوي الذي سببته اللغة الآرامية قبل ولادة الديانة الدرزية 

ووصول الإسلام وتبثي العربيّة نظراً للحاجة إلى التماثل مع لغة الفاتح. 


: : 
۸- كثر هم الذين دافعوا عن النظرية الإتنية لدى الدروز حتى من غير الدورز أنفسهم. راجع: 


Philip Hitti, The Origin of the Druze people and religion. New York 1928. Cf. aussi Joumblatt, pour le 


Liban, p.84. 3 
. Nejla izzeddin, The racial origins of the Druzes. Chicago - Illinois 1944. P.1-2 —4 


or 


الباق انوطني 


لكنٌ التشديد على العنصر العريي يحملنا على طرح السؤال الآتي: من آين أتى 

هؤلاء الأعراب وأين حلُوا 5 تجيب نجلا آنهم كانوا يمنيين انتقلوا من اليمن إلى 

سورياء دون أن تذكر أسباب وتاريخ هذا الانتقال. لكتها توضح أن هذا الانتقال 

حدث على أفواج قبل الفتح الإسلامي وإبانه." 

بالمقابل فإن أطروحة سليمان بو عر الدين تتبع هذه القبائل اليمنية 2 هجرتها 

وإقامتها وتبرهن على انتمائها الصا إلى العرق العربي حتى فبولها العقيدة 

الدرزية ج القرن الحادي عشر. 

ترتكز أطروحته على اللهجة العربية الصافية والخاصة بالدروز وعلى الدم العريي 
- الذى لم يمتزج بزواج بدم آخر كالتركي وسواه - وعلى شجرة العائلة التي أعادت 
e‏ العائلات الدرزيّة. وهكذا يجب أن يكون الدروز متحدرين من اثتي عشرة 
قبيلة عربيّة هاجرت إلى سوريا قبل العهد الإسلامي. ‏ 

يعيب قيس فيرو (۴۵) على هاتين الأطروحتين أنهما تهدفان إلى الدفاع عن 
هويّة الدروز الوطنيّة مستغلة الأبعاد اللغويّة والعرقية. لكنه يرى أن التركيز على 
الجذور العرقيّة يؤدي 2 النهاية إلى مقاربة الهوية بطريقة جامدة. وج نظره إن 
البحث عن الهويّة يجب أن يتم انطلاقاً من الديناميكيّة التاريخيّة والحضارية 
اتغاستة بهذه الهويّة» لا من المجال العرقي أو الإتني. ويوضح موقفه بأن يأخذ 
نموذجاً لهذه المقاربة 2 المحاولات الراهنة من قَبّل الدروز المقيمين 2 إسرائيل 
التى تعمل على التفريق بين الأصل العرقي للدروز وهويتهم الوطنية التي يمكن 
کارا باود الي هوي التشاقية خد رادت هرر على المهيدة الدنة 
لخلق الإنسان والتقشص لتشرح قدرة الدروز على الاندماج 2 المجتمعات التي 
ينتمون إليها من دون عوائق أو حواجز."' فالهوية الدرزية تنفي حصرها ك تاريخ 
حضاري أو عرقي. لأنها هويّة عابرة للعصور والمراحل التاريخية بديناميكية تعتبر 
سا ا تجا مها 

. Nejla Izzeddin, The Druzes. A new Study of their iio, ian xoce. Leiden iO, KO Î ¢ 


Kais M. Firro, A history of the Druzes. In: Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung Nahe und راجع:‎ ek 
Mittlere Osten. Ergãnzungsband IX. Brill - Leiden - The Netherlands 1992. P.19. 


1۲ ر|ج183..z.ض Druzes,‏ ۴1-5 حیث بعتیر التقمص كوسيلة للحفاظ لو المجتمع الدرزي وبانها تاجج 
الشعور بأن الدروز هم أقليّة. 
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هذا التحديد للهوية الدرزية كهوية ديناميكة, يعتبره فيرو كتطبيق مدني لمبداً 
التقيةء هدفه تحصيل حقوق الدروز 2 دولة يكونون فيها أقليّة. وهذه الديناميكة 
بے تحصيل الحقوق يعتمدها الدروز أيضاً عندما يعلنون انتسابهم إلى العروبة د 
مجتمع سياسي غالبيته عربيّة كما بے لبنان وسوريا."' 


هكذا فالبحث عن الهوية الدرزية على أساس إتنىْ لا يقود إلى أيّة نتيجة أكيدة كما 
بينت لنا ذلك الأطروحات الثلاث السابقة. إذ صبّت كلها ب2 تسوية همها أوْلاً 
الوصول إلى عامل مشترك موحد. عند هذا الحدٌ لا بد من التوجه إلى البعد 
الديني ج الهوية الدرزية لعلنا نصل إلى جواب مبين. 

الدروز هم أصلاً فاطميّون-إسماعيليون كانوا يؤمنون فقط بالأئمة الخمسة الأول: 
علي» الحسين»ء علي زين العابدين» محمد الباقر وجعفر الصادق. بعد جعفرء يعترف 
الإسماعيليون فقط بإسماعيل ابنه كإمام حقيقي» على عكس الشيعة الاثي عشرية 
الدين يرون 4 موسى بن جعفر الخليفة الشرعي الوحيد." وهكذا ے2 قلب العقيدة 
الفاطمية لا يزال هناك الإيمان يإمامء هو نور الألوهة. لا تنفصل هذه العقيدة عن فكرة 
عودة القائم أو المهدي المسيحانيةء عند نهاية الأزمنة لإقامة العدالة والإعلان عن 
مملكة الله على الأرض."" 

القرن الخامس الهجري» ظن بعض الإسماعيليين أن الحاكم» آخر خليفة قاطميء 
قد يكون المهدي» أكدوا على هذه العقيدة نظراً إلى ممارسته السلطة وصفاته 
وممارساته التي لم تكن فقط مميزة بالفضائل الأخلاقية وبخاصّة الإحسان 
وحسب» بل لأنه فعل كل هذا باستقلاليّة لا شك فيها وبطريقة غير متوفعة وفائقة 
دة المكرية ' 


۲ راجع؛ Firro, p.19-20.‏ ويدهب بعض الدروز إلى الحديث عن تلاعب على الصعيد السياسى كمحاولة للحفاظ 
على الذات: 1 
Ils se défendent d’autant plus promptement qu’ils ont été persécutés ã plusieurs reprises au cours de leur‏ « 
histoire, et avec d’autant plus de conviction qu’ aucune entité politique ni aucun poids démographique ne les‏ 
soutiennent. A titre de comparaison, les chrétiens peuvent bénéficier du soutien du Vatican, les sunnites de tout‏ 
un monde musulman composé dun milliard de personnes, ou tout au moins en Egypte et de 1’ Arabie Saoudite,‏ 
et les shiites de Iran. Les druzes n’ont pour eux-mêmes que leur détermination et leur intelligence ã manipuler‏ 
la politique régionale afin de préserver leur existence physique et politique (...)». El-Halabi, Les Druzes, p.183.‏ 

Cahen, p.206. راجع؛‎ ٤ 


Firro, p.8. ۾‎ Salibi, A house, p.119. راحع»‎ 0 
Nejla Izzeddin, The Druzes. P.101. راجع؛‎ -۱١ 
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من جهة آخرى فإن رسل الحاكم نشروا طريق هذه العقيدة سنة ٠١٠١‏ بعد المسيح 
بوضعهم الأسس العقائدية لفكرة دورة زمنيّة منتظمة للظهور الإلهي (دور الكشف) 
وبتقديم الحاكم كأنه القائم المنتظر والمبشر بدين التوحيد." 
سنة ٠١٠١‏ بعد المسيح» أعلن دين التوحيد بإعلان علنىٌ يدعو فيه الحاكم أتباعه 
إلى اختيار عقيدته بطريقة حرة وعلنية." أخيراً أعلن الإمام الحاكم كتجلي 
للألوهة: «إله واحد وهو الإله الوحيد الذي تجب عبادته (...) وقد تجلّى مرات 
عديدة للناس بشكل إنسان شبيه بهم. و2 آخر تجسيداته ظهر باسم الحاكم وقام 
بأعمال تفوق الطبيعة ملآى بحكمة عميقة (...)».' 
لكنْ الفارسي حمزه بن علي الذي جاء إلى مصر سنة ١٠١٠ء‏ هو الذي أوحى إلى 
الحاكم بهذه العقيدة الجديدة ودزبه على الدين الجديد وعلمه أن يمارسه كفلسفة 
إشراقية (صوفية). و2 السنة ذاتها أسس جماعة مبشرين بالطريقة الجديدة وأكمل 
كتابة عقيدته الدينية. 
حمزه هذا جمع إليه أول ثلاثة دعاة: سلامه بن عبد الوهاب السمورائي ومحمد 
بن وهب القرشي وإسماعيل بن محمد التميمي '" وأضاف إليهم نشتاكين الدّرزي. 
وأعطى هؤلاء الدعاة اسم حدود (الشرهاء). و2 هذه المجموعة من الشرفاء يمثل 
حمزه العقل الشامل أو العقل وإسماعيل التميمي النفس الشاملة (النفس) ومحمد 
القرشى الكلمة. وألحق بهم شخصا يدعى سلامه النمُوري ثم بهاء الدين كجناحين 
واحد عن اليمين وآخر عن اليسار." 
أما العقائد الأساسية والتعاليم الأخلاقية التي وضعها حمزه للدين الجديد. 
فتختصر 2 النقاظ السبع الآتية: 

-١‏ الإيمان بالدينونة الأخيرة والقيامة التي هي انتصار دين التوحيد. 

۲- الصدق 2 الكلام. 


Salibi, A house of many mansions, Pp. راجع..118‎ ۷ 
Cahen, p.264. راجع؛‎ -1۸ 


Silvestre De Sacy, Exposé de la Religion des Druzes. Tiré des livres religieux de cette secte. T.1. paris —14 
1964. P.1. 

Nejla Izzeddin, p.103. «aج|ر‎ ° 

Silvestre De Sacy. Exposé de la Religion des Druzes, P.1-Y\ 
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۳- الحماية والتعاون المتبادلان. 

-٤‏ التخلي عن كل ديانة أخرى وعن كل عبادة أخرى. 

-٥‏ الإيمان بأن عقيدة التوحيد قد بُشر بها 2 كل العصور. 

1- الصبر والخضوع لكل ما يقدره الله. 

۷- التسليم التام لمشيئة الله." 
لكن الحاكم اختفى» بحسب قولهم» سنة ٠١١۲‏ ج ظروف لا تزال غامضة. بعد مضى 
زمن قليل على اختفاء الحاكم» بداً الاضطهاد ضد الموحدينء اضطهاد امتدٌ من أنطاكية 
إلى الإسكندرية ودام ما يقارب العشر سنوات من ٠١۳۲‏ إلى 2.٠٠٤١‏ هذا الوقت 
ظهرت «رسالة الغيبة» كتبها خمزة ليشجع المؤمنين ويعريهم تجاه الاضطهاد ." 
وطوال هذه المرحلة من الأاضطهادء وحتى منذ بدء رسالة الدعاةء كانت سوريا 
ولبنان مركز نشاط هؤلاء المرسلين ومكان تجمع الأكثريّة الدرزية. 2 الجزء 
الجتوبي من لبنان» من حرمون والجبل الأعلى حتى شمالي سوريا." 2 هذه 
المرحلةء انتمت إلى الإيمان الدرزي أول عائلة لبنانيةء آل تنوخ" وهى التى لاحقاً 
سوف تلعب الدور التاريخي الأول 2 تاريخ الدروز السياسى." 
هذا العرض المختصر لتاريخ الدين الدرزي يشدد على عناصر ثلاثة مهمة: 
ا- تعدد المصادر الدينية للدين الدرزي: الإسماعيليةء الإيرانية من خلال حمزه» 
الفلسفة الأفلاطونية الحديثة مع عقيدة الفيض من الواحد. الدين الفرعونى 
القديم وبيخاصة تأليه الفرعون الخ... وهكذا يعرض المقريزي» وهو كاتب عربىء 
بنية العقائد الدرزية : «(...) عقيدة اتحاد الألوهة بعلي وبالأئمّة المتحدرين من 
سلالته تدين بأصلها إلى المذهب القديم لديانة الفرس. وأيضاً اللاهوت القديم 


= ا يرمز إليهم بعلم يعرف بالخمسة حلدود؛ وهي خمسة ألوان : حمزة اتن التميمى اھر 
۲ راجع؛ De Sacy, t.2, p.595-706. g Nejla Izzeddin, p.117.‏ 

۳ المرجع السابق» ص١١٠‏ . 

Nejla Izzeddin, p.81-82. g Firro, p.4. ٤ 


٥9‏ يعتقد كمال جنبلاط بأن آل تنوخ ومعن هما العائلتان الأساسيتان ب4 قيام الاستقلالية اللبنانى: 
LS premières assises du Liban politique autonome avaient déja été posées par les dynasties‏ )...( &« 
précédentes des Maans et des Tannukh, druzes elles aussi, qui avaient régné depuis 1’an mille. » Joumblatt,‏ 
pour le Liban, p. 67. Kî‏ 


Nejla Izzeddin, p.127. راجع؛‎ 


لشعوب شرفي آسياء يرجع إليها صل عقيدة التقمص. وقد «تكون قراءة كتب 
الفلسفة الإغريقية هي التي ساهمت أيضاً ب4 تشبيت تشیت ونشر هذا الرآي بين المسلمين. 
انتظار محرْر والأمل بمجيئه لانتصار تلام تنه الأمناء والانتقام من أعدائه 
ومنافسيه هي عقيدة مشتركة بين كل الآذيان على وجه التقريب (...) اليهودية 
والمسيحية والمجوسية والزرداشتية ) ews‏ 

۲- مركزية شخص الحاكم الدي يجسد القيم الإلهية والتصميم الإلهي والذي هو 
صورة المختار بامتياز. بسلوكه ثبت دعوة «المختار» وأصبح الأنموذج للعدالة 
والإنصاف” والتسامح الديني حتى ذروة الشمولية الدينية: «(...) كان ا ی 
الحاكم رؤية للديانة الشاملة. كل الأديانء عندما ندع اا الفروفات العقائديةء هي 
أو جه للحقيقة. بوذا وغيره من حکماء الهند كما حكماء مصر القديمة واليونان وجميع 
أنبياء الديانات الموحُدة کانوا آنواراً تعكس آنوار نبع كل نور»." هذه الشمولية الدينية 
RAE ©‏ الذي تعرضه نجلا عر الدين عندما 

كد آن الإيمان الدرزي مؤسس على القرآن والكتاب المقدس وحكمة هرمس الحكيم 

الات وفلسفة فيتاغور الخ... قارا آن اد هو الأنموذج للزعيم الطموح 
الذي يريد أن يتم الوحدة بين الشيعة اة 

-٣‏ من جهة أخرى» يجب إظهار التداخل الحميم بين الدين والجغرافيا ١‏ لاوک 
السوريّة واللبنانيّة وبخاصة الجبل يعتبر مكان حماية ومحافظة على الهوية."" هذا 
الدور الذي لعبته الأرض إرتبط ےج نظر شموكر (١ءkءuصطء؟)‏ بتالوث المصير 
التاريخي لكثير من الطوائف اللبنانية. وهذا الثالوث يظهر بشكل حركة بين 
«الاضطهاد-اله ركب الملجاً من مام العدو إلى جبل لبنان» إلى أ قحل کے آرت 
الملحاً هذه «أرضاً فختارة»." ويعود بنا هذا الثالوث إلى حقائق ثلاث أساسية: 


De Sacy, t.1, p.xxxi-xxxii. TV 
Nejla Izzeddin, p. راجع.76-79‎ -۸ 
: ١١١ص المرجع السابق»‎ -۹ 

. ١١۷ص المرجع الساق»‎ ٠ 

-۳١‏ المرجع السابق» ص*۸. 


Thomas Schiller, Der Bürgerkrieg im Libanon. Entstehung, Verlauf, Hintergründe. Gütersloh 1979. اجع:‎ SBI 
P.27. Et Rosiny, p.43. 


Werner Schmucker, Krise und Erneuerung im libanesischen Drusentum. Studien zum Minderheitenproblem ff 
im Islam(3). Bonner Orientalische Studien. Band 27/3. Bonn 1979. P.218. 


2 ۹ ب ۹ 1 بي . 1 > ON o.‏ 
وحجدان وهوتة وتاریح الطواتت ے لنان 


يبقى الدين الرابط الأول بين المؤمنين» والجبل هو مكان الحماية للهويّة 
والاستقلال والأاساس لسلطة lajll«ء '“<(of the chieftain's power)‏ 
فالاضطهاد والمحنة هما عاملان للتضامن." 


وأخيراً 


هكذا تبدو الهوية الدرزية متعددة الأشكال على المستويين الإتني والديني» ما 
شودها حتماً إلى التوفيقية المذهبية. تأخذ هذه التوفيقية شكلا غير عادي» شکل 
وجدان اختیاري» لدی الحاکه وخلفائه الذين» بعد أن تغذوا بالعقيدة وبالأخلاق 
الدينيينء لا يزالون يلعبون دوراً حاسماً إلى اليوم. 

مع ذلك» فتحليلنا لهذه الديناميكيّة يبقى ناقصاً إن لم نتوفّف عذد ا ف 
تطبيق للقصد الديني. تذگرنا ذه عة جا اها لخي ماقرا وع احاواة 
ت ولدت آالديانة الدرزية وفشات ,اجك القية فصر رانمفاحا ومهارةة 
عادية وجد فيها الدروز الطريقة الأكثر ملائمة للدفاع عن الذات 4 ظروف 
تاريخهم المأساوية وتجاه تهديدات لاحقتهم طوال تاريخهم. 

رأينا ا ج نظر فيرو .)۴١١(‏ كانت التقيّة العنصر المهم للمحافظة على الهوية 
الدرزية؛ إنها حقيقة نجدها أيضاً عند الصليبي."" هذه التقَيّة ذاتها تسيل إمكانية 
تغيير التحالفات للحفاظ على الذات تجاه متغيرات الأوضاع السياسية. وإمكانية 
التأقلم مع التغييرات هذه تشرح بوجدان الاختيار. 


..١‏ . . الدروز ووجدان الاأختيار" 


يساعدنا التحري عن الهوية الدرزية كما رأآينا 2 فهم الوجدان الدرزي. ولكن 
کی القاریکى حن خان ا کار لھم کم مد کے ن من ا 
الدروز السياسي كما يجسده فخر الدين المعنى الكبير وبشير الثانى الشهابى . 

بعد انهزام المماليك 4 معركة مرج دابق سنة ٠١١١‏ خضعت مناطق لبنان بما فيها 


1 ر,احہ:‎ ٤ 
Nejal Izzeddin, p.210: « Independence and attachment to the land are basic to the Druze way of :gجl)‎ 


e Firro, p.17. راجع؛‎ 0 


Salibi, The modern , p.XVIli. « ر اجع‎ 1 
El-Halabi, p.28. راجع»‎ ۷ 


الميثاق الوطني 


المتاطق الدريّة للسيطرة العثمانية. 2 هذه السنة بالذات» انتدب اللبتانيون الأمير 
فخر الدين كمتكلم باسمهم لدى السلطان سليم الأول 2 دمشق لكي يتفاوض معه 
بخصوص شروط تسليم طرابلس وبيروت وصيدا وصور. هذا الوضع الجديد لم 
يحمل أى تغيير 2 نظر اللبنانيين» ذلك لأن سئة يخلفون ستّة 2 الحكم.“ 
ب ضوء هذا التفويض» منح السلطان المعنيين حق التقدّم رسمياً على سائر العائلات 
اللبنانيّة. ولم تطل المذة حتى وهب العثمانيون فخر الدين المعني لقب «ملك الأرض» 
و«الأمير الكبير». فعرف المعنيُون كيف ينشرون سلطتهم داخل الشوف كما ج باقي 
البلادء لدى الدروز كما لدى المسلمين الآخرين والمسيحيين وعرفوا كيف يكونون مرنين 
ت اترات رك الرهه عينة كيف يرعوق مسالم رغاباهم اتان وكانوا مقماهطان 
على الصعيد الطائفي فلم ينفروا مواطنيهم المسيحيين وقووا الشوف معقلهم وريطوه 
بمعاقل أخرى درزيّة تقليديّة كحرمون ووادي التيم. هذا المظهر لسياستهم قام عملياً على 
تعدّد التحالفات ويخاصة مع الشهابيين. هذه هي السياسة التي اتبعها فخر الدين الأول 
المعنى إلى أن اغتاله العثمانيون سنة ٠٠٤١‏ . وهذه السياسة تبثاها أيضاً ابنه قرقماز المعني 
بن 060 و ۱0۸٩‏ حېن اغثالة أيضا الشمايون." 

سنة ۱0۹۸ء ولوا“ من جديد فخر الدين الثاني كأمير كبير للبنان وكخلف لقرقماز. 
فحفظ فخر الدين الثانى 2 قلبه بغض المحتلٌ كما عرف كيف يخبئه. عرف أيضا 
أن يتبع السلوك المقبول ب2 لبنان المقسّم إلى جماعات طائفيّة عديدة ومتنافسة. 
وذلك بحياده مع بقائه صديقاً للجميع على مثال فخر الدين الأول. ‏ 

ولذلك» وجد 2 الموارنة حلفاء هو بحاجة إليهم كما آنه يثق بهم. وعمل على 
تقريبهم منه وأختيار مساعدين له من بينهم يساعدونه 4 حكم البلادء )ا 
أظهروه من ميل للدفاع عن البلاد ومساندة سلطته. فراح يختار من بينهم 


Nantet, p. 87-88. راجع؛‎ ۸ 


.٠۲-۹۱‌ص المرجع السابق»‎ ۹ 
بالنسبة لروندو كانت هذه التسمية من قبل الأتراك بمثابة عملية تكتيكية:‎ -٠ 
« (...) les Maan tentent d’imposer ã ce chaos (dans la société libanaise multiple) I’esquisse dun ordre féodal. 
Les turcs, suzerains nominaux qui se gardent bien, après les cuisantes expériences mamlouks, de sٌ’engager 
dans ce guêpier, et se contenteront d’ une prudente et lointaine suzeraineté fiscale, concourront indirectement 
ã le nettoyer et ã l’unifier, en favorisant la maison des Maan dans 1’espoir d’en tirer au moins quelque modeste 
tribut stable. » Rondot, Les Chrétiens d’Ortient. P. 242 


Nantet, p.95. راج«‎ | 


وجدان وهوية وتاريخ الطوائف بے لبتان 


شخصيات قادرة على المشاركة _د الحكم وأقام منهم 


ا أعواناً عدیدین سيصبحور 
دعاتم للنظام. واشترك ١‏ ا 


1 وار حروبه التي تهدف إلى توسيع أراضيه نحو 
ا 5 ا عن بيروت والشوف» كابحاً جماح مطامع بعض 

ج الدروز. هذا يوضح سبب إعفاء الموارنة والمسيحيين الآخرين من 
بعض الموجبات كمنع ركوب الخيل مع سرج وكحمل السلا" 


وا م یجمله ینسی آنه یجب عليه آن یصبح آمیر کل اللبنانیین. وهذا ما حمله 
ا لتضامن مع الملكيين والأرثوذكس والدروز والسئة وأخيرا الشيعة. ومع كل ذلك 
بمي فحر ين امينا لشعبه وللدرزية باشتراکه بالصلاة العامة وبصوم رمضان 
| : 3 ۰ 

وببناء جوامع ے بیروت وصیدا. ) 


2 سنة ٤را‏ نة الليناذ 2 

ستةك ۱۹۲۲ رامن يمغاونة اللينانيين حملة من ذروز وموارنة وشيعة وسئة وهاجه 
مة ہ2 ع لقاع وق کر ات أ 

ر عنجر بے البقاع. وقد كرس انتصار عنجر سلطة الأمير بأنه الأمير 


5ا 2 E‏ ا 4 ٤‏ 
کر حو الین ل انتشرت سريعا حتی بلغت ما وراء حدود الشرق ٠‏ فراح 
د ليس فقط معاهدات تجاريةء بل أيضاً معاهدات سياسية واسعة النطاق. 
ا العودة من منفاه 4ے إيطاليا (TAET)‏ طس الیے اة إنجازات حجديدة 

3 میداد اليتاد 2 ا KK‏ م يا Ea‏ ءِ e‏ 

| تنظيم المدن وآتى بإخصائيّين وتقنيين ليعصرن أهم قطاعا- 
الاقتصاد والززاعة سے نلادى“ i‏ 
الصورة التي يقدمها نانته ) (Nantet‏ عن تاریخ فڪر الفسنخ ھی الصورة التقليدىة 
لفخر الدين كالملك-الشمس (-1ه8) اللبنانی. إنما د الک ع 9 تخر 
هده الصورة عن إطار رؤّية أسطورية للتاريخ تستعمل اتا للدفاع عن ادرت 
التاريخي لولادة الهوية اللبنانية ولتبريرهاء كعلامة سابقة لتأسيس لبنان الكبير 


سنه ۱٣۲١‏ والدولة اللبنانية سنه .۱١٤١‏ وما يجب الأخر به من هذا العرد 
پچ کی 


Rondot, les Chrétiens d'Orient. P.242. « راجع‎ ۲ 
المرجع السابق: ص۹۹-۹۸.‎ 3 


3 ٤ 
للود عن مرج فی شخ ر الدین رای‎ ۰۵-۱١ ایج السابق: می‎ 2 
n’s journey to Italy, 1613-1618. In: Bernard Heyberger et 


ti 1 : Fakhr al-Dı : 
ر ی ا ا‎ libanais ã l'époque ottomane. Beıruter Texte und Studien 


Carstin-Michael Walbiner. Les européens vus par les 
(74). Beirut 2002. P.23-24 


للتاريخ هو إظهار مبداً الاختيار الدرزي كآمر ملموس وحاضر ك عائلة معن 
وطبعاً 4 عائلة فخر الدين. والمؤرخ الكبير لولادة الدولة اللبنانيةء ادمون رياط 
قد ذكر 2 كتابه الذي أصبح كلاسيكيًاً ب2 هذا الشأن: «التكوين التاريخي للبنان 
السياسى والدستوري» أن «فخر الدين توصل طوال حقبة من الزمنء آي على 
مدى ثلاث وأربعين سنةء إلى تحقيق الوحدة الجغرافية اللبنانية ضمن الحدود 
التى طالب بها اللبنانيون سنة ١٠۹٠ء‏ كحدود طبيعيّة لأجل تكوين دولة لبنان 
ea‏ 
هذا السياق تبقى صورة «المختار» هي المسيطرة 2 الأدب الدرزي بالنسبة إلى 
شخص فخر الدين. وتذكر نجلا عر الدينء بأن عاملين ساعدا ب4 تعزيز قوة 
المعنيبن وهما قوتهم وعدم الاستقرار السياسي 2 السنوات الأولى للسلطنة 
العثمانئة.“ و2 عهد فخر الدين ساد القانون والنظام والأمن القرى الدرزية." ولم 
تنس أن تختصر سماته: «من طموح فخر الدين وخصال شخصيته» إذ تميز بقوة 
الإرادة وبحيوية لا تكلٌ ب2 السعي وراء أهدافه».“ 
أما عن علاقاته مع الجماعات اللبنانيّة الأخرى» تضعها عز الدين ج إطار التسامح 
الدينى. الموارنةء مثلاًء الذين كانوا جزءاً رئيسياً 2 إدارته» لا يظهرون عند عز 
الدين ال ى مظفر الرهايا والاكجقن. «القدامح آلذينى كان صفة شخر الدين 
البارزة وقاعدته. وكان الموارنة أهم المستفيدين من تسامحه. فلم يكونوا فقط 
يتمتعون بملء الحرية 2 ممارسة دينهم» لكن فخر الدين وهبهم امتيازات كانت إلى 
ذلك الوقت محفوظة للمسلمين» بما فيها الانخراط ب الجندية. ولج الموارنة إلى 
مقاطعته هرياً من سلطة آل سيفا الظالمة 2 شمالي لبنان. وقد دعا المسيحيون 
فخر الدين حامييّم (...)».“ وأخيراً إن صورة فخر الدين تلص لديها 4 صورة 


Rabbath, p.171-176. Ici p.173. « Son @euvre (Fakerdine) fut celle d’un homme d’Etat dans le sens 0ع راجع:‎ 
moderne du terme. Il fut en quelque sorte 1’ architecte de l’idée libanaise et toute tentative sérieuse 


d’autonomie régionale s’évanouit pour longtemps de l1’ histoire ottomane aprês lui (...) » El-Halabi, 
les Drùzes, p.73. 


. Nejla Izzeddin, p.180-181,194..aج|ر‎ <٦ 


۹ 4آ ک bh‏ 8 

۲ 4 4 4 ^ ۸ ١ ےا‎ 

ر ا ي الس لاه ولاز نت7 أ لصن اذ , a.‏ 
ES‏ ت + 


موحد لجبل لبنان وبطله وأب الاستقلال والمواطنيّة اللبنانيّة ورسول المواطننة 
العربية والمدافع عن العروبة ضد الاترات* ۰ 

ی گھا 1 کل 7 ١ > E dd‏ لحفقبة َك ۴ ا 
ویری كمال جنبلاط» من جهتهء ك مآثر فخر الدين تحقيق الهويّة اللبنانيةء قبل أن 


تصبح هوية طائفيّة مع الموارنة. وتحت د ۰ a‏ ) 
e‏ يمع اواو ودحقيق الحكم الذاتي اللبناني " وبدء العلمنة _دك 


اک اتد کمال الصليبي هذا الرأي إذ اعتبر أن دور المعنيين لم يتخط 2 الاق | 
جبل التروة ر ظلُوا أمراء الدروز مع شكل من الحكم بقي إقطاعيا : «(...) ١‏ 
ي من انتظار القرن الثامن عشرء حيث استقَرٌ عديد من الموارنة 2 المنطقة 

لدرزية وض تا اسم «جبل لبنان» على منطقة الشهابيّين (...)». وب كتابه 

«بیت دو منازل عديدة» يظهر الصليبي قوة المعنيين وكأنها نتجت عن ميثاق E‏ 

اقيم بين العثمانيين والدروز.'” 1 
اما فيرو e‏ فيحاول من جهته آن ينتقد وجه فخر الدين لينزع الأسطرة عنه. فهو ١‏ 
لا یری سے فخر الدين سوى زعيم للدروز استطاع أن يحفّق نوعاً من الاستقلال لشعبه | 
ا ا الموارنة. لكن على الرغم من محاولته إعادة فخر الدين إلى حقیقته 
i.‏ هاده پک الدروز بدورهم الاستشائي 4 تلك الحقبة. «يشهد لبنان للدور 
ا الدروز ى مخطط فخر الدين. فكما كان مجيئه تظاهرة لقوة الدروز 
المتصاعدةء كذلك كان سقوطه دخولاً سے عھد جدید ہے تاریخهم».' 


الواقع فإن أرادة 2 e e‏ 
وي الوافع إن إرادة الصليبي وفيروء لم تهدف فقط إلى نزع الا ة عن التاريخ 


| 

: المرجع السابق؛ ص۱۹۲: و۲۰۷‎ ٤۹ 
«(...) benefiting from his broa (Fakredine) an the security prevalent in his e aj: ۰ 

0 المرجع السابقء ص٤۹٠. ١‏ 
: چ كمال جر السياسة اللبنانية. أضواء وتخطيط. بیروت 0 | 

راجع» كمال جنبلاط» حقيقة الثورة اللبنانية. بیروت ۱۹۵۹. ص ۱۳٤-۱۲۲۳‏ . 

. راجع» حنبلاط» ج مجرى السياسة اللبنانيةء ص۷۷‎ -0۲ 
Salibi, The modern P.xiii..zجl|)‎ -0 
المرجع السابقء ص اا×.‎ -00 
| Salibi, A house of many mansions. راجع..۴.123-126‎ -07 
Firro, p.28. 0Y 
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الميداق الوطدي‎ 


بل أيضا إلى نزع القناع عن الوجدان النخبوي. ونشير أيضاً إلى أن الاثنين آهملا 
2 كتابيهما تقريباً وبشكل كلى أن يكرّسا فصلاً للمعنيين على حدة. فقد بدأ فيرو 
کتابه «تاریخ الدروز» كما بدا الصليبي كتابه عن «تاريخ لبنان الحديث» بالكلام 
على الشهابيين. ويعني ذلك أنهما يضعان بادية تاريخ لبنان الحقيقي مع 
الشهابيين. 
على كل حال لا نتوقف عند تضارب هذه التفاسير لنخلص إلى هذه الحقيقة وهي 
أن الوجدان الدرزي يقوم على مبداً الاختيار الذي كان الدافع إلى إحاطة فخر 
الدين بالبعد الأسطوري. وبالتالي فكل رؤية تاريخية بنظر مثل هذا الوجدان هي 
مخطئة تناقض هذا التاريخ الانتقائي وتقود حتماً إلى الفوضى. وتقودنا هذه 
الإنتقائية إلى انقلاب مأساوي 2 تاريخ الدروز بخاصة من جهة علاقتهم بالموارنة 
ال انتهت إلى «حريين أهليتبن» الأولى سنة ۱۸٤٠١-۱۸٤١‏ والثانية سنة .۱۸٠١‏ لم 
تكن هاتان الحريان سوى التعبير عن فقدان أو خسارة هذا المختار“ واللجوء 
المحتوم إلى العنف للدفاع يبزره السعي للمحافظة على هذا الاختيار وما يقترن به 
من امتيازات تاريخية. 

عندما تو2 الأمير أحمد معن سنة ٠1۹۷‏ بدون خلف ذكر؛ كانت العائلة الأقرب إلى 
العرش و2 الوقت ذاته الأقوى هي عائلة الشهابيين السنيةء الذين كان بعض منهم 
قد اهتدى إلى المسيحيّة. عندئذ اجتمع محفل الأشراف الدروز لانتخاب الخلف» 
فوقع الاختيار على الأمير بشير الأول الشهابي. ' 

وكان بشير الأول )١۷٠٦-٠٦۹۷(‏ ميّالاً إلى الإقطاعيين فلم يلبث أن استند إليهم. 
و2 عهده تنظّمت«طبقة بورجوازية وطبقة أصحاب الأملاك. 

مات بشير الأول سنة ۱۷٠١‏ وخلفه حيدر ابن اخيه .)۱۷۳۲-٠۱۷۰١(‏ ج تلك 

الحقبة وبعد معركة عين دارا )۱۷١١(‏ نشهد نهاية الحزبين الدرزيين الكبيرينء 

القيسي واليمني» وقيام حزبين درزيين آخرين هما اليزبكي والجنبلاطي اللدين 


۸- تعتبر نجلاء عر الديْن أن السلطة والنمو الدرزي بلغا القمة 4 زمن فخر الدين المعني الكبير: 
Druze power and prosperity attained the zenith under Fakhr al-Din. The two centuries that followed saw a‏ « 
shift of power and a decline in prosperity ». p.198 .‏ 


Salibi, The modern, P.3.عجار‎ -۵۹ 


4 


زجدان وهويه وتاريخ الطوائف بے لبنان 
| ما جه ۶ ب . 

0 کو ايھم لعبه اا الدرزية. فاستفاد حيدر من هنا التمازج وقوی ذاته 
وزاد عدد المشايخ والأمراء. واشترك الموارنة أيضاً 2 هذا التغيير ومارسوا ماك 
eT‏ ا 2 CI x‏ ج ۶ 
من التاثير. گھا آنتھئ إلى المسيحية عائلات شريفة كالشهابيىن واللمعيىن 
وازداد باستمرار علد الجماعات المسيحية (ملکیون اوسن" 
ن ج وصل ال الحكم بشير الثاني (AINE)‏ وهو مسیحی 
ری لی ید روني منصور الشدياق» الذي عمل أولاً 4 التجارة وقد سكن 2 در 
و ایی یف الذي تعلق قلبه به ودرّبه على الأعمال وجثد, 
ااك 8 ي 2 » 5 یں ۰ » 
n 0‏ 2 : 
3 القسم الأول من حكمهء انشغل بإعادة الأمن كلياً يإاقصاء خصومه وأراد أ 
a e‏ 4 یا ب ں یصوں 

ل بتطبيق المساواة بين الطوائف. وعلى الرغم من تقبل العماد تجثّب إعلان اماد 


إ1 أ وة ةا ب ۴ 8 : 
ہیں لدروز والسنة. واقا > e & + 9 ٤‏ ہد 
الدیانا 1 | f‏ ۲ ے2 فصر ہ 8 ليت الدين» مذابح ثلاثهة لتکریم 


3 


ج 1 


$ 


rs RK ES ENAYT Ui 2‏ 
بنان ويسيطر على الإقطاعيين الدروزء عن طريق التحالف الكلاسيكى بين 


| 2 5 + 7 ۾ لل 
لشهابيبن والموارنةء ما سمح له ان یثبت علاقته بالجمعیات الکاڈولیکنه " 


E e‏ و اي إلى جانب ابراهيم باشا المصرىء. أعلن بصراحة 
ا ا لكنيسة المارونية وبداً ينظم جهاز خکومته: فاطلق تهضتین ساسیتىن: 
E‏ و سے كل مكان لجان بلديات مؤلفة من ممشين عن سائر الطوائف؛ : 8 
5 العدالة بالمساواة بين الجميع. ثم انتزع تدريجياً من زعماء لتا ر 
ا الاهتمام بالمنازعات وبخاصة المدنية منها “ 
ر لتنظيم حفيظة الإقطاعيين الدروز قحمل الجماهير الدرزية على عدم 


Nejla Izzeddin, p.202 g Nantet, p.118-119. راجع؛‎ ۰ 
Firro, p.54. g Salibi, The modern, p.19-20. راجع؛‎ ٦(١ 
Nantet, p.131-132. راجع؛‎ 1۲ 
. ٠٤۲ص المرجع السابقء»‎ 1 
.٠٤١۷ص المرجع السابق؛‎ -٤ 


1٥ 


س e‏ 
س س e‏ —ے 


الميثاق الوطني. 


الثقة به والعداوة نحوه. 


نتج عن ذلك ما یلخُصه فيرو (۴۲۵) كما يلي: «لقد aii RNY‏ 
e ۰ 1 6 7‏ » مه »+ lL‏ ۰ ۰ 
SE SNS 2‏ | ی 
یکنوا الولاء للهيكلية التقليدىةء نتج عنهما انعدام الاستقرار ے2 التوازن الداخلي 
8 2 : : 1 ۴ ك ET‏ 
على سبيل المثال بين الموارنة والدروز. ويعتبر ا کپ ّ 
1 1 : :ور «الحرب أ هلية» بين الدروز و رنه و 
تاريخية الحقبة التي زرعت خلالها بذور ب الا هلیه» بي 
التاريخية الحقبة التي زر 
دامت من سنه A2۱‏ حنی AT‏ : 


هناك عنصران يسترعيان الانتباه 2 تحليل فيرو («ا۴ وقد فادا إلى أحداث 
1 »۰ 5 2 کا ۰ چ ټ 
Aig FALE)‏ العتصر الأولء التتظيم الجحديد الاي وة بير التائ ولد ایب 
باختلال اجتماعى 2 المجتمع الدرزى الذي كان دوما مجتمعا إفطاعيا منظما مجنب 
| ا ا العتى الكهر؛ والفتصر الكانئ وضو 
مبدأً الاختيار كما كان 2 عهد فخر الدين المعني الكبير؛ و 2 i,‏ 
التنظيم الجديد الذي أدى إلى عدم استقرار إن على المستوى ادير ُ e‏ | 
مستوى ميزان القوى بين الدروز والموارنة لأن الموارنة كانوا ran‏ ۴ 
يتوغلون بكثرة 2 جبل الدروز. ويضيف كمال جنبلاط من اوي ۰ و 
الانفتا۔ على الغرب بوحى من سلوك الموارنة." هذه العناصر الثلاثة ذات الطابع 
السوسيولوجي يضاف إليها عنصر حقوفي کو ی ا م 
الذى أقره إبراهيم باشا والقائل بالمساواة بين رعايا السلطنةء والأمر يشمل حكما 


شس غتام. المقاطعات اللبنانية 2 ظل الحكم 
1 27 ۲ : : حلة: دا د د - 
Pirro, p.55. =— 10‏ راجع ایضا تمويم للدور الماروني ب4 هده المر. رياص م 
T-ASE IAS AY am‏ 


general trend of decline in the fa ji : 
muqûta jiyya. This deteri 1 : 
eh i re erloration was closely interrelated with the decline of 


۷“ محسب نحلاء عر الذين الانتشار الكثيف للموارنة بدا وکآنه حلول مکان اليمنيين الذين اضطرو ا لهر 
الى حوران بعد هزيمة عبن دارة 2 ۱۔. راجع: 


Nejla Izzeddin, p.20 ibi 
p.202. Salibi, The modern..., p.6 et 8. « Whatever the case, it is certain that the Maronite-Druze 


balance of power in the ei 
: 2 e eighteenth century underwent a seri 
iû pöHtiéal predominance (...) ». p.13. ry nt a serious change, as the Maronites replaced the Druzes 


معاملة الدروز بالمساواة مع سائر الطوائف وبخاصة المسيحيين “ 
هذه العناصر هي التي أشعلت ؛ بے نظر الدروزء نار الحرب المسماة أهلية سنة 
۱ وهيات لقیام القائمقاميتين سنة 1 ومن تم حضُرت لحرب ۱۸1۰ مع 
ذلك لم یکسب الدروز شیا لا من القائمقامیتین ولا من حرب .۱۸١١‏ 


خر ۸۷١۸‏ طرکت مت السؤال عن النظام الذي يضمن تعايش الطوائف 
فيما بينها. و حزيران ١۸ء‏ أقرت التتظيمات جبل لبنانء آو ما عرف بنظام 
المقصرفيةء من قبل الأتراك والإنكليز والفرنسيين والروس بموافقة النمسا وبروسيا. 
وهذا النظام ينص على دمتيل كل طوائف الجبل 2 الإدارة السياسية للبلاد . 

أما الدروز من جهتمهم فاعتبروا أن النظام الجديد حرمهم من سيادتهم السياسية 
إذ ساواهم ا 

ولم يتوفف صراع الدروز لاستعادة حقهم المنتهك» بل استمر مع الاستقلال 
اللبناني سنة ۱۹٤١‏ إلى درجة أن كمال جنبلاط صرح بأنه يحق للدروز 
وحدهم آن يحكموا لبنان." وهذه سيجة طبيعة لوجدان الأختيار الذى أخة 

شکلا إقظاعيا ' تس اندرو هذه النتيجة تضعنا أمام المأزق التالى: کیف 

تخطی الدروز هدا الجريان الثاريضي بضياع ساديم وجول اليي هة 

المنبتقة عن الميثاق الناشىء ستة ۹٤٣‏ ودلك بعد قرون من استلام السلطة 


.„„, p.28. Cf. aussi Firro, p.80-81: « The new legal structures instituted by Ibrahim : و اجع‎ 

Pasha granted equality of status between Christians and Muslims ( ...)». 

١‏ راجع: جنبلاط» ب4 مجرى السياسة اللبنانية. ھن ۱۳۰ من چیته عباس الطب پاکصن اسبات انو 

الحربين كما يلي: -١‏ تحول الشهابيين الى المارونية: ۲- إعطاء الأراضي للمسيحيين أدى إلى إتساع الهود 

الاجتماعية والاقتصادية بين الدروز والموارنة؛ ۲- محاولهة بشیر الثاني القضاء على القوة السياسية للجماعة 
الدرزية. +El-Halabi. Les Druzes, p.74-15‏ 


Salibi, The modern... 


840 sought to assert their supremacy in the country, Druze 


Firro, p.117. « Thus, when the Maronites after 1 
es of 1860 (...) » Salibi, A house...» p.153. 


reactions were set in motion which culminated in the massacr 
FirrOo, راجع..125-126.م‎ ۰ 
Joumblatt, pour le Liban, p.63-142. راجع»‎ ۷١ 
يمكن القول أن الإقطاعيّة ب2 الدرزئّة أخذت حيزاً مهماً ب الهويّة الدرزية:‎ “1 
omme une seconde identité et 1’élêèvent quasiment au 


illage. Is en font fréquemment une affaire personnelle, 
plutêt qu’a 1’ autre (...) » El-Halabi, les Druzes, p.93. 


«(...) Les druzes vivent leur appartenance politique cC 


même niveau que leur identification ã la famille et au V1 
sans toutefois se demander pourquoi ils adhêrent ã un parti 


| 


الميثاق الوطسي E EN. | 2 Kaas a‏ 
و جے :ل و ھویے وساریح الطوانتف سے لستان ٤‏ | 
1 
بدون منافس وبدون شريیك؟ حتى إن تحالفهم مع الموارنة لم یتخطی بے اوج گرا ال جاتب الأقوی لکی استقلال a‏ ا 
ي مو تقلا جبلهم د6 اکا 
عهد فخر الدين» كما يقول هويبنر .)Heubne1(‏ المستوى العملاني بقصد فته بوشوح 2 الانقاتية التى و الدروز مع ال CC‏ يار عبرو 
2 8 . ها مير قو : 


٤‏ السقاظ على الساطة 2 آیاء الفاتعن" واللستون الآدئي من التبعية: كما 


«لريد حد ألدروهة أ“ : ا ا ا 5 
E E‏ جبل الدروز أن يكون سياسياً وإدارياً مستقلاً وأن يحافظ على كل تقاليده 


المرتكزة على نظام العشيرة. يجب أن يكون على علاقة سلام مع الحلفاءء الحجاز 
4 وسوريا وجبل الدروز المرتكزة على مبادىء ثلاثة: 

4 أ‎ ٠۹٤١ الاختيارالمۇقت لميثاق‎ .. | ٣ 
عون متبادل بين الدروز والعرب.‎ - | 
كانت مرحلة الإقطاعيين الذين عملوا ما ب وسعهم ب لن تفرص ية سلطة على جل النوز هن قل دة الحجاز ولا من قل‎ ۱۸١١ و‎ ۱۸٠١ واا أنه ما بين‎ 


للحفاظ على امتيازاتهم. هذا الموقف ألهّم دائماً وبشكل عملي تحالفات الدروز i la‏ 
.2 
الفتتاسبة حتى 4 :وهن الانتدانة الفردسي. وهو الذي آثز د نظرة الدروز اة 4 ° : ة 
ت- يعترف الدروز بالا : e.‏ 8 ۴ 
2 3 روز بالامير فيصل اميرا لسوريا ولكن لا آميراً الا 
e‏ النايشدة سنة ا 8 ون د e‏ 2 )6% 0 غوال با i‏ وال e‏ مير للجيل ء 
فلسطین: وکل E PP TITER RK ae‏ د قاتاي العربي-الدرزي ا یتخطی حدود استراتيجية سياسية هدفها 


الاعتراف العربي باستقلال درزي اعترفت به تركيا منذ عصور. وبكلام آخر N.‏ 
1 س ٤ ٤‏ الاتفاق ھو من جهه محاولة تقونة 2 م E‏ 5 ر | | 1 
والاستراق E.‏ الدرزية لقائلة بالتحالف مع العرب | لستّة بخاصة عندما يكون ال المنطقة الدرزية؛ من جهة ثانيةء هو تعبير واضح عن E‏ 
حيث أعلن ل نهم حلفاء هذا الأخير. اتسا گے سڈ الاه ق نظر فد 


«(Firro)‏ إستراتيجية محص عملانيةء لان الدروز لم بعرفوا أف بتنصلوا من العلاقة 


استراتيجيه اة حدیده ومغايرة. 


الخاصية الدرزية. 2 صوء هنا الاتفاق العربي-الدرزي و بعد ا قبل فيصل 
بشروط الدروزء قبل هؤلاء بأن يغيُروا موقفهم وقرروا أن يحاربوا ضد الأتراك. 


لكن بعد الاتفاقية الإنكليزية-الفرنسية 2 ٠١‏ أيار ١۹١١‏ بين مارك سايكس وجورج ll‏ 


1 مه مەم ا 2 | 1 
مع الأتراك وبالتالي تردّدوا كثيرا ب أن يحاربوهم: «(...) زعماؤهم يعطون عونا بيكو والتي تنص على تقسيم لبنان وسوريا وفلسطين بين فرنسا وإنكلترا وبعد ضشل E.‏ 


۰ 

| | : فل E A‏ ا ج ۶ | 
ل ا ا انعر مراک آكري لراك -لكنهم لم يلعبوا دورا اغلا د عب لدي و الإنكليز لفيصلء وجد الدروز انفسهم مرة اخری امام موقف | 
الأحداث»." بضيف فيرو أن هذا الحياد الدرزي يقود إلى الخيار الدرزي ب4 أن جديد حيث المناطق الدرزية الثلاثة مهددة بأن تفصل تماما الواحدة عن الأخرى. | 
۰ 


مما يعني تهديدا مباشراً لاستقلال الدروز. و كان نتيجة لذلك أن مال بعض زعماء 


اروز ے فووا ولا“ فرنسن: اسا د تت أ 
روز بے سوريا ولبنان إلى الفرنسيين. آما فيصل فقد حاول من جهته أن ينقذ 


۰ 

| e" الأتقاة‎ 

8 مح الدروز ا الزعيم الدرزي سلیم الأطرش اکسا کل حبل الدروز‎ Peter L. Münch-Heubner, Zwischen Konflikt und Koexistenz: Christentum und Islam im Libanon. راجع:‎ -۲ 
| 5 München 2002. P.57. : 


Walid Phares, Lebanese Christian Nationalism. The Rise and Fall of an Ethnic Resistance. °> را‎ -٤ 


4۹ اکا‎ Colorado-London 1995. P.45. Cf. Nejla Izzeddin, p.209: « The Christians who settled in south 
: E Ce Lebanon generally worked on the land, the occupation of the most of the population (...).» 


) . ۴|٣۲0 p.250-251. : مذكورة عند‎ -۷ 
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الميثاق الوطني 


و2 سنة ١٠۹٠ء‏ اندلعت الثورة 2 سوريا ضد الفرنسيين الذين لم يحترموا الاتفاق 
المعقود سنة ۱۹۲١‏ مع الدروز على إعطائهم حكومة مستقلة.' 

مع ذلك» كان من الضرورة انتظار الاتفاق الفرنسي-السوري سنة ۱۹۳١‏ الذي 
سيون ضمان حقوق الأقليّات والذي أصبح بموجبه جبل الدروز محافظة ي الدولة 
السوريّة. واعتّبر هذا المخرج تسوية قوميّة وتقسيميّة تضمن نوعاً من الاستقلالية 
للدروز." 

أما 2 لبتان فكان الجو مغايراً تماماًء كان الدروز ضد الانتداب الفرنسي وطالبوا 
بانضمامهم إلى سوريا بما 4 ذلك جبل لبنان. ' 

لکن خلق لبنان الكبير سنة ٠۹٠١‏ المرتكز على التعدّديّة الدينيّة والحفاظ على هوية كل 
طائفة. “بحسب فيرو هدا نفوس الدروز بدون أن همل شرطاً أساسياً ل نظرهم» وهو 
ألا تعلوا شرعبّة الدولة على خصوصيّة الطائفة." هذه الخصوصيّة ظلت ملازمة 
للسياسة الدرزيّة بعد قيام الدولةء وتجلت بسياسة «النعم» و«اللا» ج الوقت عينهء 
للنظام اللبناني. النعم للبنان ج صيغة الجمع: «(...) لبنان هو بلد التنوع الثقا2 الأوسع 
ب2 العالم وسيكون غنياً إلى ما لا نهاية لو كان يعرف ذلك. لكان باستطاعته حقَاً أن يكون 
مثالا لوطن التوضيقيّة الثقافية (...)». ودلا» للبنان متجانس: «(...) كانت الصيغة 


۹ المرجع السابق؛ ص۲ . 

. المرجع السابقء ض۲۰‎ —A* 

۸۱- المرجع السابق»؛ ص TY‏ 

« A la fin de la première guerre mondiale, les druzes se rangèrent aux cêtés de ceux qui réclamaient un AY 
gouvernement et un Etat arabe unifié et indépendant et s’opposèrent ã la décision de placer Damas et Beyrouth 
sous mandat. Cependant, certains des druzes du Liban manifestèrent leur désir de créer un Etat libanais 
indépendant, surtout lorsqu’ils assistèrent ã la chute du gouvernement de Fayçal auquel s’ opposèrent les Alliés 
qui avaient déja décidé du partage de la région entre eux. Ce groupe de druzes voyait dans la création dun 


Etat libanais indépendant, une garantie de sa liberté telle qu’il avait connue du temps des Ottomans. » El- 
Halabi, Les Druzes, p.224. 


۳- راجع» F۲۵, p.358-9‏ و4 نظر جنبلاط إن أهم عامل لقيام لبنان الكبير كان إعادة إحياء الحلف الماروني 


: الدر زي‎ 
« Les druzes n’ont jamais eu besoin de protection. Une partie d’entre eux cependant avait d’assez bonnes 
relations avec les français. Ces derniers se sont appuyés, durant leur mandat, d’abord sur les maronites, ensuite 
sur cette fraction druze, assez importante, il faut bien le dire. Cet appui aux druzes avait pour but de faire 
revivre une alliance historique, afin de créer une base politique pour asseoir le nouvel Etat libanais. C’est ainsi 
que le Grand-Liban fut restauré, issu d’anciennes traditions et de la volonté du général Gouraud, du patriarche 
Hoyek et de quelques leaders du maronitisme de l'époque comme Emile Eddé ou Béchara el-Khoury (...) » 
Joumblatt, Pour le Liban, p.71. 


.Joumblat, pour le Liban, p.101. Af 


وجدان وهوية وتاريخ الطوائف ب4 لبنان 


اللبنانيّة قادرة أن تكون مثاليّة لو كانوا اكتفوا بتكافل القلوب والأرواح هذاء ب4 وطن واحد 
وإنساني تقليدياً: تنوع 4 الوحدة. لا تعددية 2 الوحدة».“ 
والمعنى العميق «للنعم واللا» لدى جنبلاط» يبقى آخر ما يمكن آن يصل إليه ج 
نقده للدولة التي استوردها الموارنة والتي لا تهدف إلا إلى الانصهار. وهو يصوغ 
انتقاده كما یلي: «(...) يتكلّمون على الحداثة كما لو كانوا يتكلمون على مثال 
ماوی. بحب إعادة التقكير 2 الدولة العصرية. الكثير هن أمزاضنا ينتج عن 
المساواة كما يراها روسوء عن الفردانية المجنونة التي تفصل الإنسان عن جذوره 
الثقاضبة-التاريخيّة وعائلته والجماعة الثقافية والدينية ومقاطعته وقريته (...). 
إذن فخطيئة لبنان الرئيسية هي روح التعصب التي استوردها الموارنة والتي 
ساهمت ے هدم صيغة سياسية-ثقافية ذات دعوة متعددة التوجهات )5" ا 
إذن على الدولة. بحسب جنبلاط» أن تعمل 2 سبيل ديمقراطية متطورة قائمة 
على التعدديّة أو كما سمًاها دوماً جنبلاط» على «وحدة فديرالية لعائلات 
ونت ^ 
هذا القبول المشروط للنظام اللبناني والذي يدافع عنه الدروز لم يكن إذن سوى 
خيار مؤقت ليثاق .۱۹٤١‏ مع ذلك يجب التنويه بأن هذا القبول ذا الظاهر 
الاستقلالى لا يمكن أن يُفهم بدون اتفاق الدروز مع السئّةء وهذا اتجاه مستديم ب 
السياسة الدرزيّة من حيث الاستراتيجيّة لا المبدأء يمارس بتطبيق التقية لا سيما 
4 مرحلة ما بعد ١۱۹۳ء‏ تاريخ إمضاء المعاهدة الفرنسية-السورية التى حملت سنة 
لبنان على القبول به كواقع.“ إنما يمكننا التأكيد بأن الدروز قاموا أيضاً بخیار 
تاريخي حر لأن نظام ٠۹۲١‏ آكد على الاعتراف بهم كطائفة لها حقوقها تجاه 
القانون. ما يعني 4 نظرهم» أن هذه الدولة هي نتيجة تطور تاريخي بدأ سنة 
ا حيك د[ :)جحت الظواقش. على هدن الإكان: قامس الساطا بشي من 
الإنصاف (...)».“ 


. ٠١٠١ص المرجع السابق»‎ -٥ 
. المرجع نقسه‎ -۸٦ 

. Kamal Joumblatt, Le Liban..., p.865 AY 

. ٠١۲ص راجع؛ جنبلاط» ے2 مجرى السياسة»‎ A۸۸ 
.Joumblatt, Pour le Liban, p.107 A4 


آ أ 
۲ 
ا 

ا 


UE 
أله ینای الوطدى‎ 


لكن ما الذي يسمح بالقول أن خیار الدروڑ كان rr‏ الداعي إلى ذلك هو أولاً نهم 
واعون داتھا لوچذ ان الاختيار حيث تمتد آفاقهم إلى البعيد ؛وثانياً اعتبارهم أن الميثاق 
سوف ينتهي بامتصاص تاریخ ع الطوائف الجزئي ل تاريخ جامع مؤلف من مزج وحذف 
کل ما فيه ذاتية منفردة. لذا فهذا الخيار الموصوف بالمؤفت» أو الناتج عن الحذر أو 
فكرة بلغت منتهاها تضع حداً لكل سيطرة ناتجة عن هوية دة (وا تیم داتها بهذا 
هي المارونية). 

2 نظر جنبلاط» يرتكز الحذر الدرزي على مفهوم يرفض کل میثاق مؤسس على 
تسوية سياسية توا خارجیا اً غير قادر على أن يصنع من لبنان دولة قوية 
وأن یأخذ بالاعتبار کل معنی تاريخي للاختبار اللبناني . ويضيف جنبلاط إلى هذا 
کله رفضه أن يرى لبنان «كجسر بين الشرق والغرب لأن فكرة سوي ا هدا 
البلد لم يصل بعد إلئن أن يحدد مفهومه لذاته وبالتالي ليس بعد ڌول" 


وعلى العكس من ذلكء فالميثاق» كما يراه جنبلاط» هو من جهةء نتيجة ضرورة وجوديه 
وجغرافيةء ثمرة دمج تاريخي وحياة مشتركة. . 2 هذا الإطار الجغرا2 الطبيعي-إطار 
اللكان- و2 هذا القالب التاريخي والأدبي المستمر- عامل الزمن- كان لبنان ولا يزال 
بالرغم من التناقضات والمفارقات والتنوعات المتصارعة التي يعیشها ويغڏیهاء کان ولا 
رال ممل وخدة وجود وحدة العيش معا (...) إنها عملية تطور الحياة الحقيقية التي 
تجمع دائماً بين التناقضات ثم تهدمها لتبني تناقضاًٍ ET EL‏ 
فالتزاعات بين اللبنانيين لم تكن يوماً موس مک الا فاذرا: ابطایع ٹھاکی ا( : د بل على 
العكس من ذلك إن الصداقات والمبادىء ووحدة التعلق بالمصير الواحد هي الأمتن»." 

من جهة آخری» يكون الميثاق بدء 4 تاريخ لبنان المعاصر ومرحلة ب4 سلم دستور الوطن 
العلماني و الإدارة والسيباسة اللبنانيتين." هذان المكونان يجدان لحمتهما 
واستمرازیتھما 2 إقصاء فكرة الخسر والمساوسة إلى العلق بقكرة الخيار الحر 


۱ المرحع السابق؛ صر‎ ۰ 
« (...) A la veille et lors de I’ indépendance, on se mit d’accord sur un compromis. Il y eut des concessions 
réciproques de part et d’autre entre les unionistes syriens et les maronites modérés : ce fut le fameux Pacte 
national (...) ». 


. 00-0 ٤ص راجع؛ جنبلاط 2ے مجرى السياسة:‎ -٩۱ 
Joumblatt, Le Liban, p.879. 4Y 
۰ ۱ ۲-١ ۱ 1 ۱٥۲ راجع؛ : جنبلا ظط حقيقة الثورة ص‎ ۲۳ 


و حد اں و وهوده 


والتخست. 2 المكان:#ويعود إلى لبتان. المفاضس لبان ها هد ١١١١‏ وليتان ۹ء الد 
هو اتد آد لیس ونكرين وتاكية على اتحفركة افهاتة يتان (مون افاتلات نة 
ج الاح البداي) پل أن يكون الخيار الحر قد حل محل الإكراه 2 الميثاق الوطني 
وانه من الان ر آخر حاملي راية الوحدة السورية أو الوحدة العريية تحالفاً نة 
الهوية اللبنانية یعود إذن إلى هذا اللبنان أن يفهم (...) أنه كان جزءاً من هذا العالم 
وأنه ليس بوسعه أن يجهل هذا الواقع العربي (ء..)».“ 


هكذا يجب أن يقبل لبنان تطوره التاريخي كواقع تشارکت فيه كل الطوائف» أي أنْ 


وجوده و وه گرا ھا کین 8 کی غار گیا آنهما بسا ابا الخ 
ای اترا خارجي. من جهة أخرى,» إن لبنان والميثاق الوطني ليسا ثمرة طائفة كما 
آنهما لا يعبران عن هوية أيْة من الطوائف. فلبنان كان قبل المسيحية والإسلام؛ لكنه 
أصبح بفضل التاريخء مكان اللقاء بين المسلمين والمسيحيين الذين قررواء 4 وقت 
عصیب من تاريخهم الطائفي آن يضموا مصير حياتهم المشتركة إلى ميثاق أسموه 
وطنياً لأنهم يعتبرون أنه وضع أساساً معترفاً به من قبل الجميع 4 لبنان. والميثاق 
هو ايضا يجه عزج طاتفي وها اعرف ية لبان را يزال ترفو هدا وي 
ان لیاق یی راشا مضاقھا ومزیہاً وحلدان,باستمرآر عفدا آل رشذا الاکن 
(...) قد لا يكونان فريدين من نوعيهماء لكن هذا بدون تلك مظهر حياتي» علامة 
حياة. نشاط يات عة الكيان وااتكيل ر[ ا ومک قان الیو لان که 
يكون مؤفتاًء يوم يرون آحلامهم تتحقق. 


Joumblatt, Le Liban, p.872. 4 
راجع؛ حنبلاط» ے2 مجری السياسة؛ ص*۷.‎ -۹ ۵ 
Joumblatt, Le Liban, p.893. —4 1 


التاق الوطنى 


.۳.١‏ الأرثوذكس الإنطاكيون: وجدان الشموليّة والتوسّط والتأقلم» الهويّة 
الأنطاكيّة العرييّة والخيار اللبناني غير المشروط 

يونانیون أرثوذکس» بیزنطیون» «رومیون»» آنطاکيون» مسيحیون عرب... تسمیات 
تتداخل 2 مداز مجموعة اصطلاحات الأرثوذكسية الإنطاكية. هل هي نتيجة 
التراكم التاريخي أو أن المصادفات التاريخيّة كانت السبيل لمثل هذا المزج بين ما هو 
إغريقي وعربي» وبين رومي وبيزنطي؟ مما لا شك فيه أنه ليس من السهل للوهلة 
الأولى فهم هذا الجمع» لكن يبدو بالنسبة إلى أرثوذكسيي التقليد الأنطاكي ليس 
من المستغرب أن يحددوا ذاتهم بمثل هذا التعدد. 
وتأكيداً للصعوبة 2 فهم هذا الموضوع» نعود إلى أحد الذين اهتموا بالشرق 
المسيحي وهو الكاتب الفرنسي بيار روندوء ألذي أعرب عن الصعوبة لدى 


وجدان وهوية وتاريخ الطوانف 4 لبنان 


بدينامية التاريخ. على كل حال» نحن من رأي روندو بما يتعلق بشرح السلوك 
بواسطة مفتاح للشرح. 

فك الان الى خدها عن عة الاصطنحات الار دة اة فن عا 
المزيج الصعب إنما المتماسك بعودته إلى تاريخ الأرثوذكس الأنطاكيين الذي 2 
ضوئه يمكن شرح التقليد (بحسب روندو) والهوية» آو وجدان الذات» كما نفضل أن 
نقول. ففي تاريخ الأرثوذكس هذا بالذات نستطيع أن نجد من جديد مجموعة هذه 
الإصطلاحات وهذا المزيج. الشاهد بلا منازع على هذه الظاهرة هوء من دون أدنى 
شك» البطريرك أغناطيوس الرابع الذي» 2 محاضرة ألقاها 2 جامعة باريس 
الكاثوليكيّة 2 ۲ حزيران ۱۹۸۳ء آبرز بكل وضوح كل تاريخ كنيسته وأرجعه إلى 
وجدان الهوية والذات: «2 كنيسة أنطاكيةء تلتقي العبقرية الإغريقية والعبقرية 


ST eT 
I. 0 أ فكرة عن تعقيد الهيكليات لدى هذه الطائفة. لکن روندو بدوره» لم يجد شرحا اخر وب زی کک ی 4 اا‎ 
إلا بإرجاع هذا السلوك إلى «تقليد». «فالمسيحيون الأرثوذكس» مهما كانت هذه وهي 0 على علاقات أخوية بين الكنائس الأرثوذكسية الروسية والعالم ا أ‎ | 
i الّمات» المتناقضة والمفاجئة أحياناًء لسلوكهم الحالي» فهم يحافظون على هيبة العربي».‎ ُْ 
تقليد وعلى بنيته السرية اللتين يربطانهم ببزنطية. من هنا يولد لديهمء ج الوقت‎ ُ 
GAA KAN aa AS Bale Hey lrg a e ل‎ 
السياسية الشرقية: والمراقب الغربي» الذي يلحظ السمة الثانية بسرعة وسهولة‎ َّ 


4 فی من اة الگرتى ترا قابا متفیعاً لم إا قل إتسافا قرف 


نص أغناطيوس الرابع يقودنا إلى مستويين يعودان إلى تاريخ مرتبط بإطاره 
الجغرا2 المحدد. المستوى الأول يشير إلى هوية متعددة الجوانب تكون أنطاكية | 
أرضيّة عملها بصفتها التمثيليّة كمحيط كوسموبوليتي بامتيز أي كمحيط تلاقي I‏ 
حضارات عديدة» وكأول كرسي بطريركي مؤسس تاريخياً على بطرس وكعاصمة 2 


. الواقع i Bsa e‏ الففاط الهردة کس وکو جآ نقوم لديه هذه لسوري الطبیي او ر المطران خضر. «سوريا ار هذه الصفة 1 
ا الاككة جن لسارت لادء الخال الى ورج كهك هدا امال فل مو التمثيليّة المثثة الأبعاد مدعوة بذات الفعل إلى الشهادة لنوع من التعددية تصل إلى 
ا الممكن عند الكلام على السلوك» أن نشرحه بكلٌ بساطة بإرجاعه إلى التقليد؟ ب2 OPED RAIROS‏ | 
قروا إن ااا a‏ هو أكثر ا التقليد الذى بحدده روندو على مستوى Überlieferung in Anerkennung der Normativitãt der T'. (...) Der Begriff T. stammt ursprünglich aus der‏ = | 
römischen Rechtslehre und bezeichnet die Verpflichtung, die aus der Annahme eines anvertrauten Gutes‏ | 


1 entsteht". p.413. 

«التقليد يمثل مجموع المقومات المنقولة للثقافة والتي لها طابع معياري. وهي تشمل العادات والتقاليد كما | | 

والأمور ذات الطابع التربوي. مع هذا يمثل التقليد أيضاً ليس فقط ما هو منقول ولكن طريقة النقل أيضاً 
وتقبل المنقول باعتراف بالقدرة المعيارية التي فيه. والتعبير مشتق من الفكر الحقوفي الروماني ويرمز إلى 

الواجب الذي يأتي من قبول خير مؤتمن عليه (...)». | 

Jean-Pierre Valognes, Vie et mort des Chrétiens d'Orient. Paris 1994. P.306. :دiع ترد‎ - 


) الترميز" لأن العلاقة بين الهوية والوجدان يعطي معنى للسلوك وهذا متعلق 


Pierre Rondot, Les Chrétiens d'Orient. P.200. —\ 


Lexikon philosophischer Grundbegriffe der Theologie. Hrsg. von Albert Franz, Wolfgang Baum, Karsten: سو | ج‎ 
Kreutzer. Freiburg, Basel, Wien 2003. P.413-414.«Tradition bezeichnet das Gesamt des als normativ 

vermittelten Kulturbestandes. Sie umfasst sowohl Sitten und Gebrãuche als auch explizite Lehrüberlieferungen. 1 | 
Dabei bezeichnet T. sowohl das Uberlieferte als auch den Überlieferungsvorgang und die Übernahme der = | | | 


ع جورج خضر؛ هذا العالم لا يكفي. بيروت RS‏ 


الميناق الوطني 


هويّة تدعى ب2 الوقت معاً إغريقَيّة وبيزنطيّة «وروميّة» عربيّة وقبل كل شىء 
أنطاكية. على المستوى الثاني يصف النصٌ هيكليّة وجدان أرثوذكسي خاص مطبوع 
بينابيعه الأنطاكية. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن هذا الرابط بين الوجدان 
الأرثوذكسي والأنطاكي يتميّز كوجدان شمولي ووجدان وساطة وتأقلم. خاصيات 
ثلاث يبرزها بوضوح نص آغناطيوس تحت شكل دعوة ارثوذكسيّة شمولية بوصفها 
نقطة لقاء للتعددية الأنطاكية وهي قبل ذلك إتنيّة (يونانية. ساميّةء قوقازيّة) واليوم 
كنسية وسياسية (شرقية وغربية-مارونيّة وإسلاميّة)» وسيطة بين العروبة 
والحداثةء بين اللبننة والعروبة كما آنها معَدّة للتأقلم مع كل واقع. 

ج هذا المقام لا بد من عودة إلى الاختلاف بين نظرتنا ونظرة روندو. لاحظنا أن 
روندو يتكلم على تقليد يفرض سلوكاً تحدّه عملياً «متطلبات روحيّة» «وسهولة 
قصوى للتأقلم مع المعطيات الدوليّة والتأثيرات السياسية الشرقيّة». لكن عندما 
يصيغها روندوء يظهر عدم التناسق بين المتطلبات الروحيّة والتأقلم عندما يربط 
السلوك بنوع من العمق الديني العقائدي والنسبي تاريخياً. 

4 نظرناء نفضل آن نضع بين الوجدان والهويّة علاقة جدليّة بدونها يصبح صعباً 
اكتشاف ظهور هذه الهوية وهذا الوجدان لتاريخ سمحت أحداثه لهذه الهوية ولهذا 
الوجدان أن يتحددا بهذا الشكل. ومع ذلك ومن هذا المنظارء وبعيداً عن أي جدل 
مع روندو» هدفنا بكل بساطة هو أن نكشف عن صعيدين متمايزين» صعيد 
«التاريخ» وصعيد «العقيدة». 


ج الواقع» يكشف هذا التمييز عن مجموعة خصائص الأرثوذكسيّة بين الفصل 
الجغرا2 داخل الأراضي البطريركيّة من دون أن يجرٌ ظاهراً إلى أي انزعاج 
على مستوى الدعوة والوحدة التي خلقتها الرمزيّة الأنطاكيّة. وهكذا تضم 
أنطاكية الأطر الثلاث للوجود الأرثوذكسي على المستوى الكنسي والثقا2 
والسياسي»ء وهي تستمر اليوم بفعل الدينامية الأرثوذكسية الخاصة بأنطاكية 
وبالعروبة وبلبنان. 

هكذا وبالرغم من هذا التمييزء بين نظرة روندو ونظرتناء يظهر نص أغناطيوس 
الرابع كنص وساطة للتوفيق عن طريق التاريخ. يشق لنا أغناطيوس طريق هذا 
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التاريخ وبنية هذه الهوبة وبروز هذا الوجدانء انطلاقاً من علاقات الأرثوذدكس 
الانطاكيين بأنطاكية والعروية وأخيراً بخيارهم غير المشروط للبنان. 


...١‏ هويّة الأرثوذكس الأنطاكّة 


يشير إغناطيوس الرابع ك نصه إلى مركزية أنطاكية بك الوجدان الأرثوذكسى 
وبخاصة بے وظيفته المثثة: الكنسية والثقافيّة والسياسيّة. ويبرر الأرثوذكس تاريخياً 
هذا الارتباط بأنطاكية لأنها تمل المسيحية 2 هذه المنطقة منذ البدايات. لذا 
فأهمية أنطاكية التاريخية أصبحت النواة المركزية لفهم الأرثوذكس لذواتهم كورثة 
شرقيين للمسيحية الأولى وللكنيسة غير المنقسمة.' 

من جهة أخرىء» لقد نوهنا إلى تعدد التسميات التي يتميّز بها الأرثوذكس ولاحظنا 
ان اغناطيوس الرابع يضَمّها بأسرها تحت قبة أنطاكية. هاتان الملحوظتان 
التمهيديتان هما أيضاً مفتاح لفهم هويّة الأرثوذكس الأنطاكة. 

سے الحقيقة عندما يتكلم الأرثوذكس عن هويّتهم الكنيسّةء فإنهم يعرّفون عن أنفسهم 
بانهم «روم ارثوذكس». ولكلمة «روم» مفهوم خاص مأخوذ بالمعنى الاشتقاقى الذى 
يذگر «بالروم» أي «الرومان». يشرح أسد رستم هذا الاشتقاق بالرجوع إلى تسمية 
الرومان بے الفهارس العربية: «الروم» لدى العرب قبل الإسلام وبعده» كانوا 
«الرومان» وخلفاؤهم «البيزنطيون». ويقال للبيزنطيين روم آي رومان مع عاصمتهم 
القسطنطينية «روما الجديدة» (...) وكلمة «روم»» لدى إخوان الصفاء تعنى د 
الوقت معا إسم بلد وإسم شعب (...)»." 


الاشتقاق اللغوي لدى رستم يظهر ثلاثة عناصر مهمة؛ أولاً إنه يوحد تحت فئة روم 
شعب روما الغربية وروما الشرقية. ويدل إلى أن روما وبيزنطيا توَلّفان امبراطورية 
واحدة موحخدة. وأخيراً هناك استمرارية بين المدينتين قبل الانفصال. باختصار. 
هناك ثلاثة أشياء أساسة هذا الشرح يريد رستم تسليط الضوء عليها وهى 
الوحدة السياسيّة ووحدة الشعب والوحدة الكنسة. ۰ 


. اند رستم» الروم 2 سیاستهم وحضارتهم ودینهم وصلاتهم بالعرب. ج.٠. بیروت ۱۹۸۸. ص"‎ ٦ 
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من جهة أخرى» سوف تلعب هذه الوحدة بنظر الأرثوذكس دورا مرکزیا بے بدء 
انتشار المسيحية. مفكرون أرثوذكس» مثل جورج عطيّةء يعتبرون أن وحدة 
الأمبراطورية ونزع الحواجز بين مناطقها ووجود لغة مشتركة» هي اتانيه 
ساعدت ے اتطلاقة المسجية: الأرسالية ,وتاس الکتائیں. کذل مهل جو 
الوحدة هذا لدى هذه الكنائس. لوقت معين» انطلاقة رسولية کي 
الرسوليّة الرومانية (أو الرومية). وهكذا جسد هذا الإطار الخارجي نوعاً ما 
الإيمان بكنيسة واحدة كاثوليكية ورسولية» بالرغم من ا او 
والسوسيولوجية واللغوية..." وهكذا عندما نقل قسطنطبن عاصمة الأمبراطورية 
إلى بيزنطية سنة ١٠ء‏ لم يتغير شيء لا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد 
الكنسى» لأن هذا العمل لم يعن 2 نظر الأرثوذكس ولادة آمبراطورية جديدة ولا 
ية جديدة ولو أن بيزنطية سْمَيت «روما ألجذينة» أو «روما الثانيةه»: فيذا 
اتفال هى تولا مط ب2 قجير السلطة ان شيك الأحراطو نة دذاها 
6ة دا ب «روما الجديدة»." وما حصل لاحقاً على صعيد الانفصال الكبير 
كان ب2 الحقيقة انفصال روما القديمة عن الامبراطورية الرومانية (الرومية) إبان 
غزو القبائل الجرمانية. 

گان شناك اذا [مب راطو تة و احدة وة واحدة تجسان عندا كيرا من القعوب 
والحضارات واللغاتء وهكذا فالذين تسموا «روم» هم امتداد لهذا المزيج الاثنى- 
التقا2 المحفوظ بكماله 2 كنيسة الروم الأرثوذكس 2 فرعها الشرقي أو الانطاكي. 
وهكذا تكون الكنيسة الأرثوذكسيّة الأنطاكيّة الوريثة الشرعية للإمبراطورية 
ولكنيسة الرسل. 


هنا تبرز أنطاكية وكنيستها 2 تاريخ الأمبراطورية بأنهماء ب4 زمن الأباطرة . 


الرومان» كانتا تنعمان بوضع استشائي. وهذا ما جعل من آنطاكية المقر العادي 
للبالاط الأمبراطوري منذ القرن الثاني» والمدينة كانت مشهورة بتجارتهاء وتحولت 


۷- راجع» جورج عطيّة» ما هى كنيسة آنطاكية للروم الأرثوذكس؟ أية خصوصيّة؟ 2: تاريخ كنيسة أنطاكية للروم 
الاأرٹوذکس: آیة خضوهضة9 یلمند. ۱۹۹۹ ض۳۱-۹. هنا ض١٠‏ . 
۸- المرجع السابقء ٠١-١١‏ . 
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إلى عاصمة الشرقء أي القسم من الأمبراطورية الممتدٌ من مصر حتى الفرات." 
ولا بد من التذكير بأنه 2 آنطاكية سمي المسيحيونء للمرة الأولى» «مسيحيين».' 
يرى الأرثوذكس ب هذين المعطيين التاريخيين مصدرا مهماً لهويّتهم لأن أنطاكية لم 
تكن فمدننة سلطة وحسب بل مدينة متعددة الجنسيات والثقافات ومركز لقاء حيث 
کان یعیش سکان آصليّون من یونان وسريان وأرمن ولاتين وعرب..."' ومرکزاً ينطلق 
منه المرسلون 2 القرون الأولى للكنيسة و2 القرون اللاحقة إلى روما وما بين 
النهرين والقوقاز والبلدان العريية وحتى إلى بلاد الفرس والهند." بهذا المعنى 
يعتبر الأرثوذكس الانطاكيون ذواتهم أكثر من كنيسة وارثةء بل «ككنيسة أم»' 2 
اة اة «مدينة الله» آنطاكية كما أسمًاها الإمبراطور يوستنيانوس *' 

ك الواقع» إن تعدد الجنسيات والانفتاح هي السمة التي لا تزال تطبع كنيسة 
أنطاكية والتي تشهد لها مدرسة أنطاكية اللاهوتية وانتشار الأبرشيات"' واستعمال 
اللغات اليونانية والسريانيّة والعربيّة على أجيال ب4 الليتورجيا قبل أن تتبثّى هذه 
الكنيسة بشكل نهائي اللغة العربية كلغة طقسية." 

وبالاختصار فإن الأرثوذكس الأنطاكيين هم إذن روم أنطاكية الأرثوذكس. لكن ماذا 
حل بلقب بيزنطيون؟ الأرثوذكس الأنطاكيون لا يرضون بمجملهم بهذه التسمية, أله 
لسببين: الأول يعود إلى الفكرة المركزية بأن هذه الكنيسة تعتبر ذاتها الوريثة 


R. Janin, Les Eglises orientales et les rites orientaux. Paris 1955. P.146-147. اجع‎ a 

۱۱- راجع؛ آع ١۱ء .۲٣‏ 

Michel Nseir, Rapports entre les dialogues cecuméniques locaux et internationaux. Le cas de 1Eglise : وۋ اجع‎ 
d’Antioche. In : Proche Orient Chrétien (52/2002). P.365-380. Ici p.365. 


Elias Esber, Die Gemeinden des Patriarchats von Antiocheia. Griechisch-orthodox — und doch arabisch. اجع:‎ E i 
In: Die Orthodoxe Kirche. Ein Standortbestimmung an der Jahrtausendwende. Hg. von Evmenios von 
Lefka, Athanasios Basdekis und Nikolaus Thon. Frankfurt am Main 1999. P.306. 

. راجع؛ خضر» هدا العالم» ص۱۸۲‎ 27۳ 
May Davie, Atlas Historique des orthodoxes de Beyrouth et du Mont Liban 1800-1940. Balamand 1999. P.23. 

. ٠۷ص راجع» عطيةء ما هي كنيسة أنطاكية للروم الأرثوذكس؟.‎ -٥ 

-١١‏ بحسب رستم كانت الايراركيّة الأنطاكيّة تشمل ب4 القسم الأول من القرن الرابع وحتى مجمع نيقية أبرشيات 
فلسطين وكرسيها ج قيصرية. آبرشيّة فينيقيا وكرسيها 2 صور,ء أبرشيّة سوريا وكرسيها أنطاكية وتلك د 
بلاد میزوبوتامیا وکریسها ے2 إدسهء وتلك ك كليكيا وكرسيها طرسوس. راجع سد رستم» كنيسة مدينة الله 
آنطاكية العظمی. ج۱۰ . بیروت ۱۹۸۸. ص۲۹۹ . أما إسبر فيزيد على هذه القائمة قبرص. راجع Ebe, p.306.‏ 

۷¬ راجع؛ 284-285.ض Valognes,‏ . 


الميتاق الوطدى 


للكنيسة الواحدة الموحدة. وعلى كل حال» من لمهم أن نشير إلى أن قسماً من 
الأرثوذكس الأنطاكيين لا يعترفون بوجود لأمبراطورية بيزنطية إذ كانت هناك 
«آمبراطورية رومية» و«كنيسة روميّة»." ويعود السبب الثاني إلى أن قضية نقل 
السلطة من روما إلى القسطنطينية سيؤدي فيما بعد إلى تهميش شبه كامل 
لأنطاكية. يقول جانان («نصه) : «لقد أهملها البلاط الأمبراطوري وحولها إلى 
مصاف مدينة ريفية بسيطة. فكان على أساقفتها إذاك أن يدافعوا عن حقوقهم 
ضد زملائهم 2 بيزنطية الذين کان همهم الدائم تأمین سلطتهم على کل کنائس 
الإمبراطورية».' 

مع ذلك» فبيزنطية تركت» كما يقول المطران خضر, تأثيرات إيجابية على التقليد 
الأنطاكي بخاصة على صعيد الوجدان الارثوذكسي والتناغم بين «المدينة» ومملكة 
الله انطلاقاً من رؤية لاهوتيّة روحيّة. يكتب المطران خضر: «(...) بقيت بيزنطية. 
بالنسبة إليناء اليوتوبية المدعوة دائماً لأن تستعاد أو ترمّم كإطار يحكم دائماً العلاقة 
بن مدينة اlndسة Baovukeıa Tov © sou alll aةكlaagو Hoîrevue‏ التي EE‏ سابقا 
2 حياة الأسرار و2 الرؤية الأرثوذكسيّة للحياة الروحيّة»." ويضيف: «يهود» 
مانويونء نساطرةء يعاقبةء قائلون بالإرادة الواحدة» محاريو الأيقونات» المتحدون 
بكنيسة روماء مؤمنون قدامى» أعضاء بدع متحدرة من الكنيسة الروسيّةء مبعدون 
عن هذه الجماعة المرتبطة بالأرثوذكسية النيقاويةء خلقيدونيون أو لاخلقيدونيون 
بحسب ظروف السلطة حيث الوحدة تبقى أساساً لوحدة الإيمان الأرثوذكسى. لأن 
بيزنطيةء على غرار الإسلام ليس لها حدود خارجية. ليس لها سوى حدود داخلية. 
حدود الحقيقة. التحديد الوحيد للانتماء إلى السلطة هو رهن برؤّية محددة _د 
المجامع التي هي القاعدة الملكية التي تدعو إليها وتفعلها. والإمبراطورية تبقى ولو 
آنه الراك کي تله کر ا ف 


۸- راجع» عطية» ص۲۳ . ومن هذه الخلفية بالذات يرفض الكاتب لقب ملكيّة المطلق على هذه الكنيسة. 
Janin, p.147. 1۹‏ 


Georges Khodre, La liberté religieuse. Vision orthodoxe. In : Cyrille Bustros et Mouchir Aoun, La liberté —¥« 
religieuse au Moyen-Orient. Religionswissenschaftliche Studien (38). Würzburg 1996. P.48. 
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هذا العرض يسمح لنا آخيراً بالقول إن روح الإنتماء إلى أنطاكية لدى الأرثوذكس 
هو 2 الشمولية العملية 4 جغرافيا معينة وإن كانت هذه الجغرافيا غير قادرة على 
حصر كل الروح الأنطاكيّةء إِنُما تبقى دليلاً لا مفْرٌ منه على هويّة تريد أن تكون 
دوماً تعدّديّة بدون صعوبة إنما 2 أرثوذكسيّة ثابتة لوجدان شمولى يتحرّر من 
العلاقة المباشرة لكي يكون آنطاكية 2 كل مكان. وهكذا فالأرثوذكس يريدون أن 
يبقوا «الروم الأرثوذكس الأنطاكيين». 

فلنعد الآن إلى أنطاكية 4 بعض مراحل أساسيّة من تاريخ علاقتها بالأرثوذكس من 
دون الابتعاد عن الإطار النظري لعرضنا. 

وجدت كنيسة آنطاكية ذاتهاء منذ القرن الخامس» 4 وضع سيطر عليه عنف 
الهرطقات والانقسامات. وانطلقت الهرطقات 2 بادئ الأمر من الصراعات 
الآأريوسية والخلافات العقائدية الأخرى وكانت أرضها الخصبة 2 أنطاكية." ثم 
مع الصراعات اليعقوبية التي نتج عنها ظهور المسيحيين المدعويين «ملكيين» 
التابعين لسياسة القسطنطينيّة. حدث كل هذا بالرغم من تدخُل السلطة السياسية 
لكي تحافظ على وحدة كرسي أنطاكية ولبسط سلطتها على البطريركيات الشرفية 
الثلاث: أنطاكيّة والإسكندريّة وأورشليم. لكن بالرغم من هذه الفوضى استطاعت 
هذه الكنيسة أن تستمر وتمثل الغالبيّة ولو أن الانشقاق انتهى» 2 نظر هؤلاء 
الأرثوذكسيينء إلى انشقاقات أدت إلى ظهور الكنائس السريانيّة.واليعقوبيّة 
والمارونية." 

لکن الوضع سوف يتغير مع الفتح العربي» كما يظن فالونی (n5ع0ا۷2)‏ فهو من جهة» 
يثمن هذا الوضع إيجابياً معتبراً «أن سياسة تتبيع كنائس الشرق الأوسط اليونانيّة 
عرفت توفَفاً أنقذ نهائياً بطريركيّتي الإسكندريّة وأورشليم من حكم بيزنطية [بينما] 
بطريركية أنطاكية عادت إلى السلطة الإمبراطورية من ۹1٩‏ إلى ١٤۸١٠م.‏ [ومن 
جهة ثانيةء سيتحول هذا الوضع إلى حالة سلبيةء إذ] الملكيينء ولأسباب معروفة 
نظر إليهم الفاتحون بريبة آكثر من النظرة إلى أخصامهم اليعاقبة الذين حظوا 
بنعمة الأسياد الجدد. حى منتصف القرن الثامن» بقيت رئاستهم الدينيّة مختلة 


Janin, p.147. راجع»‎ ۲ 
Davie, Atlas, p.16. ا راجع؛‎ 
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النظام. الكن بالرغم من ذلك] اندمجوا من دون مشاكلء لأن طائفتهم المقيمة 2 
مدن الشرق» وقد تقوت بتفوقها الثقا2» فرضت نفسها ج2 الإدارة الأمويةء والتجارة 
والمال. والعالم العربيء باتصاله بهم» تأثر بالثقافة القديمة فقامت حضارة التأليف 
العربي-الإسلامي. والملكيونء وقد انقطعوا عن بيزنطيةء تعربوا سريعاً على 
الصعيد اللغوى ب2 المدن [عوضاً عن اليونانيّة] و2 الأرياف [عوضاً عن السريانية] 
و2 الليتورجيا»." 

وقد كان الوضع ب عهد البيزنطيين والصليبيين أكثر تأزماً. ففي القرن العاشر, 
مشى الجيش البيزنطي على آنطاكية وفرض عليها سلطة كنسية يونانية . لكن فرض 
الحضارة البيزنطيّة لم ينجح إلا جزئياً وبقي محصوراً ب4 المجال الليتورجي» ولم 
تنجح هذه المحاولة فعلياً قبل القرن الثاني عشر. وهذه الأزمة ساعدت ك انتشار 
التعريب ب أوساط الأرثوذكس الأنطاكيين» الذي لغب دور الحامي للهوية 
الأرثوذكسيّة الأنطاكيّة وساعد بطريرك أنطاكية على مواجهة بطريرك بيزنطية 
عندما أراد هذا الأخير فرض سلطته القانونية على أنطاكية. بلغت هذه المواجهة 
أوجها عندما رفض بطريرك أنطاكية إتباع القسطنطينية سنة ٠٠١١‏ يوم وقع 
الإنقسام الكبير بين القسطنطينية وروما" 

لكن مع قدوم الصليبيين الذين افتتحوا أنطاكية سنة ٠۰۹۸‏ استبدلوا الرئاسة 
الكنسية اليونانيّة بأخرى لاتينيّة. وزاد الوضع تأزما مع قدوم الحملة الصليبية 
الرابعة التي سحقت بيزنطية بهمجيّة لم تكن منتظرة لتجعل منها جزءاً من 
الأمبراطوريّة اللاتينية على مدى نصف قرن." فاعترضت كنيسة أنطاكية على ذلك 
يإتباع إستراتيجيّة مزدوجة إذ بقيت على نفس المسافة من اللاتين واليونان" ونقلت 
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ج سنة ٠۳١١‏ الكرسي البطريركي إلى دمشق» بعد خراب أنطاكية على يد المماليك 
سنة .٠١۹١‏ وهذا الأمر ساعد هذه الكنيسة أن تبقى 2 منأى عن التأثير الهايذ “ 
وسمح لها المضي قدما ب2 مسيرة التعريب. 

ولم يتحسن وضع الأرئودقس بجي العتمائيين نة 5١١‏ إ3 جروا على 
الخضوع مجددأً للسلطة البيزنطية وذلك باعتراف السلطة العثمانيّة ببطريرك 
القسطنطينية كممثل للمسيحيّة الشرقيّة بحسب «نظام الحماية» الذى كرس د 
«نظام الرعايا». مرة ثانية وجدت كنيسة أنطاكية ذاتها مجبُرة على الدفاع عن 
هويتها. لكن البعضء» آمثال دا2 ١۷١0ء‏ يعتبرون أن الأتراك حابوا بطريرك 
أنطاكية بالاعتراف بسلطته على رقعة جغرافية محددة." وتوضح دا2 أنه «مع 
الفتح العثماني لسوريا سنة ١١١٠ء‏ عطي بطريرك أنطاكيةء للمرّة الأولى» منذ 
سقوط بيزنطيةء نظاماً نهائياً: اعتراف شرعي واستقلال داخلي وحريّة عبادة 
تسمح له بتجديد التنظيم على أراض أعيدت وحدتها وبالنهوض من جدید. إنه 
ام الطائغة أو الل المرتكز على آحكام دستورية طبقهاً على المسيحيين السلطان 
محمد الثاني غداة فتح القسطنطينية سنة ٠٤١١١‏ (...)»." 

لك هناك من لا يؤكد رأي دا2 (ءن۷ةد بالكامل» والسبب يعود إلى شك روندو 
وهويبنر 4 أن اعتراف محمد الثاني بسلطة البطاركة قد تخطى المستوى 
اکملائی.'"' 


EON n» 
وحتى سنة ١۷۲٠ء أسندت رئاسة الأسقفية الأنطاكية إلى السريان. وبعد هذا‎ 
التاريخء رفض بطريرك القسطنطينية آن يكون لديه أصحاب حق سوى اليونان. ولم‎ 
تتراجع القسطنطينية عن موقفها إلا بتدخُل روسياء التي وجدت من مصلحتها منذ‎ 


۲۹ ر|ج18-19..e.صp Davie, Atlas,‏ 
"٠‏ يرى روندو آن الاعتراف بسلطة البطاركة كان اعترافاً تكتيكياًء حتى يتسنى للسلطان السيطرة بطريقة سهلة 
على المجتمعات التي يضع اليد عليها. لهذا السبب لم يجد من وسيلة أسهل من هذه وهى توظيف السلطات 
الدينيّة وسلطة رجال الدين. لكن ما أن يسعى هؤلاء إلى توطيد سلطتهم حتى ينقضٌ عليه السلطان كما 
حدث مع البطريرك الأرثوذوكسي ك نهاية القرن التاسع عشر. وظلٌ هذا الأمر سائداً حتى بعد إقرار الخط 
الهمايوني. ويختصر روندو هذه الحقبة بالقول : 
Le Hatti hamayoun se propose d’abord de réviser et de régulariser le ‘ regime patriarcal’ (...) ». Rondot, Les‏ « 
Chrétiens d’ Orient, p.81-82. olen kilis.‏ 
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2 ويعد حرب طويلة» أن تعلن نفسها حامية الدين المسيحي ومراكز عبادته‎ ,٠٤ 
کا وک اق ف روسيا سنة ۱۸۹۹ إلى استعادة السلطة على كرسي‎ 
انطاكية من اليونانيين وتكريس نوع من واقع جديد يقوم على تسليم السلطة إلى‎ 
الأرثوذكس العرب» ولا يزال هذا القرار نافذاً إلى اليوم.“‎ 

والملفت آنه طيلة هذه المراحل ظلّت العلاقة بين الأرثوذكس الأنطاكيين وروما قائمة 
ولم تتعمرض للاهتزاز إلا مع بدء حركة الوحدوية والانشقاق الذي قام بها بعض 
الأساقفة الأنطاكيين الأرٹوذكسن والتى آذت إلى .خلق الكتيسة اللكية الكاتر تة 
هذا التطور ولد حالة من التوثر بين الكرسيين من دون أن يصل ذلك إلى حدٌ عدم 
الثقة العدائي." 

هذه المعطيات التاريخية التي بيناها تقودنا إلى خلاصة سريعة وتأليفية تحفَّقها 
«الروح الأنطاكية». وسنلجاً 2 هذه الخلاصة إلى لغة لاهوتيةء مستوحاة من لغة 
المطران جورج خضر. فقد أبانت لنا دراسة تاريخ الأرثوذكس الأنطاكيين خصوصية 
الهوية الأرثوذكسيّة الأنطاكيّة التي تصّر على تعدديتها متخذة من أنطاكية مثالاً لهاء 
تگوتفا مانا لقا بين الثقافات والإتنيات» وهذا ما أكسب الوجدان الأرثوذكسى 
مقومات متعددة أبرذها التوصل إلى وعي ذاته آنه شمولي ووسطي ومستعدٌ للتأقلم. 
ومن المستطاع فهم هذه المقومات على النحو التالي: 

أولأ: تفهم الشموليّة انطلاقاً من عنصرين: 

١-لاهوت‏ مطبوع باسكاتولوجيا الحرية التي تجعل من العلاقة الضيقةء إنما 
الدائمة» مع كل صيغة للسلطة ومع كل اتنيّة وكل ثقافة شيئاً نسبياً. «(...) نحن 
واعون أن العالم المحيط بنا ليس عالمنا وهو لم يُعط لنا إلا بنسبة ضئيلة أو بخجل 
لكي نمتزج بسياسته. من المحتمل آن يجبرنا هذا على أن نتوسعء بفعل رغبة ك 
الحريةء باتجاه العالم الآتي وليتورجيا سماوية؛ وهذا شيء وحيد ب4 البلدان 
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الأرثوذكسية الكبرى حيث الكنيسة حرة من كل دمج إثني. إنما كل هذا لا يناقض 
تاعا إلى هذ الأرض وتجدرن فيها ووعينا مشاكلها التي نأخذها على عاتقنا 
ونحن منشغلون عن ثقل هذه الأرض»"" 

۲-التوسع الجغفراى والرسولي لأنطاكية يفهم كاتساع لدعوتها لا للحفاظ على 
إل اوت أو للعزلة." دا ك يعتير الارٹودکضى الازش کشىیء معطی له وحدہ - كما 
تشرح ذلك داے (عDavi)‏ - أو مکان لجوء أو ا طائفياً 3 وا : لگن کک طبيعي 
إجمالي معقد يتوحد معه." 


ثانياً: التأقلم ويقوم على: 
\-لاهوت التجسد الذي ألهم لاهوت الكنيسة المحلية المتجسدة ے إطار 


بي 3 
بډ مډدجھ 


محدد"" وتشتق من هذا اللاهوت قدرة التأقلم 2 الأوساط والثقافات التى 
تأخذ شكلها اليوم 2 العروبة.“ 

۲ معنی الایکونومیا (التدبير) التي يمارسها رؤساء الكنيسة وفيها نوع من 
الديمقراطية القرار (التداول) و2 انتخاب المعاونين؛ ما يعطى الكنيسة 


N ww 


دينامية مواهبية. 


- اليعد المدني والانسانى الناتج عن هنا اللاهوت. الذي يعبر» 08 
اغناطيوس الرابع» عن «روح أنطاكية» ويختصر. 4 نظر رستم» التراث 
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الإغريقى" ويذكرء 4 نظر دا بالفرادة المدنيّة للأرثوذكس والعائدة إلى 
حا ا ن 
من جهته» يعزو إغناطيوس الرابع هذه الإمكانية-التي ينعم بها الأرثوذكس - 
التأقلم كقيمة اا آل خكون الارتوذ نة السالم ؛ «علينا أن نعلم أننا ۳ 
بأي وجه سی اتیک اتد ادا اج کارچے ول إل آي شید خارچی ( )نکر 
الأرثوذكسي المؤمن: إِنّك أرثوذكسي لأنك هنا وتنعم بالإيمان ولا تمثل سوى إيمان 
آرثوذکسی . آنت لا نمثل لا بلد ولا شعب ولا دولة (' ا وفحت مقا الان 
ا تاو هذا البلد هو تاريخنا»." 
وهکذا يصبح وجدان الشمولية وجدان الحريّة والدعوة على السواء والحراك على 
التأقلم بفضل هذا التاريخ الطويل وهذه الطاقة الروحيّة. فهاتان الخاصتان 4 هذا 
الوجدان ها آنلذان سقانة اللرجة للب دور الوميطة ` 


....١‏ هوئة الأرثوذكس الأنطاكيين العربِيّة 

4 ضوء فهم الهوية والوجدان الأنطاكيين للأرثوذكس» أصبح من السهل الانتقال 
ا معنى العروبة لديهم مقروناً بالأحداث التاريخيّة التي عاشوها. لاحظناء مما 
تقدم» أن تعريب العبادة أخذ صيغة الحفاظ على الذات الأنطاكية إزاء الانتماء 
البيزنطي . ومع ذلك لابد من التوسع 2 فهم عروبتهم كي لا تقف على حدود 
المحافظة على الذات. فتاريخ الأرثوذكس الأنطاكيين يوضح لنا أن العروبة انتقلت 
من مجرد وسيلة إلى عنصر من عناصر التكوين التاريخي للأرثوذكس وعلامة 
للتعدديّة الإتنئة الأنطاكيّة. و2 الوقت ذاته تكريساً لتجرر هذه الكنيسة ج الإطار 
التاريخي والجغرا2 لهذه المنطقة. 


۲- راجع» رستم» كنيسة مدينة الله ص٠۲‏ . 
۳- راجع» دا2 2 العقلية المدنية. صا۸. 

-٤‏ ويقصد بذلك العالم العربي. 

. ٤ص‎ .۱۹۸٩ إغناطيوس الرابع» 2 المسألة اللبنانيّة والمصير المسيحي. بيروت‎ -٥ 
الوساطة سنوضحها 2 القسم الثاني والثالث لما لها من بعد عملي.‎ -٦ 


وجدان وهويه وتاريخ الطوائف 4 لبنان 


وقد أرادت الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية بحركة التعريب أن تكون الكلمة للبلاد 
العريية. ونتج عن هذا القرار رسالة هذه الكنيسة المحليّةء كما يعلن المطران خضر: 
«هذا الشرق هو مداې وهو الكلمة تخ وأنا الكلمة ا 


وهكذا فهذا الخيار للعالم العربي ينعكس 2 نص المطران خضر تأكيداً للانتماء 
و2 الوقت عينه للحضور والرسالة. آي أن كنيسة الأرثوذكس الأنطاكيين تتأظم 
مع محيطها حيث تلعب دور الخدمة انطلاقاً من دعوتها الخاصةء مع بقائها 
مستقلة بالنسبة إلى العالم العربي لأنها صاحبة كلمة خاصة بها تقاوم كل 
محاولة تريد التهامها. هذا التداخل بين المستويات الثلاثة (القرار ومشاركة 
الأرثوذكس 2 الشرق والعروبة) يحدد أيضاً وأيضاً الهويّة الأرثوذكسيّة 
والوجدان الأرثوذكسي. 

مع ذلك فجلاء معنى هذه المستويات الثلاثة الذي يطبع مشاركة الأرثوذكس 2 هذا 
الشرق يفترض توضيحاً للتعابير التي تتضمًنها هذه المشاركة. بالمشاركة يعبر 
الأرثوذكس عن تمسكهم بوجودهم 2 هذه المنطقة بقوة التاريخ من دون أن يتحول 
هدا التاريح ۶ الى مصضيز أعمى . 

فتاريخ الأرثوذكس العرب 2 الشرق يعودء كما رأيناء إلى تاريخ البطريركيّة 
الأنطاكيّة التي تضم عدداً من الإتنيات والثقافات. ولا يكتفيى. الأرثوذكس بهذا 
المرجع الإتني لكي يشرحوا وجودهم ب4 الشرق» بل يرجعون إلى معنى وجود العنصر 
العربي ب4 هذا القسم من العالم. والمقصود أولاً هو الوجود المسيحى قبل الإسلام 
ووجود العروبة قبل الإسلام. ويشدد الأرثوذكس على هذه القناعة لیوو علی 
صحة انتمائهم العربي واشتراكهم النهائي 4 تاريخ هذا الشرق. ويعبّر البطريرك 
إغناطيوس الرابع عن هذا الموقف بهذا الكلام : «علينا أن نقرأً التاريخ» كان 
الأرثوذكس العرب موجودين منذ زمان. فكيف يمكن إذن ألا نكون عرياً ومن أصل 
عربي؟ نحن عرب من دون آن نصنع من ديننا مواطنيّة ومن مواطنيتنا ديناً».“ 2 
مكان آخرء يصيغ الفكرة ذاتها بطريقة آخرى إذ يقول: «العروبة موجودة قبل 


23 جورج خضر. النھار :)۲١١۵/۱۲/۱۹(‏ 


۸- إغناطيوس الرابعء 2 المسألة اللبنانيّة والمصير المسيحى» ص٥٥0‏ . 
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الإسلام»“ اتج لحرت کا سرا قبل الإسلام». وااقضود دا اليجوة أيضا 
اا کی کا لهذا الشرق وموضحاً لحقيقته. هذا الأمر عبر عنه أسد 
رستم کشرط لا رجوع عنه 'لفهم تاريخ العرب." أما 4 نظر خضرء. فهذا الوجود 
يدل على الأصل المسيحي لهذا الشرق وهي حقيقة تظل كامنة ب2 الذاكرة الجماعية 
لكثيرين من الشرقيين." أخيراًء ب2 نظر إغناطيوس اا هاتان الوظيفتان من 
الوجود لن تكونا صحيحتين لو لم تكن المسيحيّة عنصراً مكنا ثقافياً وروحياً لهذه 


o 


المنطقة وليست عضرا دکیلا. 
هكذا فالتأقلم الأرثوذدكسي مع لطا سو رود صق وتوقي: وین امستدادا 
لعنصر خارجي. وهذا ما يشرح امسار السريع للعروبة وللقرار الأرثوذكسي ے 
تأكيدهم آنهم عرب قبل پڪ ويعده. ولكن لا قبالة سام لأنهم يؤمنون 
برسالة نحو الإسلام وچا ˆ بعد هذا القرار التاريخي؛ تقدح هذه الكنيسة ذاتها 
بدون تردد ككنيسة العرب. “" وأكثر من ذلك» فإن وجود هذم اة بے اورشن 
اشرق وة قب الإسلا سيظل ممهورا بالوساطة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذا 
الطويل. 

ثم أن الوساطة التي يستطيع الأرثوذكس أن يقوموا بها هي أولاً وساطة تفاهم لأن 
التاريخ الطويل لحضورهم 4 هدا الشرق وبالقرب من المسلمين يسمح لهم بالتعرف 
إليه من الداخل «لا نقترب من الشرق من الخارج ولسنا معتبّرين من صل غربي. 
وإن كان هناك بلد أرثوذكسي آخر عاش صراعاً عسكرياً مع المسلمين, أو إذا كان 
التتحرر سن المقمائيين أخذ صيغة مجابهة اسااھ س شن لم تف يرما 
من المسلمين؛ أضف إلى ذلك أن لغة القرآن هي لغتنا والفن الإسلامي ك بيوتن 
وآذاننا. نحن وهم على مستوى واحد من الصدق 2 انتمائنا التاريخي ( . ..) فیصح 


۹- المرجع السابق؛ ص ° . 
° المرجع السابق» ص 1۸ . 
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إذن القول ننا كنيسة عربية قادرة على قراءة التقليد الإسلامي من الداخل (...) 
وقد یکون ا تستطيع أن تفعل ذلك لأنها كانت حاضرة ب4 جاهليّة العرب وبلاد 
شا عشية ظهور الإسلام (...)». وهذا الحضور الذي ندعوه تفسيرياً لا يمكن 
ثانياً إلا أن يكون نقدياً نظراً إلى أن هذه الكنيسة نجحت أولاً أن تكون دائماً «الحى 
ايحي 2 العام الإسلامي أن هذا اتحضرر السلمى ركن ذن الجفرة إلى 
العدالة واإلساوات اخ هنات تحريك هذا العالم إلى الخروج من ركوده الذى شله إلى 
اجیال واجیال. «لقد كتا زمن بين الرواد الأحرارء» يكتب خضر, لتُخرج العالم العربي 
من 8 الركود هذه بروح من التضامن معه. من هذا المنظور. أنتم تعيشون ریک 
وحرية كنيستكم ب2 العالم العربي و2 سبيله. هكذا تعتبرون ذواتكم للعرب وليس 
اما مع جميع العرب لأنكم واحد منهم ونتمارسون وظيفة النقد نحوهم. . وأنتم 

أخيراً اکير التاريخي حيث يتحررون لكي يكونوا فاعلين 2 الحضارة العالمية».” 


يعود بنا نص جورج خضر إلى مرحلة النهضة العربية والاستقلال 2 القرنين التاسع 
عشر والعشرین حیث گان الار ودس فاغلين كما بظهر .ذلك أيضا عتد وا“ 
وروندوء انطلاقاً من آمثلة الأرثوذكس البيروتيين. يكتب روندو: «منذ وصول 2 
الخويك إلى الحكم سنا ١۸ء‏ قامتے ے روت آول جمة سرا جا اة 
طلاب قدامى» كلهم مسيحيون» من مدرسة بيروت السورية البروتستانتية. أحد هؤلاء 
الرواد هو فارس نمر باشاء الذي أسس فيما بعد جريدة المقطم والذى تزوج جورج 
انطونيوس من ابنته. وجورج هذا ثابر بورع [2 يقظة |لعرب[ [The Arab Awakening]‏ 
على إحياء الأصول الخفيّة التي كادت أن تنسى تماماً. بعدئذء وبمناسبة ثورة تركيا 
جیة غدد من اترات ان طا کے اشر ملانية ۰ هدد رة ف 
لا انفصالية بل نهوضية. هكذا تأسست العصبة العثمانية 4 تشرين الأول سنة 
۸.؛. آسسها مارونيّان وأرثوذكسيان شرقيان (...) ولم تلبث أن انتقلت إلى 
بیروت؛ بعد مساع عير مجديةء كمحاولة ألفرد سرسق والشريف المسلم محمد 2 
۱ یی المتگان لکا اغ کی کو کا س 


1- جورج خضرء نفس آنطاكية. ص ٠١۷-٠۰٦‏ . 
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الميثاق الوطني 


أقضانها؛ فقامة الأعتراضفات 4 تيساق هة ١١١‏ خش كه الإجرادات 
الإعتباطية وحملت إمضاءات جريئة لشخصيات مسيحية (...). كسليمان 
البستانى» شخص مسيحى» وزير الزراعة 2 الأستانةء ووعد بإصلاحات: عدد 
أعضاء کا الشيوخ العف ازداد» وبين الخمسة الجدد» وجميعهم أصحاب ميول 
تجديديةء يوجد آرثوذكسي من بيروت» هو يوسف سرسق»." 

نضيف إلى كل ما سبق إرادة التعايش والمصير المشترك مع المسلمين بالرغم من 
الظروف. ونجد أنفسنا هنا أآمام تطبيق جذري للاهوت الكنيسة المحلية الذى 
كلقا جو" 

وأخيراًء هذان المستويان للوجدان الأرثوذكسي ليسا بعيدين عن المستوى الثالث 
الدب هى الشعرة الت تحمل مى خاصا 2 إطار العروة. هذا الا یگن آن 
نستنتجه من المستويين السابقين. آي آنه يجب مرة جديدة إبراز الديناميّة والحسُ 
الشمولي الذي يرافقهما. لقد بيتّا كيف أن الأرثوذكس الانطاكيين كانوا يسلكون 
بحسب لأهوتهم ووا البعد الجقراة والرسولى لأنطاية لكن هته العطات قى 
مرتبطة بسلوك الأرثوذكس ب إطار العروبة وهذا ما يعطي معنى خاصاً 
ألحضورهم . 

فالوجدان الشمولي مرتبط عملياً لديهم بدحض اللامبالاة تجاه المسؤوليات الواجب 
وها 2 إطار والمديتةه هذا ا ركه التصشر الكان أن تقس السولية د 
سبيل الخلاص. بهذا المعنى إن الإلتزام 2 هذا الإطار الجغرا2 من الشرق العربي 
يرجع إلى رؤية عميقة تجعل من المتطلّبات الأرضيّة مكاناً لاهوتياً بامتياز. يقول 
إغتاطيوتن الرايح: «آنا طت اللامبالة وشد فراقية الأشباء سيا وض الحضور 
المهمل. أؤمن بأن الكنيسة يجب أن تكون حاضرة 4 قلب الظروف بما فيها من عمق 
روحي وهذا من واجب الكنيسة (...). لبنان وسوريا هما 4 قلب كرسي انطاكية. 
فنحن من دمشق» من سوريا ومن تاريخها وتقاليدها؛ نحن جزء لا يتجرًاً من هذه 


Pierre Rondot, Les Chrétiens d'Orient, p.120-121. —1°‏ 
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وجداں وهویه وتاریخ الطواتف ےے لبنان 


المنطقة. لذا فلبنان الذي جتنا منه نحبّه ولا نتحدّث عنه كما لو كنا من مكان آخر. 
ال قلى الغكن من :ذلك ققد ما فغ رة عنه فهو الذي يتكلم فنا (...)»." 

ونص إغناطيوس الرابعء إزاء هذا الوجه الشمولي» يضيف وجه رفض الانفصال 
والخصوصية. ليس هناك أرض مميزة أكثر من سواها لأن المنطقة كلها تخصْ 
البطريركيّة الأنطاكية. أرلا تة الآرضش شيا اقصانيا :لهف ارتا هذه اة 
سابقاً. ثم إن أراضي البطريركيّة تشجُع الحريّة وتجثب كل تعلق أعمى بالأرض. 
وأخيرا يصبح المجال البطريركي أنموذجاً للتعدديّة. ثةٌ إن العروبة تأخذ معنى 
خاصا 4 نظر الأرثوذكس؛ إنها عروبة منقطعة عن كل قومية منغلقة لتصبح عروبة 
تعددية وسطية ومستعدة للتأقلم." 

من هنا نتحقَق أن عروبة الأرثوذكسء مع أنها خيار تاريخي وهويّة خاصةء تبقى 
منطلقا للتأقلم ي الوسط الحضاري ووساطة تواصلية من دون أن تتحول إلى نظام 
إيديولوجي منغلق. فالأرثوذكس هم إذن عرب انطلاقاً من رؤيتهم الشاملة للأشياء 
وليس انطلاقاً من انزوائهم القومي أو الإتني. 


١ء‏ ۴ الارگودذگس الأنطاكيون والخيار اللبنانى غير المشروط 

إن هوية الأرثوذكس العربيةء كما تبيّن لناء لم تكن مبدثياً أمراً مستغرباً نظراً إلى 
ان العربية كانت تشكل عنصراً حاضراً الرقعة البطريركية الأنطاكيّة. لكن أمام 
ا التاكد تظهر صعوبة فهم الانتماء اللبناني للأرثوذكس الذي هو نظرياً معاكساً 
للمسار التاريخي والنظري المعروض سابقاً. فبأي معنى يمكن الكلام على الانتماء 
اللبناني للارثوذدكس؟ ريما نسنتطيع الكلام على انتماء لبنانى على الطريقة 
الارثودذكسية وليس على الانتماء اللبناني الأرثوذكسي. نص لخضر يضعنا 2 إطار 
هده الصعوبة: «هذه الطائفة نمتازء من عد معركة میسلون وارتحال فيصل عن 
دمشق,» بآنهاء جملةء لم تتردد بين لبنانيتها وغرية لها عن لبنان 2 الأزمات الحادّة 
مثل حوادث سنة ۹0۸ حتى اليوم ومروراً 4 سنة ١۹۷٠ء‏ متبثية القضدة 


.٠۸-۴۷ص إغناطيوس الرابع» 2 المسألة اللبنانية والمصير المسیحی»‎ “١ 
دا ج العقلية المدنية للأرثوذكس بطريركية أنطاكية. ص۷۸.‎ - ۳ 
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الميثاق الوطنى 


الفلسطينية. غير آنها لا ترتاح إلى النظام القائم 2 البلد أو لا تستعذبه ولا 
تستسيغه. وهذا له بخلاف ما يظن البسطاء علاقة بتاريخنا وبلاهوتنا. بتاريخناء 
لأننا منبسطون ب2 كل الرقعة الجغرافيّة التي تقيم عليها الكنيسة الأنطاكيّة. ولنا 
مع هذه الرقعة صلة تعود إلى الرسل وإلى الآباء القدامى بمعنى أننا ملأنا كل البقاع 
التي تؤلفها بلاد الشام ولا نتعمّد من أي امتداد جغرا ك لأن كل جغرافيّة a‏ 
الانطاكية جغرافيتنا الروحية وأعطينا شهداء 2 كل مكان ووضعنا موَلفات روحيّة 
ے کل مکان. ووجودنا 4ے لبنان يرافقه ولاء لهذا الوطن بلا شرط نفرضه وبلا 
مطلب لنا دائم أو مؤقت. نتقبّل لبنان من التاريخ ونعمل له وفيه. E‏ يندمج 
الأرثوذكسيون بسهولة بدولة لبنان خصوصاً أنها حضارة لا رأي فيها للأديان ولو 
قالت بإجلال الله».“ 

يعطينا خضر نظرة كافية تدخلنا 2 إطار الفهم الأرثوذكسي لهذه العلاقة بين 
الإنتماء الأنطاكي والعربي واللبناني للأرثوذكس. فهم يقبلون لبنانء ليس من ناحية 
فطاسة اتا اترما ن التاريخي 4 أراضي البطريركيّة الأنطاكيّة ولاتصاله التاريخي 
بالنطفة السورية ٠‏ فقديماً وسن القرون, الأولى للمسيحة كاقت هناك دة مد 
وكراسي أسقفية ممتدة على طول الساحل اللبناني.“ من جهة أخرىء اندمج 
الأرشرنسس ا الدرنة البفاطة راقرا ميه لن دسر الدرة ل تى دا 
محدداً؛ فهي بهذا المعنى دولة علمانيّة من دون أن تكون قد تعلمنت. وسنتكلّم على 
عاافعم بالتظام البتاتي عفدا بحت ب مهوم التاق لدي ردن ون 
المفيد ربما بج هذا الإطارء أن نقف على وضع الأرثوذكس ب لبنان قبل قيام الدولة 
اللبنانية وحتّى ولادتها. 

زمن التنظيمات» حظي 'الأرثوذكس بوضع مميز جسده عدد أشرافهم د 
الوظائف العالية 2 البيروقراطية العثمانيّة." وكان عهد المتصرفيّةء كما تشرح 
داك زمن انحطاط السلطة الأرثوذكسية على مستوى التمثيل." بالمقابلء يشدذد 


(My I8) خضر,؛ النهار‎ -٤ 
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وجدان وهوية وتاريخ الطوائف 2 لبنان 


رستم على صعود السلطة الأرثوذكسية منطقة الكورة اللبنانيّة ويخبرء مرتكزاً 
على رواية مؤرخ روسي» أن الأرثوذكس د ذلك الوقت كانوا منسجمين مع جميع 
اللبتائيين وبخاصة مع الموارنة." وأنهم لم يريدوا الوصول إلى السلطة بل إلى 
العدالة ومعاملة الآخرين لهم بالإنصاف"“ 

إن ملاحظة دا2 هذه تستحق الأخذ بالاعتبار» خاصة وأن كمال الصليبى يذكر د 
تاريخه أن الإنكليز دافعواء 4 مرحلة التحضير لنظام المتصرفية. عن شروک 
الأول يقضي بجعل سوريا مملكة واحدة بينما ينص الثاني على تقسيم لبنان إلى 
ثلات قائمقاميات. واحدة للدروز وثانية للموارنة وثالثة للأرثوذكس." لكن 
الأرثوذكس» وانسجاماً من مبدتهم القائل بعدم تبني آي نظام سياسي وبالحفاظ 
على تعلّقهم التام بالرقعة البطريركية غير المنقسمةء لم يحبُّذوا «لبنان الصغير» كما 
أنهم لم يرفضوه بشكل مطلق."" وهكذا يمكن القول أن ملاحظة دا2 التي تعتبرها 
مبدئية. غد جاءت عملانية غير منسجمة مع المبادىء التي أعلنها الأرثوذكس عن 
علاقتهم بالأنظمة السياسية القائمة. 

وانسجاماً مع هذه المبادئ لم يتغير موقف الأرثوذكس حتى 2 زمن الانتداب 
الفرنسي» الذي رفضوه رفضاً مبدئياًء حتى أنهم استبعدوا كل اثفاق مع الفرنسيين 
وذلك لأسباب اة اساسدة: اد کانوا ضد نظام اiلنحمlية (régime des capitulations)‏ 
حت ا يکونوا تحت وضادة حن " خاصة وآنهم كانوا يعتبرون ذواتهم مقدرين كفاية 
داخل الامبراطورية العثمانية. ويعود هذا الرفض أيضاً إلى سبب تاريخي مثذ حرب 
التحرر من سلطة القسطنطينيّة؛ إذ أن روما قد تدخلت يومها تعرض المساعدة على 
الأنطاكيبن شرط فبولهم بسلطتها الحبريّةء وهذا ما رفضه الأرثوذكس رفضاً 
قاطعاً." وهناك مسألة أخرى أگرت ج موقف الأرثوذكس» عندما نزع الإنتداب 
الفرنسي من آيدي الأرثوذدكس سلطتهم على بيروت» ما أدى إلى تراجع موقع 
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ا ا 


الأرثوذكس سياسياً وزوال النظام المحلّي الذي كان زمن الحكم العثمانيء يعترف 
للبطريركيّة بسلطة على رقعة جغرافية محددة ويعطي للبطريرك المسكوني السلطة 
على كل مسيحيى الشرق. كتبت دا2 2 هذا المجال أن: «إقامة الانتداب الفرنسي 
جر ققسيم آرضن ولاية نيروك رويط الديتة بكيان سياسي جدود انان الکبير. 2 
الوقت عينهء وقعت المدينة تحت احتلال عسكري غريب. وبعد الاستقلال النسبي 
الذي كان قد بقي للمدينة. أصبح عليها الآن أن تتكبّد» من دون أن يدر لها 
الاعتراض. نتائج نظام جيوبوليتيكي إقليمي جديد ونظام دولي محلي مؤسس على 
الطائَفيّة السياسيّة. ونتائج هذا الوضع لا يناسب الأرثوذكس بشكل كامل. فاملة 
زالت ککیان شرعي وسلطتها ضعفت وتأثيرها ل ..) ويما أن السلطة توزعت 
تعس وتن الجماعات الدية الدسرقراكه اخضح اأ رتراس اع من ااي 
الداخلي إذ أصبحوا سلفاً مهمّشين تجاه اللعبة السياسيّة 4 بلدهم. وقد تحولوا 
إلى أقلبّة بعد أن كانوا المجموعة الدينيّة الثانية 2 الشرق» بعد المسلمين السنة 


te) 

اأنقطة الأخيرة 2 نص دا2: تكشف عن رفض الأرثوذكس الضمني لمشروع لبنان 
الگكبير. لكن هذا الموقف يحتاج إلى توضيح بعض الملاحظات الضرورية لفهم 
رفضهم حتى نتبيّن موقفهم عندما قرروا قبول لبنان الكبير. 

2 نهاية الحرب العالميّة الأولى» كان الأرثوذكس يؤيدون فيصل ويعارضون الانتداب 
ووجود کیان لبناني مستقل. يوضح خضر هذا الموقف بالقول: «قد يكون نهم تبعوا 
بطريركهم الذي کان يدافع عن فيصل [ويضيف] وقد يكون أيضاً لأنّهم يعرفون أن 
غالبية أبناء كنيستهم 2 سوريا (۳/۲) وأنهم أقلية 2 لبنان i‏ وتا داكا 
ے فرارة تقس ما بحرلة خض :ارات إلى اتخاذ مواقف عفوية»." 

إضافة إلى هذا العامل الديموغرا2؛ الذي ذكره خضر ومن يؤيده ج موقفه» هناك 
عامل السلطة. فالأرثوذكس كانوا يدافعون بشدة عن القومية العريية كمشروع 
يناهض المشروع الإاسلامي الهادف إلى الوحدة الإسلامية ولذلك رأوا 2 مملكة 


. Davie, Atlas. P.109 Yt 
a AV خضرن هذا العالم»‎ -٥۵ 
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وحدان وهونه وتا,نخ الطواتف ے لنا“ 
جد ال وھویہ وداریح الطوانئف ے نیسان 


فيصل إمكانية تحقيق دولة عرييّة علمانيّة حديثة." كما ظتوا أنهم بمساندتهم 
لمشروع فيصل» يمكنهم أن يحافظوا على وحدة الأراضي الأنطاكية ويستعيدوا 
السلطة السياسية التي كانوا يتوقعون الحصول عليها ." 

الواقع فالجغرافيا والديموغرافيا تبقيان عند الأرثوذكس العاملين e‏ 
لرقض لبنان الكبير. لكن فشل مشروع فيصل أنهى الحلم الأرثوذكسي. إلا أن عاملاً 
يدا يمک اضاذتة إلى تحليلنا كي لا نضع رأينا ب4 حدود رآي دا2 الذي يمز 
الجغرافيا والديمغرافيا بقضية السلطةء نذكر رأي طارق مترى الذي يعطي القضية 
جا آلخر 2ے ضوع الأزمة البرر دة التي نشبت سنة ۱۹۲۸ والتي كانت قد بدأت 
فبل هذا التاريخ. 


بدآت هذه الأزمة مع انتخاب بطريركين وتوسعت لتنذر بانشقاق 2 البطريركية بين 
آهل دمشق واللبنانيين وبخاصة البيروتيين. يضع متري 2 هذا الإطار قبول الأرثوذدكس 
للبنان الكبير «بالرغم من أن الغالبية مالت نحو وشي الانتداب ومقاومته؛ لكن أخيراً 
انضموا إلى لبنان الكبير بدون انسجام تام (...)»." وك الحقيقة كان الأرثوذكس أمام 
ارين اما أن يتبعوا التيارينء اللذين كان للسياسة تأثير كبير عليهما" وهذا ما 
سيؤدي حتماً إلى انقسام بطريركي» وإما آن يتمسكوا بالوحدة البطريركيّة غير تاركين 
للسياسة الكلمة الأخيرة. مال الأرثوذكس إلى الخيار الثاني. لكن هذا الوضع لم يحسم 
کک ۱ ری ہمت شنہ الرطة 3 تنجح البطريركية 2 التخلْص' التام من رواسب 
الأزمات المتزامنة." وما يقوله مترى ا على أنه يميل إلى فرضيّة ثانية. ترى ك 
موت البطريرك غريغوريوس حذاد» الذي کان مقرباً من فيصل» سبب تحرْر الأرثوذكس 
اللبنانيون من الوحدة السياسية التي فرضها البطريرك المتوقي. وهذا اعتقاد يشاطره 
إياه خضر بحسب ما جاء ب2 النص الذي أوردناه. 


Salibi, The modern, P.154. راجع»‎ ۷1 


۷ راجع»› .42 Heubner, p.‏ والمهم 2 موقفه تحليله محاولة أنطون سعادة ومیشال عفلق»› كمحاولة لاستعادة 
السلطة ا و وما بعد. 


أنطاكية للروہ ڭود گمى: أية خصوصية ص۱۹٣‏ -۲۷. هنا ص۳۲۱ 
۹- المرجع السابق» ص۲۲۲-۳۲۱. 


“٠‏ نص متري هو مقدمة مهمة لفهم هذا الموضوع. 
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و2 نهاية المطاف. قبل الأرثوذكس» على أثر نوع من الضرورة التاريخية آن ينتموا 
إلى لبنان الكبيرء إذا صدُقناء مع متري» أنهم وحدوا بين اختيار لبنان والحفاظ على 
الوحدة البطريركيّة. لكن لا يجب فهم هذا الخيار آنه خضوع لقدَّر تاريخي آو 
لضغط خارجي. فالفرضيتان تؤكدان أن هذا الاختيار تم ب2 ضوء ما وصل إليه 
الوضع بعد حملة فيصل وتقويض مشروع القومية العربية. 
وإذا ما عدنا إلى شرح الأرثوذكس لخيارهم هذا فهم يختصرون تأقلمهم مع الدولة 
اة ے تقاط فس : 
١الكنيسة‏ الأر دكم الأفطاكة ا املك مروا سياسا خاضا بيا 
فهذا يعني آنه لا توجد سياسة أرثوذكسية بالمعنى الكامل للكلمة'" و2 
القت سيت هذه الكتيسة قادرة على آل شيل شيعا سن الارتباط 
بالدولةء وهذا ما يفسر «بالانضمام إلى الخيارات السياسية للدولة 2 
افةو الاسام 
- الأرثوذكس هم كنيسة قبل أن يكونوا طائفة؛ يمارسون السياسة 
انطااقا من النخة اللسخة ل من الطافية ها فعتاة هما أن 
لبنانهم هو خیار روحي قبل أن یکون خياراً سياسياً محضاً.” «ما يبرر 
حضورتا شو آنا عة قل آن تكرق شا آخر (١‏ لذا بجي أن 
نكون عناصر روحيّة أصيلة كي لا يخسر الذين عنصراً من الذين 
يكونون شخصيته المعروفة (...). من هنا نشعر أن هناك مشاركة 
وأخوة حقيقية بين مكوني العناصر الروحيّة ب2 هذه المنطقة. إذن 
فرؤيتنا تتخطى كثيراً المشاركة البسيطة مع الذين يتقاسمون الجبنة 
ے لبنان»." 


- هذان المبدآن يجعلان من الخيار الأرثوذكسي للتأقلم مع الإطار 


۱- المرجع السابق. ص۲۲۲. خضر, النهار( .)۲۰٠۰۹/۳/۱۸‏ 
Valognes, p.311. AY‏ 

۳- إغناطيوس الرابع» 2 المسألة اللبنانيّة والمصير المسيحي» ص١١-١٠.‏ 
-٤‏ المرجع السابقء؛ ص١"‏ . 


gj ES j E وجدان وهوبه وناريخ الطوائه‎ 


اسا 


الليتاتى رقضا الطاتفية بمسى سيططرة اة على الرى“ باه 
إلى منطق الأكثرية والأقلة."“ والذي يضع لبنان ب دائرة مغلقة > وهو 
الأمر الذى يرقضه ال ونوک * 


4 ضوء هذه الخيارات النهائيّةء ننتقل إلى الخيار الآخر المبني على 
الأعتراف بان لبتان هو دولة تاشست بمساهفة فواطتيهء بوه 
اعترف بوجودهم وباختلافهم." وهذا ما يجعل منه ضرورة ے2 هذه 
المنطقة." 

-٥‏ فلبنان أصبح ما هو عليه يوم ولادة الدولة بالاتفاق القائم بين مواطنيه 
وليس بإجماع اصطناعي مرتكز على أسطورة تاريخيّة اسمها الوجود 
الأزلي للبنان." 

اما الوساطة التي يتبتّاها الأرثوذكس ليعبُّروا عن انتمائهم إلى الدولة اللبنانية فتعثر 

عنها الكلمة اlkÎJنiة «Brückenbau‏ أي بناء الجسور. ويمكن فهم هذا الدور الوساطي 

ك مجالين: الأول وهو أن بين اللبنانيين «واجب الأرثوذكس هو أن یکونوا جسور 

مصالحة (. e‏ لانتشارهم الذي هو عامل غنى للبنان كله».' ا الٿاني» فهو 

مد الجسور بين اللبنانيين والمنطقة المجاورة؛ بهذا المعنى يمل الأرثوذكس الوجدان 
النقدي الذى يرفض کل انفراد ويصل البلد بجيرانه ويضعهم 2 قلب العلاقة 

التاريخية مع هذا المحيط"" 

تبقى قصة الشمولية الأرثوذكسية التي تفر بنقد الميثاق والتوجه نحو معناه الذي 

يدفع باتجاه حقيقة تتخطى طريقة تطبيقه 2 الصيغة المعمول بها. ويظهر النقد 

الأرثوذكسي للنظام اللبناني بنقد لتطبيق الميثاق الوطني. وتعني الشموليّة 


۵- راجع؛ خضر؛ رجاء ے زمن الحرب» ص۲١١‏ . 

1“ راجع» داےء ك العقلية المدنية. ص۰-۸۹٠.‏ 

۷- راجع؛ متري» الوحدة والتتوع؛ ص۲۲۲ . 

Ignace IV, Bruxelles le 20/12/2001. In: Proche-Orient chrétien (52/2002). P.397. « ر اجع‎ ۸ 
.)٠۱۹۸٤/۱۲/۱۷( راجع» إغناطيوس الرابع. الأسبوع العربي والدولي‎ -۹ 

۰ راجع؛ خضر. هذا العالم؛ ص۹۰-۸۹. 

.٠٠ص إغناطيوس الرابع. 2 المسألة اللبنانيّة والمصير المسيحى»‎ -۹١ 

۲ راجع؛ جورج خضر, لبنان المرتجى. ب2 : النهار(۱/۷/٠٠٠۲).‏ 
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الأرثوذكسبّة 2 هذا السياق نقد للميثاق من حيث صيغته لا من حيث مضمونه. 
يوُح خضر آنه من دون هذا الميثاق لم يكن يوماً قفا أن تزئ أن لاني الولاء 
ذاته لهذا البلد. هذا يعني أن الميثاق لم يكن سوى خيار أقرّه اللبنانيون أنقسهم 
وليس تسوية فرضت عليهم . ويتوجه خضر إلى لبنانيّي هذا الزمن بقوله: «آظن أننا 
بحاجة الى ما يشبه ميثاق الاستقلال الذي حفر 2 الوجدانات سنة ۱۹٤١‏ والذي 
الغ احتماعا حورل لقان جک آنا تولك ججیعا مجتمعين من هنا البلد 
ولیس من بلد سواه لأا جميعنا اقتبلنا مجد لبنان» فعلينا جميعاً ومجتمعين أن 
الق 

کا الموقف المبدئي تتفل مح قق الق بان کون سردا 
لتجاوز الطائَفيّة نحو الفصل بين الدين والدولةء لا بمعنى الدولة العلمانية على 
الطريقة الغرييّة أو على طريقة الشعارات المنادية بإلغاء الطائفيةء بل بمعنى 
الدولة المدنيّة القادرة على جمع غنى كل الأديان 4 تعددها لتجعل منها عائلة 
روحيّة تتحاور." بکلام آخر الميتاق من حيث تطبيقه أضعف عبارة «إضافة الروح» 


۹۵ 


(supplément d'ãme)‏ التي تضمنتها صياغته» حتى ولو ظلت شفهية غير مكتونة: 


۴- المرجع السابق. 
-٤‏ راجع؛ تویني. النهار :٥/۵/۲۲(‏ ورین کن 
۹٩ ۵‏ راجع» ٠‏ خضر؛ رجاءِ ہ2 زمن الحرب» ص ٤۷‏ . 


وجدان وهويه وتا ریح الطوائف: 2 نتان ._ _ 


ar.‏ . الموارنه وقضية كتابة تاريخهم» ووجدان الآمانة لديهم وهويتهم 
الأنطاكيّة والكاثوليكية واللبناننة 


رسالة الصوم سنة ۲٠٠١‏ حول «المجمع البطريركي الماروني»" أعلن البطريرك 
الاروني نصر الله صفير لإكليروس وعلمانيي كنيسته عن مشروع مجمع ماروني 
قد اول جشاته بے اليوم الأول من خزيراق سكة ۴٠٠٢‏ كاو ية الت 
المجمعي» 2 نظر الموارنةء أهمية توازي المجمع اللبناني الذي عقد 2 ١١۷٠ء‏ والذي 
اعتیر يومها أنه «مجمع إقليمي». وجاء هذا المجمع فريداً 2 تاريخ الموارنة من 
حيث مجمعيته العالميةء إذ جمع موارنة منتشرين بے العالم کله . 
کان الخدت بحت داتة مها نظراً إلى المرحلة التاريخية التي عرفها الموارنة بعد 
حرب فرضت عليهم آزمات عديدة وتغييرات وواقعاً لم يختاروه كظاهرة الانتشار 
التي جزء منها فرضتها عوامل اقتصادية وسياسية. 
مع ذلك» فإن هذا الحدث فيه من المعاني ما يستوجب التوقف عنده لأنه تخطى 
2 أهميتة واقع التغيير الذي طراً على الموارنةء إذ أن كنائس أخرى وطوائف 
أخرى عاشت المصير ذاته لكن لم يكن لديها ردّة الفعل ذاتها. فالأزمة وقعت 
نتائجها على التاريخ الماروني وهي التي حملت الموارنة على هذا القرار بعقد 
مجمع بالرغم من الصعوبات. فالموارنة شعروا أنهم معنيون بشكل مباشر 
بالازفات ونتائجها: 
ومن الضرورة القول أن مشروع المجمع لم يكون وليد الأحداث فقط بل آتی بے سياق 
تاریخي ظهرت فيه مبادرات تجدید عديدة (٥۵۳٣۲هاععه)ء‏ تعود إلى ما قبل الج 
الفاتيكاني الثاني» بدآت مع إعلان البطريرك عريضه عن نيته بالعودة إلى التقليد 
السرياني-الأنطاكي ي الحقل الليتورجي. وأطلق مشروع تجديد ليتورجي انتهى د 
سنة ۱۹٤١‏ بطباعة کتاب طقوس جدید' و ختام المجمع الفاتيكاني الثاني 
انطلقت نهضة ليتورجية الكنيسة المارونية رافقتها نداءاتء من قبل الإكليروس 


. ۲٠٠۲ نصر الله صفيرء المجمع الماروني. بكركي‎ -١ 
Jean-Pierre Valognes, 382.ص‎ «a|) -۲ 
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والعلمانيين المتأثرين بالدستور الراعوي «الكنيسة ب4 عالم اليوم»» إلى خلق حركة 
می“ سمیت «بحرکة كسا من خلا هالقا. يلال هذه المرحلة بالذاتة وهلى اثز 
اجتماع عقد ے2 دير «يسوع الملك» فام بعض الكهنة بالدعوة إلى إصلاح ب4 الكنيسة 
المارونية. و2 سنة ۱۹۸١‏ ے2 رياضة روحية جمعت بعض الكهنة 2 الإكليريكية 
البطريركئة. تدارس المشاركون مع الأب يواكيم مبارك مشروع «مشاورة راعوية ج 
سبيل مسيرة مجمعيّة مارونية». 
لكن المرحلة التي ها الزارنة جس الحرب اللعاتة قاف ھی يضلا كبا كتا 
عامل دفع لهذه الدعوة إلى الإصلاح. فحرب ۱۹٣۷۵‏ بنتائجها عجلت 4 دعوة 
البطريرك إلى الإصلاح إزاء الجرح العميق الذي أصاب الوجدان الماروني كما عبر 
البطريرك عن ذلك بقوله: «( ...) فالغاية من كل مجمع» وبخاصة من هذا المجمع 
إعادة النظر 2 المسلك الذي سلكناه مع الله وفيما بيننا على وجه التحديد إبان 
الحروب التي اشتعلت نارها على أرضناء و2 السنوات التي تلتها. ونظرة سرد 
آلے ع کو کا والے ا هو قائم الیوم توجب علیناء إذا كنا صادقين مع نفوسنا 
ومع وطننا ان نضرب صفحاً عن الماضي» وان نوثق آواصر التعاون فيما بيننا لنخرج 
من الأزمة الحادة التي تواجهنا. وليس منا من يجهل أن إيماننا المسيحي كان خشبة 
الخلاص لآبائنا وأجدادنا الذين اعتصموا 2 هذه الجبالء وهو لنا مثلهم خشبة 
الخلاص,» وإن تبدل الزمنء وتغيرت الأحوال (...)». 
على كل حال» لم يهدف البطريرك 2 رسالته إلى عودة تعتبّر كتعلق مفرط بالماضي 
إلى درجة الانعزال. لكن اللجوء إلى الماضي» ب4 نظره» هو من جهة تطهير لهدا 
الوجدان بالعودة إلى الأمانة التي حفظت تاريخ طائفته؛ ومن جهة آخری» كي تكون 
هذه الأمانة انرك نحو الصتقيل: كما يجب الفودة إلبها وفقا للتحدذيات الراهنة 
الى تعرضت لها كنيسته باعتبار الأمانة هي التي تضمن لها استمرار الشهادة. 4 
الداخل كما 2 خارج لبنان." فالأمانة 2 نظر البطريرك هى المحرك الأساسي 
باتجاه التجديد لأنها هي التي تنتقد كما تفسر حقيقة الوجدان الماروني. ولبلوغ 


- صفبر E‏ جمع الماروني؛ RIE.‏ 
ع المرجع السابق» ف FTA‏ 
۵- المرجع السايق. 


الغاية المنشودة من عقد المجمع» كان على البطريرك أن يذكر 4 رسالته أن التجديد 
يكون بإعادة توجيه الوجدان التاريخي الماروني بحسب ثوابت وجدان هذه الكتيسة 
التي تحدد ج الوقت نفسه هوية الموارنة. وهذه الهوية يجب إعادة اكتشافها د 
ضوء مكوناتها الأنطاكيّة والكاثوليكيّة واللبنانيّة." 

مع ذلك» فالمحاولة التي أشار إليها البطريرك ليست أمراً سهلاًء خاصة عندما نعبر 
من مستوى الوجدان إلى مستوى التاريخ» وهو أمر لا ينفيه البطريرك. هذه 
الإاشكالة تحتاج إلى انتباه خاص كي لا نقع 4 محاذير أربعة وهي الافتراض أو 
الجدل والدفاع اترا الإيديولوحياء وهي محاذیر تهدد دوماً المهتمىن بالتاریج 
الماروني. وإذا ما تخطي هذا لمأزق 2 كتابة التاريخ المارونيء يصبح ممكناً البحث 


الوجدان الماروني والهوية المارونيّة بحسب مكوناتها الأنطاكية والكاثوليكة 
واللبنانية. 


١‏ .. قضية كتابة تاريخ الموارنة ووجدان الأمانة لديهم 


قضية كتابة التاريح الماروني قائمة ا 2 تان المصادر التي ضر بأريعة: 
المصادر المارونيةء المصادر العربيةء المصادر السريانيةء ايرا المصادر الغربية .هده 
اسي پک دوماً كتابة ا کي کہا ا یر الشهادات الثلاث الآتيةء 


الشهادة الأولى تعود إلى البطريرك الدويهي» الذي يبدي ملاحظة تجمع بين 
الوجدان والتاريخ ودور المؤرخ: «وأما نحن قد حملتنا الغيرة ب2 هذا المختصر لنشرح 
عن ملتنا المارونيةء لا لأجل الشا [الشاء] والافتخارء ولا لنلتمس محامدهاء ولنصف 
للقاريين شرف السلف والخلفا [الخلفاء] من روسها [رؤسائها] بل لننقذها من 
الثلب الباطلء الذي أوجبوه عليها أصحاب التواريخ من زعمهم الباطل. فان الشهادة 
من المشاهدة. وقال آأصحاب الشرع من حضر وبصرء ولو كان واحداء تستحق 
شهادته الإذعان نوف من نقل السمع» ولو كان عشره. والذين كتبوا 2 الموارنة 
آمرهم واضح؛ > آنهم لا قشعوا [راقبوا] ولا سمعواء فلا دخلوا بلادهم» ولا حکموا 
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الميثاق الوطنى 


على لغات کتبهم» ولا نادموا آحد من علمائهم» ولا لمن عاشرهم وانطلع [واطلع! على 
أسرارهم» ولا الأمور حدثت 4 زمانهم» ولا بج البلدان التي بجيرتهم». 

مکی الانتباه ب4 نص الدويهى هذا الأساس الذي يعطيه لكتابة التاريخ الذي 
سدع آن يضم» . بطريقة وثيقة» النظر والسمع والعشرة والكتابة. إذء ج نظر 
الدويهيء لمهم أنْ لا يح موضوع المورّخ» ولا سيّما فيما يخصّ الموارنةء ج إطار 
اللخطوطات؛ فنقطة الانطلاق هي الشعب . بهذا التحديد نفهم المعنى العميق لعنوان 
کتابه «أصل الموارنة». إذ يشدد الدويهي على كلمة «الموارنة» لا «أصل المارونية» 
و «الكتية المارونية» مثلاً. ونجد عنده أيضاً رابطاً جوهريًاً بين التاريخ والشعب 
آي بين الوجدان والحدث. بكلام آخر» ما نهمة ليست الموضوعية التاريخية 
للمخطوطات وحسب» بل الشعب 2 حراكه التاريخي. وهذا معنى ملاحظته ے 
مقدمة كتابه عندما ينتقد الذين كتبوا 4 الموارنة ولم يعرفوا عن الموارنة إلا ما کف 
عنهم. فالدويهى 2 كتاباته يحاول أن يقدّم شهادة عن حقيقة الوجدان الماروني كما 
يعیشه الموارنة لا كما يصوره من کتب عنهم . 

القمادة التافة صادرة عن الآباتى يوسن تعمان بك درامنة عن ذشاة الطاتفة 
المارونبّة. المضمون النقدي ب كتابه لا يبتعد كثيراً عن موقف الدويهي. مع فارق 
منهجي وهو أن نعمان مؤرخ يتبع المناهج العلمية الحديثة. دراسته علمية وأكثر 
ملائمة مع التوجه البحثي. يقول نعمان: «القضايا التي يطرحها تاريخ الموارنة 
استهوت فئتين من المؤرخين: فة أولىء من غير الموارنةء يبحثون ب القضاي بطريقة 
هامشية وسطحية؛ واشتغلوا على نصوص منحولة وناقصة أو مستلة من سياقهاء 
التي لم تسمح لهم إذن بالوصول إلى نتائج مقبولة. فة ثانيةء من الموارنة آو 
القريبين من الموارنةء وقد حداهم إلى ذلك انتقادات غير یر8 فلم یکن ہے 
مقدورهم سوى أن يتحركوا بروح دفاعيّة ( ٠»)...‏ 
الشهادة الثالثة لهارلد سوارمان )Harald Suermann)‏ 2 كتابه عن «التاريخ التاسيسي 
للكنيسة المارونية» يطرح سوارمان إشكاليّة موضوعيّة 2 موضوع مصادر التاريخ 


۴ الموارنة. إهد 7 ۷۲ ض۷ 
ا ’1 Naaman, Theodoret de Cyr et le monastère de saint Maroun. Bibliothèque de‏ 
aslik 1971. P.VI. que de l’université Saint- -Esprit (ID. A‏ 


٣ =+ 90 >‏ - 4 هھ E‏ 
٣ Ia > 4 © :‏ أ ۲ : 
چان نسو نف ونا r‏ الطوائف کک سستاں 


الماروني. ويعتبر أن هذه الإشكاليّة ناتجة عن عدم وجود مصادر مارونيّة كافية, إذ 
ولزمن طويلء اهتمت كتابة التاريخ الماروني بتقديم الاعتزاز القومي للموارنة 
اللاجئين والمنعزلين بك الجبال اللبنانية إلى حدٌ أن تاريخ هذه الأمّة اختُصر ببطولة 
الطائفة والدفاع قن الذات أو کما کال سوازهان:+ أن شما ر من تاریخهم 
گان سوسوما بالمقاومة» '' ويقضية «أرثوذكسية الوارتة الدائمة.'" 
لکن سوارمان» وتجثباً لكل سوء فهم 2 ملاحظاتهء أبدى نقطة ثالثة أساسية 
مدا على آنه تآ المصادر المارونية بجديّة لأنها تكشف الطريقة التي يشر 
بها الموارنة تاريخهم ويفهمونه: «على الرغم من التحفظ على التأثير الإيديولوجي 
الأدبيات المارونيةء إلا أن هذه الأدبيات تقدم فهماً للتاريخ الماروني. وهذا الفهم 
تر على البحث العلمي 2 موضوع المسيحية الشرقية»."" 
هذه الملاحظة الأخيرة هى الأكثر جوهرية 4 هذا السياق لأنها تريد أن تسد ثغرة 
هامّة 4 كتابة التاريخ الماروني الذيء من جهةء وكما رأينا عند الدويهيء يبقى تاريخ 
شعب يقوده وجدانه التاريخي كحضور ے التاريخ ولا تلعب الوتائق الدور المركزي 
فيه. من جهة أخرىء» إنها تجابه التاريخ المنقول من مصادر غير مارونيّةء وغالبيتها 
مضادن إسادمية آو لکتاب من کاس آخرى. وأخيرا هذه الكتابة للتاريخ تبقى مرات 
عديدة ضحية الموضوعية العلمية الصرفة (ءصءنءنءهانم) المرتكزة على الوثائق 
التاريخية من دون الأخذ بالاعتبار حقيقة هذا الشعب أو هذه الكنيسة التى تتناولها 
هذه الوثائق 
هذه الملاحظة الأخيرة تضعنا أمام الإشكالية الآتية: كيف التعامل إذن مع تاريخ 
الموارنة؟ والمقصود هو التوصل إلى مصالحة بين المصادر وفهم الذات عند الموارنة, 
وهي عملية صعبة من دون أن تكون مستحيلة. لكن لا بد من الهروب من تجربتبن 


Harald Suermann, die Gründungsgeschichte der Maronitischen Kirche. Orientalia bilbica et christiana (10). ~4 


Wiesbaden 1998. P.4. 
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Boulos Harb, Libanesische Identitat. Zur Geschichte des Libanon und seine Bedeutung für die religiösen 


Gemeinschaften. In: Die Christen im Libanon. P.19-42. Ici p.26-27. 
. المرجع السابق» ص"‎ -١١ 
. ٤ص المرجع السابق؛‎ ~1۲ 


eT 


سر 7 
ج ج د 


۶ 


وکوت تت قور بے یدیدج ډ ور 


ی 


عند كتابة تاريخ هذه الطائفة: التعلّق المفرط بالتاريخانيّة والأبولوجياء" وإلاً بقي 
تاريخ الموارنة محكوماً عليه بالتأرجح والتناقض. إنه موقف ظهر بنوع حاد وجلي 2 
نص السينودس الماروني الأخير بعنوان: «هويّة الكنيسة المارونيّة».' 
2 ضوء ما تقدّم» أصبح من الممكن أن نستعيد الكلام 2 موضوع الوجدان الماروني 
والذي وصفناه «بوجدان الأمانة». إن آول من استعمل هذه الصفة كان البطريرك 
الدويهى 2 كتابه «أصل الموارنة»» عندما تكلم على «وجدان الأمانة للإيمان». والذي 
U RE EE E a gE gE cA e Ae‏ 
بعنوان «الوجدان التاريخى الماروني بين القديم والجديد. محاولات تفسيرية»." 
لوراكو ميارك أع القرع ذا 4 الما 6 الان الاروئي: 
عندما أعلن 2 مقدمتها أن خياره للوجدان الماروني يعود إلى إرادة منه 2 تقديم 
عرض أمين» قدر المستطاع» للوجدان الذي كونه الموارنة الذين أقاموا بين باريس 
وروما: «حاولت أن أرجع الصدىء» بالأمانة الممكنةء لا للعلم بل للوجدان الذي كونه 
اسلا بين روما وباريس». ` 

الوجدان الماروني الذي حدده الدويهي؛ كوجداق أمائة للايمان: قى احور 
الأساسى لكتابه «أصل الموارنة». بسبب هذا التحديد استحق الدويهي 1 یدعی «أب 
الكنيسة المارونيّة 42 العصور الحديثة" لأنه هوء كما يقول مبارك» «أعطى الموارنة 
الوجدان الذي كونوه لذاتهم (...) بما أن مفاتيح (...) تاريخ الموارنة موجودة 2 
گقابات الدوهى ( سه 

ويضع الدويهي هذه الأمانة المتجلية 2 تاريخ الموارنة 2 شخص بطريركهم. وهو آمر 
يتناسب والملاحظة التي أوردناها 2 البدء عندما انتقد الدويهي مؤلفي التواريخ 
المختلفة حول الموارنة. قلنا إن رؤية الدويهي تتمركز على النظر والسمع والمعاشرة آي 


Jean Clam, Die Maroniten im Libanon. In: Die Christen im Libanon. P.45-61. Ici p.45. « راجع‎ -۲۳ 

صضصفبر: ق٣‏ 

. ٠۱۹۸۱ أنطون-حميد مورانى» الوجدان التاريخي الماروني بين القديم والجديد. محاولات تفسيرية. بیروت‎ -٥ 

Youakim Moubarac, Pentalogie antiochienne/domaine maronite. T1 : Livre BiStRUÊ Bé fondateurs et —1 1 
textes ã appui. V.1 : Les Maronites entre 1’ Orient syrien et 1’ Occident latin. Beyrouth 1985. P.XXII. 
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الخبرة المباشرة التي يجب أن تتوفر لدى من يكتب تاريخ هذا الشعب ولدى من يقود 
هذا الشعب. فالمصداقية ليست مصداضة اللصوص بل مصدافية شهادة مباشرة 
لاختبار جماعي للتاريخ ج الذي يحمل الشعب ذكراه وآثاره. يعي الدویهي دوره ومکانه 
سے تاریخ شعبه؛ لذا فهو لا يتردد 2 القول انه جدیر بالتصدیق ریس شمه ندر 
لهدا التاريخ وللمسيرة التي يجب أن يسيرها هذا الشعب. وهكذاء بے نظر الدويهي. 
فتاريخ شعب ما يقع ب2 داثرة الأفعال والأحداث قبل أن يكون 2 داثرة الوثائق 

وعمل المراقبة عند الدويهي» لیس عاد منلها إنه مرتبط بالمراقب الذي هو ہے 
الوقت عينه فاعل د هذا التاريخ. ويقرن الدويهي فعل المراقبة بفكرة «ممارسة 
الأشياء" كمعيار لصدق المشاهد وصدق الأشياء المنقولة. 2 هذا الترابط بين 
الفاعل الشاهد والناقل تبرز لديه شخصدة البطريرك بكونه الشخص الذي ينقل 
شخصه تاريخ شعبه لأنه ب2 الوقت عينه هو المراقب والفاعل :و ئی ضڈا أن 
جه ريراك ملاك على شمبه. لكنه الشخص التي يختصر شعيه با شخصه, والذي 
من خلال أحداث التاريخ يآخذ مکانه آمام شعبه (آو يتقدم عليه) ويتكلم عليه. 


يکن القول بے اة أ التاريخ لدى الدويهي هو مفهوم ديناميكي لا ينفصل عن 
اندر هم موضوع التاريخ. فالتاريخ هو مكان حضور الوجدان التاريخي لشعب 
يسير بے التاريخ. 

0 صوء هده الرؤية للتاريخ» يضع الدويهي كتابه «أصل الموارنة» حيث الحدث 
المركزي يبقى الخروج الماروني من سوريا وطنهم الأصل إلى لبنان» إلى حيث 
أجبرهم محيطهم الُعادي على اللجوء إليه. ضحمل البطريرك اة کا کا 
الدويهي» بعد زمن الاضُطهاد نحو جبال لبنان لكي لا يزور آمانته للإيمان." فهذا 
الاتتقال من أرضن آئی اخری يعطي هذه الأخيرة ے الوجدان المارونيء معنی خاصاً 
غير رض لجوء. لتصبح > من خلال التاريخ واستمرار الاضُطهاد المارونيء رمز 
الأمانة للإيمان وللتأكيد على الدات تجاه المحيط هنا يظهر. لدی الدويهي» موضوع 
ارود که الموارنةء هذا الشعب الذى شیج اة أرضه دفاعاً عن إيمانه. والبرهان 


¥ الدويهي» ص*0° . 
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على ذلك هو محاولة الدويهي ربط آرثوذكسية الموارنة إمّا بجبل لبنان وإما بروما. 
هذان الموضوعان نجدهما لديه مرتبطين بوجدان الأمانة للإيمان هذاء من هنا يصبح 
جبل لبنانء ب4 نظرهء أرض حريّة وتعبيراً عن هذه الأمانة للإيمان والعلاقة بروما نعمة 
ن العطاية اا2 التي .وملك الاقرج بوط كر عه اة اة ب اله 
السرا تناس مارونۍ ورواتي اراد من مك 4 اة ركام التكاقل لاني 
بين الموارنة وروما: Ce‏ وكان ذلك من العناية الإلهية حتى أن كما هذان الاسمان 
ماروني وروماني يتحدان معاً 2 الأحرف رالمات الا امل جل ان دند گراز 
ايار يوخا فاون إلى توما هذا والى آخر الدهون اتحدرا مع اليس الرومات 
دون الملكَيّة واليعاقبة والنساطره وغيرهم من آهل المشرق»." 
أمّا الوجدان الماروني» لدى موراني» فيظهر أيضاً كوجدان أمانة ارج س 
مش وواصل مزن "هذا التمركز عرل الأماتة يندرم ديه ت سياق ما ثبت 
الدويهى» وهو يشرحه انطلاقاً من كتب الدويهي التاريخيّة: «الوجدان التاريخي 
[الماروني] هو وجدان ديني» يتمحور حول الإيمان الكاثوليكي؛ وغد هدا الإيمان 
شكلاً تاريخياً» حضارياً يقوم على الأمانة للإيمان وللكنيسة الرومانيّة (...)»." وهو 
يمتدٌ أيضاًء لدى موراني» ليشمل الأمانة لجبل لبنان." 
ويشرح موراني «الأصل المؤسّس» و«الفعل المؤسس». فالفعل المؤسس هو «(..) اساي 
تاريخ وق تسر كل الأحداة قعل ها هن الترهي ج أسل لوار كا 
إيوحنا مارون] لهم الموارنة] الآن آلف هاج فصان ورین عبن :هده ا 
وعلى الديانة المهذبة التي تلمذهم بها البطرك يوحنا (...)»." أما الأصل اۋ و 
الحدث الأساسي فكان الهجرة من سوريا إلى لبنان للحفاظ على الإيمان والحرية. 


۲- المرجع السابق» ص۱۸۷ . 
۴- راجع» موراني» ص۱۲ . 
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أنه نص اشر ينقل الأرض إلى مستوى الرسالة 2 اعتباره المارونيّة صارت أرضاًء آي آن رض لبنان هي منطلق 
Oe r es Sw ee‏ 


TST ۶ mr 4 5 ^t 1‏ 9 7 1 
— وجداں وھهویهہ وتاريح الطواتت ے2 لينان 


وموراني متفق مع الدويهي على أن الوجدان الماروني هو وجدان مرتكز على التأكيد 
على الهوية الذاتيّة والأمانة للماضي" مع البقاء منفتحاً على الأحداث التى يتقلها 
شرط أن لا تخرجه هذه الأحداث عن حدود الأمانة." أي أن هذا الوجدان قادر على 
التأقلم مع الأحداث الجديدة التي تلوح له كالعصرنة مثلاً والنهضة العريية وادخال 
جبل لبنان ب الدولة اللبنانيّة: بهذا المعنىء ليس الوجدان الماروني وجدان عزلة بل 
انفتاح والبرهان على ذلك العلاقة بروما بكل معناها الحضاري. ' لهذا الانفتاحء لدى 
موراني» معنی خاص؛ انه «روح رسالة» تعطي هذا الوجدان بعداً ديناميكاً." 

فالوجدان الماروني مرتبط آبداً بقطبين لا يتنافيان: الأمانة للماضي والانفتاح على 
المستقبل بروح الرسالة. إذن الوجدان الماروني هو وجدان ذو مستقبل تاريخي" ينطلق 
من فعل تأسيسي ومن آصل تأسيسي؛" الأول يعطي الوجدان تجدره والثاني يعطيه 
انفتاحه انطلاقاً من هذا التجدر هنا يبدو معنى الانعزال على الطريقة المارونيّة الذي 
يستنتجه موراني من كتاب الدويهي «تاريخ الأزمنة» الذي يرى فيه أنه تأكيد الدويهى 
على ما يلي: «إِنْ للشعب الماروني مكاناً خاصاً بك تاريخ الأزمنة.“" 


يبقى علينا أن نرى الآن كيف يُظهر واكيم مبارك الوجدان الماروني. فهو على عكس 
الدويهي وموراني» يظهر الوجدان المارونيء آنه ليس وجداناً ديناميكيًاً بالمعنى ذاتهء اّما 
وجداناً ثابتاً بكونه يرتكز على ثوابت متينة من دون أن يقود هذا إلى الجمود. هذا 
الوجدانء بے نظره» مقيم ب «ثوابت المارونيّة ب2 ذاتهاء»."" «والثوابت المارونية يمكن 
فسمتها إلى فئتين. الواحدة تتعلق بالأصول والأخرى بمكتسبات التاريخ. ومع ذلك 
فللاشتين ذات الاعتبار نظراً إلى الوجدان الجماعي الذي يحمله الموارنة (...)»." 


۲۸ المرجع السابقء» ص١١‏ . 

۹ المرجع السابق» ص٣۲‏ . 

۰ المرجع السابق ص ٤١ ٣۰١-۲۸‏ . 
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1-المرجع السابقء ص۹٤٤‏ ن 


¥ 


لو طني 
> ا 


الثوابت العائدة إلى الأصول لها سمات طبيعة الكنيسة المارونية وهي خمس: كنيسة 
رهبانيّة تعود إلى مارون الناسك شفيع هذه الكنيسة؛ كنيسة بطريركية رئيسها 
الأول بحسب التقليدء يوحنا مارون (ثابتة هي بالطريقة نفسها مؤسسّة كالنسك)؛ 
كنيسة أنطاكيّة بجذورها 2 التسلسل الرسولي الأنطاكي البطرسي؛ كنيسة 
سريانيّة وهي سمة خاصّة بالأصل الشعبي للمارونيّة؛ وأخيراً كنيسة خلقيدونية." 
أمّا الثوابت العائدة إلى مكتسبات التاريخ» فهي أيضاً خمس: الكنيسة المارونيّة هي 
أساساً لبنانيّة من دون أن تأخذ هذه التسمية «معنى قومياً»؛ لبنان للموارنة هو أرض 
مصيرهم أو «مقدسهم الداخلي»؛ كتا دة برها قن حون أن تون اة 
«رومانيتها (...) تشدّد على خصوصيتها 2 الجماعة الكاثوليكيّة. بشرط» طبعاًء أن 
تمارس كل حقوقها ككنيسة ذات حكم ذاتي»؛ كنيسة الانثقاف العربي من منطلق 
اختيار وليس كمعطى مفروض عليها؛ كنيسة الحداثةء وأخيراً كنيسة الشتات.” 
ويضاف إلى هذه الثوابت المارونية بعد غير منظور للوجدان الماروني» يظهر 2 تاريخ 
من صراع مستمر مع التدخُلات الأجنبيّة التي لم تنجح يوماً بإخضاع هذه الكنيسة 
كما يتضح من السنوات الأولى لتأسيسها وحتى الزمن الحاضرء وهو الأمر الذي 
سمح لمبارك بالقول: «(...) الحرب عجلت المصير الشخصي الذي كنت قد تصورته 
وأعمال زمن الحرب هذه حملتني على مواجهة الزمن الماروني بالحدة التي تليق لا 
بما تمليه أثار العلم» بل ما تمليه أعمال الصراع (...)»." 

من كل ما تقدم 2 موضوع الوجدان الماروني» يُظهر لنا أن الموارنة واعون تاريخا 
خاصًاً موسساً على الأمانة منذ البدء وخلال الأحدات المتلاحقة لتاريخهم ككنيسة 
وليس كإتنيّة أو ككنيسة قوميّة. وهنا نرى بوضوح أن هذا الوجدان يحدد» مرة 
جديدة» بالأمانة للإيمان وللكثظكة وللبنان كأرض «الأصل المؤسس» الذي يحض على 
الحرية ويشجع على الرسالة. 

مع ذلك» فهذه السمات الأخيرة للوجدان تطرح السؤال التالي: بأي معنى تحتفظ 


: 201-22۹ المرجع السابقی» ص‎ -۷ 
. ٤0٤-٤0٥١ المرجع السابقء ص‎ -۸ 
. Youakim Moubarac, Pentalogie antiochienne T.IV.1, p.XXIV ~4 


سس س اا وجدان وهوته وتار تخ ١ا‏ لواتف ے2 لىنان 


هذه E‏ بتجانسها عندما تجابه بمعطيات التاريخ؟ لقد أشرنا _د 
ملاحظاتنا المبدئية أن كل محاولة لكتابة تاريخ الموارنة عليها أن تحترم التوازن بين 
الوجدان والوثائق وإلا كان محكوم عليها بالفشل. ثم إِنْ معطيات الوجدان هذ 
سوف نجابهها بالمعطيات التاريخيةء مع التنبه إلى ضرورة التخأص من اذعاء 
التشديد على التاريخ وك الوقت عينه على الدفاع المفرط عن الذات. هذه المعطبات 
E E‏ تحت عناوين الهوية الأنطاكيّةء والكاثوليكية, واللبنانة ا 


٠.٠١‏ الهوية الأنطاكية والكاثوليكيّة للموارنة 

الموارنة مدينون بتسميتهم لناسك اسمه مارون ١( ٠‏ قبل )٤١١‏ عاش قرب مدينة 
غورش على المنحدر الغربي من الأمانوش.“ ومن المرجَّح أن يوحنا الذهبىٌ الفم كتب 
إليه ر چ ج القوقاز' سنة ١٠٠؛‏ إِنّما من المؤكد أكثر أنه هو المقصود» مع 
اتباعهء سے «التاريخ الديني» لتيودوريطس أسقف قورش. 

ے نظر تیودوریطس,؛ کان مارون المؤسس لنوع من الحياة النسكيةء عندما يتكلم _د 
ا على معلمین روحیین کبیرین: مارون ومارسيان» وعلى أعمالهما وتلاميذهماء 
وقد اتبع كل منهما شكلاً خاصًاً للحياة الدينيّة. سس مارسيان حياة رهبانة ف 
افاميا ج القرن الرابع والخامس» بينما سس مارون الحياة النسكية 2 العراء" 
تيودۆريطىن لم یعرف مارون شخصیا لکثه کان على علاقة بهؤلاء النساك يوم كان 
اسقفا على قورش. ویخبرنا التاریخ أنه قضى قليلاً من الوقت ب2 أحد هذه الأديرة. 
ومن المرجح عند المارسيانيين. ونجد أن مارون لم يكن فقط البادىء بهذا النوع من 
الخياة ئ العراع بل المومس والمنشط لهذا النوع من النسك“: «هو الذى غرس لله 
اليستاة الذي يزه اليو ق نة ررش ۰ 


ES =°‏ = طا i POT EY‏ : & * ا ۷ ۰ 1 2 
ب مثل فالونيه يعتقدون أن هذه الشخصية هي آقرب إلى الشخصيات الميتولوجية. راجع» 369 ,sعمعزهاة۷.‏ 
أل راجع» .454.ص Janin,‏ 


Youakim Moubarac, Pentalogie antiochienne... T.IV.1, p.195. اجع‎ Al 
Naaman, pص.23..zج|ر‎ ٢ 

ا المرجع السابق» ص٤١٠‏ . 

0 المرجع السابق؛ ٠١۲-١٠۳۱‏ . 

. ٥۹ص المرجع السابق»‎ -٤١ 


و کیت و 


تبتةتقو فج وو دع خ وچو جر چ ر 


م 


ثم إن مارون هذاء و2 وقت قصيرء أصبح المعلّم الروحي لمجموعة ا e‏ 
التلاميذ ولسكان الجوار. يقول تيودوريطس: «أعطاه الله ملء موهبة شفاء 
الأمراض (. ..) لکن مارون (. ..) لم يكن يشفي أمراض الجسد فحسب» بل النفس 
أيضاً (...)»."“ ووصل تعلق الناس به بعد موته (حوالي ۳ ) إلى حدٌ أن بعضهم 
کان يرغب 2 أن يحتفظ» ولو بالعنف» بجسده المودع ے مَصلی بعیداً عن قورش, 
ومن ا ممل بسكا خن أفافيا أيضا.“ 
من المتوقع أن موت القديس قد أذى إلى خلق دير وجماعة مؤمنين قائمين ج جوار 

2 الدير.“ تختلف المصادر التاريخية حول تاريخ تأسيس الدير» وهي 4 غالبيتها 
من مصادر إسلاميّة أو يعقوبية أو ملكية. 

a EN‏ لتأسيس الدير صدرت عن الملكي أوتيخا أو سعيد بن البطريق 
)۹١-۸۷۷(‏ بطريرك الإسكندرية الذي كتب «أنه کان 2 أيام مرسيان ناسك اسمه 
مارون گان تقول أن السيد الحسدح طبيعتبن وإرادة وقدرة وأقنوم ۰)٠۰۰(‏ غالبية 
الذين اتبعوا إيمانه وتحلقوا حواليه هم سكان حماه وقتسرين وعواصم (...). الذين 
ن که ویعترفون بايمانه يدعون موارنه ( )۰ عند موت مارون بنی سکان حماه 
دوا ك کیاد أسموه دير مارون (...)».* هذه الرواية أثبتها المسعودي )٠١1-۸۹۲(‏ 
ے4 تاريخه. “ مع ذلك . فنصا أوتيخا والمسعودى صدرا عن المؤرخ العربي أبو الفداء 
الذي» 2 «تاریخه الشامل» كتب أنه «2 السنة الثانية للك الأمبراطور مارسيان 


oY 


)٤0۷- -۵۱(‏ بنی هذا الأخير دير مار مارون 4 حمص». 
ول نظ ر نعمان. إن نص بو ال القداء هو الأول الذي یحدد القرن الرابع كتاريج ا هذا 
ابن البطريق الذي n‏ هذا الدير بطائفة من الهراطقة تتبنى إيمان a‏ کا 


۸- المرجع السابق» ص٣‏ . 
۹ راجع» Valognes, p.370‏ 


Suermann, p.41 .-0 * 


-0١‏ المرجع نقسه. 
۲- مذكورة عند :.1.ص Naaman,‏ 


TES EEC AOTE FN FE KT FOF 
وحداں وهود وناریح الطواتف ے لنان‎ 


کے فارون." وبالرغم من هذا الإختلاف» يرى نعمان 2 نص أبي الفداء مصدراً هاما 
يدلنا على أرثوذكة هذا الدير" ورهبانه وآتباعه. فإذا كان الامبراطور سمح ببناء هذا 
الدير» فهذا لم يكن ممكناً إلا بشرط أن يكون رهبان هذا الدير خلقيدونيين." وإذا كان 
مارسيان قد سمح ببناء هذا الدير فهذا لم يكن ممكناً لو لم يكن الوجه المركزي 
للخلقيدونية هو تيودوريطس القورشي. بهذا التنسيق» يميد نعمان بناء الدير إلى 
تيودوريطس القورشي كتطور منطقي للدفاع عن خلقيدونيته . أخيراً إذا كانت كل هذه 
المعطيات مقبولةء كان نعمان على حق 2 أن يؤكد أن مكان هذا الدير لا يمكن أن يكون _د 
حمص كما اعتبره أبو الفداءء بل 2 أفاميا التي كانت مركز اتحاد رهباني متعلّق بسلطة 
دير مارون قرب آفامياء كما تدلٌ رسالة هؤلاء الرهبان إلى البابا هرمزداس سنة ۱۷ه". 


هذا يعني آن رهبان «بیت مارون» آو «دیر مارون» قد لعبوا دوراً بے مجمع خلقیدونيا . 
ي نظر نعمانء يمكن الاستدلال بسهولة على هذا الأمر لأن تيودوريطس كان «أسد 
خلقيدونية» أو «زعيم الأرثوذكسيّة 2 خلقيدونية». فهو الذي بلاهوته» سيؤثر ك 
إعداد الصيغة العقائدية للمجمع.” ثم وبسبب صداقته الحميمة لدير «بيت مارون» 
اشترك الرهبان 2 المجمع. على كل حالء هذا ما تظهره رسائل رهبان بيت مارون 
إلى البابوات ب2 هذه الحقبة. وهذه المشاركة يشهد لها التحليل الدقيق لهذه المرحلة 
الذي قام به سوارمان بخاصة آن هذا الأخير يسند فكرة نعمان 2 أن هذا الدير 
كان المترئس على قسم من الأديرة 4 سوريا." ويسبب تبادل الرشائل بين الدير 
ايوات نرى آن هذا المجمع يظهر.ة دفاع البابا لأون وصيغته الكريستولوجدة 
لدى الرهبان. بے نظر سوارمان (««ة«ءء»5)» هذه الرسائل هي الأولى وأقدم المصادر 
المارونية ج تاريخ هذه الطائفةء وبفضلها نحصل على معطيات عن بدء العلاقة بين 
الموارنة والبابوية '. علاقة دفع الموارنة ثمنها فيما بعد ٠٠١‏ شهيداً. 


۲- الجدل عن نشو الدير وموقعه ر|اجgع..41-72.ص Suermann,‏ 
Naaman, p.112. -0٤‏ 
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4 ا 3 ¢ ° 
الميثاق الوظنى وجدان وهوبة وتار ريخ الطوائه لان ١ f‏ 


) مع ذلك» وبالرغم من تلميحات اا ای حل آ1 ال الاک وی ان | الصراع حول «الإرادة الواحدة» ومحاكمة البطريرك مكاريوس وعزله 24 مجمع ٦۸١‏ 
٠‏ هذه الرسائل لا يمكن أن تمتيرما كحجة نا سمي بالأرئونكسية الدائمة للإيمان ويد الفتع المريي نة ۲١‏ يضاف إلبهاتتائج اختيال البطریرف افلکي یوین ا 
| الماروني ولا كعلامهة محسوسة بملء اتحادهم يروما هل کل ال سنعود إلى هذا ا . تدا بادر راون کما يظن؛ غداة المجمع» اک اقشخاد بطریرکهم ) 

الموضوع عند عرص قضيُة كاثوليكية الطائفة المارونية. الخاص ا كرسي أنطاكية" وهو» بحسب التقليد» يو حتا ارون اة 

| | | ا 7 ا E.‏ م جحماعة فا % ۰ o‏ 

1 ا لکن وشل أن i‏ ا موضوع ا البطريركية المارونيةء علینا أ نلقي نظرة a‏ دير رون القيام يهنا الأشر السات التالية ١‏ ذا کان الموارنة کونوا حماعة» 
E |‏ وصح اا بعد ا E‏ سیت e‏ « 2 يبدء القرن ) وا کان تیودوریطلس القورشي e E‏ ا 4 آنه ۴ الأسقف چ أ 
ان ا ) 

) الإمبراطور أنسطاسيوس. بوحي من اليعاقبةء ذهب e‏ ۰ [راهباً ماروا دون و لعل E‏ ام قلسل وتي وتحققت الشروط لإقامة ا 

| لا تزال الكنيسة المارونيّة تعيّد لهم. والسلطة البيزنطيّة التزمت» منذ الامبراطور على اثر هذا الحدث» انطلق الأاضطهاد على الموارنة وبدآت هجرتهم نحو لبنان. أ 

ا تا الأول سياسة اضطهادات منظمة ضد اليعاقبة ووجدت ك الموارنه يتكلم المؤرخون على «خروج» بدفعات إلى لبنان (يدافع البعض عن الرأى القائل بأنه | 

ا : ا E‏ ۽ ۴ 

| 1 مساعدین أوفياء. والمنازعات الدينية عقت کشا الامبراطورية وسنهلت الفتح کان للموارنة إخوة موارنة 2 لبنان وان أحد تلامدة مارون» إبراهيم" كان قد هداهم ) 

ا 

ا الفارسی )٦1۹-٦۱١(‏ . فقرّر الامبراطور هرقل نشر عقيدة كريستولوجية توفيقية | إلى الدين المسيحي» بينما آخرون يظنون أن المردة هم أجداد هؤلاء الموارنة . 

ا اة والازادة الواحدة» تعتر ف ي المسيح بطبيعتين إنما بإرادة واحدة. فباعت هده الضطهدين). لكن الحدث الحاسم كان هدم الدير بكامله على يد الامبراطور 

N: ۱ 

1 | المحاولة بالفشل. ويوم أدينت نهائياً سنة 1۸١‏ 2 مجمع القسطنطينية الثالثء لم البيزنطي حوالي نهاية القرن السابع على آثر اتفاق بين هذا الأخير والخليفة 

ببق منها آنذاك سوى ذكرى فقط. إنما كان لها نتائج مهمة ومستديمة على مصير المسلم» وساندهما أحد بطاركة اليعاقبةء يقضي بالتخلي عن المردة 2 الحرب ضد I‏ 

١ |‏ الموارنة» فهي ستصعهم بدورهم مباشرة ضدٌ السلطة»." خليفهةه دمشق.“ وحروج الموارنة باتجاة لبتان انتهيى. بحسب فالوتية»ء عمشية ٣‏ 

8 e as es Ee CET E a ELS ً 

| 0 کح نهايه القرن العاشر وهنا سیشکل للموارنة منعطفا حاسما‎ a: أشاء المجادلات يڻ الموارنة واليعاقبةء فان ادل الرشائل بەن الما ن ا‎ 2ِ e" ٣ 

ا 2 يجهم . i:‏ 

ق يظهر آن الموارنة کانوا يُدعَون بیت مارون آي لم يعودوا ديرا بسيطاً بل جماعة تدعی 0 

| بیت مارون . " والمعطيات التاريخية تعلمنا أن رهبانا عدیدین قد تجمعوا حول مارون يظن المؤرخون ولا سيما الغربيون آن العلاقة الحقيقية بين الموارنة وروما من جهةء I‏ 

ومن ثم تبعهم شعب غفير. مع ذلك فالرسائل بين الموارنة واليعاقبة تلقي ضوءأ على والموارنة وفرنسا من جهة ثانية بدآت مع قدوم الصليبيين. وما القصّة الشهيرة | 

أ 1 وضع بدا فيه نوع من المجتمع يتشكل حول الدير. ج ا ا | 

| | وتطور الصراع اليعقوبي دی ای ظهور وصع حديد» وهو انت نشقاق الک لكنيسة | للكنة ۲ - راجع.. 455.ص Janin,‏ الأسم الأول يهى مشكزكف بآمره» ر|جp.280-289..a Suermann,‏ ا 

Michel Breydy, Jean Maroun, Exposé de la foi et autres opuscules. CSCO (498). Scriptores SyTi راجع:(210)‎ ٤ التي کان جزءا ت د الأزمة الفعلية وا 2 منتص ف‎ ٠ 

Louvain (Belgique) 1988. P.4. Sean EEE أ ۵ راج‎ 1 

1 Harb, p.23 et Heubner, p.19. «aج|)‎ ~1۷ ا‎ ١ 

) | | 1۸ راجع» .18-25 p.44, 49. C۴. aussi Heubner, Pp.‏ ,عNant‏ الدویھی یقفصل بين حادثتى تدمير الدير والقضاء على 1 

1 . ۱۷٤-۱۷۳ المردة. الدويهي؛ ص ۱۳۹-۱۲۸ء‎ Valognes, p.370. ٤ | | 

Valognes, p.372. راج‎ 1۹ uermann e. ا‎ | 

S p26, 15,‏ راجح أ 

1 | 

0 ا 

| ۰ ۱۱۳ ا 
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المدعرة «عودة الموارنة» إلى الكثلكة إلا وليدة تلك الحقبة كما نقلها غليوم الصوري. 
بحسب جانان» كتب غليوم أنه «4 سنة ٠ ٠۸١‏ اقترب الموارنة بوحي من السماء 
من بطريرك انطاكية اللاتيني «أموري» وأنهم تخلوا عن هرطقة المشيئة الواحدة 
وكان عددهم٠٠٠٠٠(...)».""‏ لكنْ جانان يشرح «آنه بعد هذا الرجوع بالجملةء كان 
لا يزال هناك ضعضف إرآذة نحو العودة إلى الهرطقة. 2 بدء القزن الثالث عشر: 
أججر ابابا زيا الثالك على حرد البطريرك الوقا -)0۲١۹(‏ وخلف هذا الأ خير 
إرمياء الذي حضر المجمع اللاتراني )٠١٠١(‏ وترك روما برفقة كردينال قاصد 


۽ 


٠‏ يفظى التريدى تقسيراً آخرا لهت الجاددة: 

Breydy donne une autre interprétation de cet acte de soumission : « son affirmation (Guillaume) sur la 
conversion des maronites en 1182 (date qui n’est point explicité dans le texte !), n’est pas un témoignage de 
visu, puisqu’ã cette époque il était réfugié en Europe, suite ù des intrigues politiques bien étrangères aux 
fonctions d’un bon évêque. Cette affirmation donnée dans le Lib. XXII, c.8 de son Histoira belli sacri, contredit 
d’ailleurs ce qu’il avait écrit au Lib, VII, c.21, sur les habitants du Mont-Liban, ã savoir des fidèles (chrétiens) 
venus ã la rencontre des croisés ‘ad eos gratulabundi descenderant ut fraternae charitatis dependerent affectum’ 
(...) Le fragement indiqué sur la conversion des Maronites semble être une intercalation ajoutée ã la fin du Lib. 
XXI, c.8, car il commence par les mots : ‘Interea, dum regnum pace gauderet’, indique ã ceux par lesquels 
commence le chapitre 9. En parlant des ‘fidèles syriens’ qui reçurent les croisés comme des frères, il ne lui vint 
pas ã l’esprit de prétendre qu’ ils étaient des hérétiques adeptes du monothélisme ou d’ autres erreurs ! L’acte de 
soumission que firent les maronites vers 1181 s’explique plus correctement en raison des circonstances qui 
l’avaient provoqué. En fait, depuis 1’ élection du pape Alexandre II en 1159, 1’Eglise romaine était divisée par 
la présence de plusieurs antipapes, qui se succèdent jusqu’au concile de Latran 1179. (...) c’est A cette occasion 

qu’eut lieu la déclaration publique de soumission des maronites au pape légitime ». Jean Maroun, pP.2-3. 


Janin, p.455.. ¥۷1‏ وغليوم بنقل لنا واقعة عودة الموارنة إلى حضن الكثلكة على الوجه التالي: 

« Sur ces entrefaites, disent les historiens des croisades, pendant que le royaume jouissait [...] d’ une paix 
temporaire (il s’agit de la trêve signée en 1180 par Saladin), un peuple de syriens, habitant la province de la 
Phénicie, dans les montagnes de Liban près de la ville de Byblos (Djébail), subit un grand changement dans sa 
situation. En effet, après avoir, durant près de cinq cents ans, suivi [erreur d’un certain hérésiarque, Maron 
(d’ où leur nom de Maronites), et après avoir, séparé de 1’Eglise les fidèles, pratiqué ù part leurs sacrements, ces 
syrlens, s’étant ressaisis par une inspiration divine, sortirent de leur langueur et allèrent trouver Aiméri, 
troisième patriarche latin d’ Antioche, qui gouvernait actuellement cette Eglise. Ayant abjuré I’ erreur dans 
laquelle ils avaient été trop longtemps et dangereusement retenus, ils revinrent û Uunité de l ‘Eglise catholique, 
adhérant ã la foi orthodoxe, prêts ã accepter et û observer avec la plus grande vénération les traditions de 
Eglise romaine. Le chiffre de cette population n’ était pas peu considérable : il dépassait, disait-on, quarante 
mille personnes, établies (...) sur les sommets et les pentes du Liban et réparties entre les é(vêchés de Byblos, 
de Botrys (Batroûn) et de Tripoli. C’ étaient des hommes courageux, vaillants û la guerre et três utiles aux 
nötres dans les graves affaires que ceux-ci avaient bien souvent avec lennemi. Aussi leur retour ã la vraie foi 
causa-t-1l aux nêtres la plus grande joie. L’erreur de Maron et de ses adaptes, comme on lit au VÎ concile réuni 
contre eux et dans lequel ils furent condamnés, consiste et consista en ceci : en Notre Seigneur Jésus-Christ, il 
n'y a et il n'y a eu, dês le principe, qu’ une volonté et qu’ une opération. A cet article réprouvé par 1 Eglise 
orthodoxe ils en ajoutêrent bien d’ autres et de fort dangereux, après qu’ils furent séparés de la communauté des 
fidêles. Ayant regretté tout cela, ils rentrèrent, comme nous I avons dit plus haut, dans I 'Eglise catholique avec 
leur patriarche et quelques-uns de leurs évêques ». Cité dans Pierre Dib, Histoire de 1Eglise Maronite. 

Mélanges et Documents (I). Beyrouth 1962. P.46-47. 


۱1٤ 


وجدان وهوده وناریح الطواتت کے لان 


رسولي مجمعا سے صور ليعود فيضم من جديد الأمّة المارونيّة إلى الكنيسة 
الكاثوليكية: وجه البابا إذاك إلى البطريرك إرميا رسالة يطلب فيها أن يعترف 
بمسيتين ك ربنا. وك القرن الخامس عشرء كان هناك أيضاً موارنة يقولون 
بالمشيئة الواحدة (...) أما الارتداد النهائي فقد تم بے القرن السادس عشر بفضل 


قصادة اليسوعي الشهير إليانو. ومذّاك لم تنقطع هذه الوحدة (...)»." 


ص جانان. اللي سر ال الأنموذي لدى الغربيين عن الموارنةء يرتكز على عودة 
اي ناء لموارنة الهراطقة إلى الإيمان الروماني. لكنْ نهاية القصّة متنازع فيها 
ایو تاریخیاء كما سنری؛ فقصادة إليانو لم تكن تهدف إلى فحص إيمان 
الموارنة بل إدخال نتائج المجمع التريدنتيني ب4 تقليد الكنيسة المارونة. 

تلن“ ع ولا عند قضية «المشيئة الواحدة» لدى الموارنة. لقد رأينا أن المؤرخين 
الوارنة كالدويهي مثلا لم يطرحوا قضية صحة إيمان الموارنة ولا العلاقة بروماء 
فالقضيتتانء بے نظرهم» هما قضية واحدة. من بين الأوائل الذي أجبر على الدفاع 
عن هة إيعان أبناء ملته کان جبرائيل القلاعي. يخبر 2 حولیاتهء «آنه 2 سنة 
" ١۱ء‏ تسریت هرطقة إلى الطائفة المارونية على يد راهبين وأن البطريرك لوقا 
ا لكن القلاعي يوضح أن هذا البطريرك كان دخيلاً ولم يقبله الشعب. بعد 
ذلك» التأم مجمع الأساقفة وانتخب البطريرك إرميا من دملصا." وهكذا سافر 
البطريرك إرميا اک وھا سنه ٠١٠١‏ لكي يعالج هذا الوضع. ثم «عاد بعدئذ إلى 
اق ر یتال غيم الذي كان عليه أن يستقصي عن وضع الموارنة ويأخن 
ی عن إيمانهم مكتوبة بايديهم (...) فالبطريرك (...) مر بعقد مجمع يقَرُرون 
فيه استئصال ا وطاعة الجالس على كرسي روما. ووفعت حينها أعمال 
المجمع (...)»." ويروي القلاعي أحداثاً آخری تسزبت ہے نھایتها هرطقات إلى 
الطائفة المارونئة. 


. ٤٥1-٤٥ ٥ْص المرجع السابق»‎ -١ 
ã‘î. texte présenté et traduit par راجع:‎ ¥ 


1 ٤ ^n ibrã’ il Al-Qıil 
Antonios Al-‘Antourînî, La chronique de Gıibrã 1 Q . TUV.1, p.112-121. Hi 


Youakim Moubarac, Youakim Moubarac, Pentalogie antiochienne.. 
المرجع السابق. ك‎ -٤ 
. ١١۷-١١١ المرجع السابق؛» ص‎ 0 
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فلو حللنا نصوص القلاعي (وهذا ما لن نفعله الآن) لاستطعنا آن نفهم آن الوضع 
الجغرا2 يجب أن يؤخذ بالاعتبار لأن اليعاقبة والملكيين كانوا لا يزالونء ج ذلك 
الزمان» يسكنون المنطقة؛ ما يستنتج منه أن المنطقة لم تكن تحت الولاية القانونية 
ذاتها. يضاف إلى ذلك مدى الجدل الذي دار منذ القرن الساس عشر» حول 
اة الرآ دة تتي الوارتة وها فس لهم من تابه قربا كل الكتابات 
المارونية منذ القلاعي لم تستطع AltA ga‏ 

يجب أن نذكر أيضاً أن قضية المشيئة الواحدةء إذا ما عزلناها عن اهتداء الموارنة 
إلى الكثظكة. أو بالأحرى إلى الرومانيّة.ء بقيت مريبة. فسوارمان (««ة”۲ء»؟) يختم» 
بنقطة استفهام كبرىء» بالتأكيد على المشيئة الواحدة لدى الموارنة. وترتكز حجته 
على الأحداث الآتية: وهو أن الموارنةء زمن المجمع السادس 4 سنة 1۸١‏ لم يكن 
لديهم رثاسة" خاصةء وأن هذا المجمع على غرار سواه من المجامع» انعقد بأمر 
من الامبراطور“" ويظهر الصراع حول المشيئة الواحدة والمشيئتين آنه لم يكن أزمة 
بين هرطوقي وأرثوذكسي» بل آزمة قامت داخل الكنيسة بالذات» 4 المنطقة انذاك 
وبين مؤيد ومعارض للاإمبراطور. ' 

وإذا أخذنا بالحسبان ما أكّد عليه بريدي وسوارمان من جهة والقلاعي من جهة» ضد 
رآي جانان («نصة[)» استطعنا أن نطرح السؤال التالي: هل كان آالقصوة بے الأساس 
هرطقة مارونيّة قديمة أم أن موضوع الأرثوذكسيّة المارونية شيء له وجه آخرة 


VAAN راجع: يو سف الديس» الجامع 4 تاريخ الموارنة. ديروت‎ ۷٦ 
Estephan Douayhi, Argumentation autour de [origine des Maronites et leur persévérance dans la foi. In: 


Michel Breydy, Etudes Maronites. Orientalia biblica et christiana (2). Glückstadt 1991. Pierre Dib, 1 Eglise 
maronite. T.I. 


Valognes, p.370-371. g Suermann, p. 289 راجع؛‎ -۷ 
. المرجع السابق؛» ص۲۲۷‎ VA 
المرجع السابق» ص۲۸۸. «جميع الملصادر عن تلك الحقبة تظهر (...) أن القضية كانت قضية صراع ج قلب‎ -٩۹ 
الكنيسة الواحدة. فكان هناك أساقفة إراركيبن لكن لم يكن هناك إراركية انفصالية».‎ 
« (...) Alle Quellen aus dieser Zeit zeigen )...(, dass es hier um eine Auseinandersetzung innerhalb derselben 
Kirche ging. Es gab einige hãretische Bischöfe, aber keine schismatische Hierarchie. » 


Mariam De Ghantuz Cubbe, Quelques réflexions ã propos de I’histoire ancienne de 1’ Eglise maronite. و اجع:‎ 
In : Parole de 1’Orient (26/2001). P.3-70. 


المرجع محاولة مميزة _2 عرص تاریخ الموارنة وبخاصة بے إبراز شخصية توما الكفرطابى. 


ەحدان وەهوبه تارب الطهاد 2 8 
وجدان وهويه وناریح الطوائنف سے نان 


الستفرب 2 هذا الشان, أن الدفاع الماروني عن آرثوذكسية الموارنة الدائمة لم يبداً 
قبل القرن ااي عقنر. والا شد غرابة آنه ب2 بعض كتابات الدويهي يتوسع الدفاع 
إلى أبعد من قضيّة صحَّة الإيمان إلى قضية البطريركيّة والوحدة مع روما. بك موَلّفه 
«منارة الأقداس» يكتب الدويهي: «(...) كرسيًا روما وانطاكية اللتانء 2 الوحدة حيث 
هما موجودتانء يحملان الكنيسة الجامعة»". كما يشدد بك مكان آخر على الأوليّة 
التاريخية لأنطاكية وحقهاء مع كنيستي روما والاسكندرية 2 حكم المسيحية: «وحده 
(بطرس) الذي أنشاً كراسي بطريركيّةء أولاً ب2 أنطاكية ثم 2 روما والاسكندرية. 
کراس ثلاث تحيل إلى الثالوث الأقدس الذي يحكم كل الخلائق. وهكذا فالقيُمون 
على هذه الكراسي عليهم آن يحوزوا على حكم المسيحية ب2 المسكونة."" 

إن نصوص الدويهي تطرح ثلاثة أسئلة ذات قيمة واحدة: الأرثوذكسية والوحدة 
والسلطة. لو تركنا جانباً الموضوع الأول لحملنا الاثنان الآخران إلى التساؤل عن 
السبب الذي لأجله طرحهما الدويهي» وهو من القرن السابع عشر. 

لتس أنه منذ مجمع فلورنسا )٠١٤٤-۱٤٩۹(‏ أصبح التدخُل الرومانى د 
الكنيسة المارونيّة البديل للسلطة البطريركيّةء كتدخل ب سلطة البطاركة المتعلق 
بها التغيير 4 التسوصض الطفسية: وكل هدا أت تقيبجة استفاذل تقضبة 
وکس الار" وازداد الوضع دفةه مع المجمع التردنتيني )61-3888( 
جندما اعلن اليابا غریغوریوس التاني )٠۱٥۸۵-۱۵۷۲(‏ بوضوح عن إرادته بالقيام 
بتغییرات ي الكنيسة المارونية وإدخال تعليم هذا المجمع ب2 التقليد المارونى. على 
أثر هذا الإعلانء ذهب مبعوثا الباباء إليانو وراجيوء إلى لبنان وحاولا إقناع 
البطريرك بمهمتهماء لكنهما فوجئا برفضه لمطالبهما. أوفد البابا بعثة ثانية 
ي إليانو وبرونو التي نجحت ك إقناع البطريرك الدعوة إلى سينودس د 
فنوبین .)١ E‏ لكن بعد عودته إلى روماء أخذ إليانو بالتعرض لإيمان الموارنة. 
ل ذلك أتت بعثة ثالثة بقيادة إيرونيموس دنديني فاجتمع سينودس ثان 2 
وبين )۱۵۹١(‏ واخدڈ مقررات تھضرویة:ے قدا آلوشت سنة ۱6۸ اسٹس الا 


Youakim Moubarac, Pentalogie antiochienne .T.[/V.1. P.17. «eج|)‎ ~A! 
: نة وأساقف »القرن ال‎ 2 : AY 
۷۾aل0ع«6s, راجع» بطرس فهدء بطاركة الموارنة واساففتهم بے القرن التاسع عشر. بیروت ۱۹۸71 . و .374-375.م‎ 


المدرسة المارونية 2 روما لتعليم الكهنة الموارنة الذين سوف يصبحون لاحقا 
مراع لفت اغراي لورت ٠‏ 

وكردة فعل على تدخلات الأوساط الرومانية غير المناسبة والتي لم تحترم التقليد 
التأم سينودس سنة ٠٠٤١٤١‏ وأخذ قرارات بالعودة إلى التقاليد القديمة للكنيسة 
المارونيّة منها الحرم لكل كاهن شرقي أو غربي يتجراً ويوزع أَياً من الأسرار على 
أي مؤمن ماروني. 

2 هذا الإطار» سنة ١١۷٠ء‏ التأم سينودس مجمع جبل لبنان المشهور ج اللويزهء 
وقد استعمل بطريقة تكاد أن تكون كاملة نصوص التريدنتيني. إنما قامت مواجهة 
بين روما وبعض الموارنة الذين أرادوا الإبقاء على التقليد من دون آن يرفضوا صيغة 
النهضة. غير أن هذا المجمع أدخل الكثير على التقاليد الرومانية ووضع هذه 
الكنيسة تحت رقابة الإدارة الروماة الباشرة وهذا لا يمتح من القول أن هذا 
المجمع حمل أشياء إيجابيّةء لكثه لم يحترم تطور هذه الكنيسة الداخلي» بل فرض 
عليها أزمة هويّة عميقةء لا تزال تعاني منها إلى اليوم.“ سلوك روما هذا كان 
منتظراً إذ آتى مع بدء إستراتيجيّة تهدف إلى ليتنة الشرقيين أو ما أسموه «الإتحاد 
مع روما» (eصوناهن«ں)‏ التي دات من ذونڻ شك نالاقرب من زوهاء آي الموارنة."" 

من كل ما تقدم نستطيع أن نختم أن قضيّة الأرثوذكسية المارونيّة يجب آن لا تطرح 
4 ضوء قضيّة المشيئة الواحدةء بل 2 علاقتها بقضايا الوحدة مع روما وسلطة 


Bernard Heyberger, Les Chrétiens du Proche-Orient. Au temps de la Réforme catholique. Syrie, Liban, اجع:‎ E 
Palestine, XVI-XVIIT°. Bibliothèque des écoles françaises d’ Athènes et de Rome (284). Rome 1994. 


۵- مثلاً بطرس محفوظ يعيد السبب 2 انعقاد المجمع إلى موضوع صلاحيات البطريرك. 
Pierre Mahfoud, Joseph Simon Assimani et la célébration du Concile libanais maronite de 1736. Rome 1965. P.5-9.‏ 
۸٦1‏ راجع؛ جان شرف البيئة التاريخية لمجمع حراش )۱١٤١٤(‏ واللبناني (۷7). ے: المنارة EUAN‏ 
ص۳٤-1٤؛‏ منير خير اللهء المجمع اللبناني الماروني والمجامع التي عقدت لتحضيره وتطبيقه. 2: المنارة 
(A7۱1‏ ضرا ۲ا ٢‏ يوسف محفوظ» حركة الإصلاح الرهباني قبل المجمع اللبناني وبعده. 2: المنارة 
7/۱1۸( ص۸٥-۷۰؛‏ بولس صفيرء المجمع اللبناني ج أسختيه العرييّة واللاتينية. 2: المنارة 
J1۸‏ ۱۹۸1/۱( صن 2۹-٤‏ : 
Dib Pierre, L Eglise Maronite. Du XVIe Siêcle 3 nos Jours. T.I. Beyrouth 1973. Youakim Moubarac, Pentalogie‏ 
antiochienne.T. IV1. « Réunir les Eglises orientales ã 1 Eglise mêre en les réformant, voila le projet des autorités‏ 
romaines, et de ses envoyés en Orient. Mais cet objectif de réforme va bien au-dela des espérances d’ union par le‏ 


sommet, puisqu’il s’agit de conformer 1’ homme et la société Aã un idéal du christianisme qui s’est récemment précisé 
dans 1’ Europe catholique ». Heyberger, p.383. 


۱۱۸ 


۵ حه #8 2 ا ا . ۲ ٢‏ 9 °4 . ۰ 
ډو حدال وهوده وناریح الطواتف Ga‏ لىنان 


٠ 


هذه الأخيرة على كنيسة أنطاكية وبخاصة اللاهوت الكنسى الرومانى وتأثيره على 

لاهوت الكنيسة المارونية. ۰ 

بجحب التتية إلى آن هذه العلاقة کان لها دوما مدخلا طبيياً وه الاتخاد الإیماتى 
AY‏ 

روا : 


ج نظر غليوم الصوري» استقبل الموارنة الصليبيين «كإخوة» 4 الإيمان. لكن 
المخيلة المارونيةء وقد يكون لأسباب سياسيةء راحت تتكلّم على رسالة من الملك 
لويس القديس إلى الموارنة يعبر فيها أن الموارنة يتمتعون بحماية فرنسا 
ويعبّر عن فرحه من أن الموارنة كانوا دائماً مرتبطين بالكنيسة الكاثوليكية. 
يواكيم مبارك» 2 «خماسيته» جمع ملفا حول تطور هذه العلاقة."" يخال 
ا أن ميارك توك هة اللفت أت بے فد المرحلة اماد اتوارنة م 
الحماية لكن ليس بشكل مباشرء لأن هدف الصليبيين يومها كان توفير أآمن 
الحجاج کا الطريق إلى الأراضى المقدسة وحماية مشاريعهم الاقتصادية 2 
المنطقة. 


أما المرحلة الثانية من هذه العلاقة فبدأت مع المعاهدة التى عقدت بين الفرنسيين 
الفهانين, عرض مارك آطروخة عاطة يضم رفهها ك هة السباق وه 
طا مزق لوار وا سيق 4 هة اة ع كه يكن الككير 
بالمسيحيين مداك (2 المعاهدة بين فرنسا وسائر البلدان العربية-الإسلامية منذ 
عهد فرنشیصن الأول) إلا بالنسبة إلى العلاقات بين فرنسا والإسلام»."“ ويذهب 
هايبرغر أبعد من مبارك ب4 حكمه» عندما يكتب: «بالإمكان عرض تاريخ حماية 
فرنسيس الأول هذه»ء إلى ما بعد الانتداب على سوريا ولبنان فهو تدبير دائم 


Salibi, The modern , p.121. راجع؛‎ AY 
:2_ نقد لهذه الأسطورة نجدها‎ -۸ 
Youssef Mouawad, Aux origines d’un mythe : la lettre de St. Louis aux maronites. In : Bernard Heyberger et 
Carsten-Michael Walbiner (Hgr.). Les Européens vus par les Libanais ã L’époque Ottomane. Beiruter Texte 
und Studien (74). Beyrouth 2002. P.99-110. 
Moubarac, La pentalogie antiochienne . T.IV.2. p.751-1023. Ici 751 ر اجع‎ ۸۹ 


:۸۹-۷ صا‎ AERA“ بطرس غالب» صديقة ومحامية. بیروت‎ ۰ 
Moubarac, Les dossiers H, p.480. 4| 


E 


الميثاق الوطصسي 


للساسة الفرنسية. مع الوفت آصبحت وسيلة تدخل 4 شؤون الامبراطوريّة لأجل 
ل المصالح الوطنة (...) الوجود الفرنسي ك الشرق الأوسط هو قبل كل شيء 
ات ee)‏ هذه الأحكام يؤيدها فريق الموارنة المستبسلون 2 الدفاع عن 
اسسا لقو هيةه 
ثلاذة أمثلة عملية كافية لادلالة على صيغة الحماية هذہ: تدخل قناصل فرنسا ے 
انتخاب البطريرك الماروني بعد موت الدويهي كيلا يقوم خلل بين فرنسا والباب 
العالي"؛ الضغط من قل قصل فرنسا على يوسف بك كرم لكي يترك لبنان إلى 
اسک انار ست تیر اففاضة کرم لشاوقة م اترات کب و 
کرم: e‏ اا القنصل: «إن كنت تريد أن تبرهن عن صداقتك لفرنسا بقبولك 
الصا الت رضي مليك ك الجزائء فالامبراطور يقدّم لك حمايته الخاصة. 
زر لمك من قبله. كما آنه يعرض أيضاً حمايته الفرنسيّة لكل مرافقيك 
اا e)‏ اد ت ف داثماً عن احترامك لفرنسا. إذن!؟ ¥ یجب آن يقال 
آ i‏ ناشاء الممئل لسلطة السلطانء د سن ان4 » واغيرا التوان بین 
البطاركة El‏ الفرنسية» عشية إعلان لبنان الكبير والاستقلالء» يكون مرحله 
اا اوا بعبن الاعتبار» على حدة. 
قبل أن ننتقل إلى لبنانية الموارنة. حان الوقت للكلام على الكسب الذي حففه 
رارت علی اند لتا 2 بعد هذا الانفتاح على العالم الروماني والأوروبي. قلنا 
سابقاً إن مدرسة مارونية بات ے2 روما وتربّی فيها طلاب موارنة لكي يعودوا 
E‏ رسالتهم بین شعبهم. ما اكتسبه هؤلاء الإكليريكيون سيصبح بد ا 
ثقافيّة 2 بلادهم وخاصة لبنان وجزئياً ب سوريا؛ إذ فتحوا مدارس متطورة 
ا ا 8 البدء؛ بعد مجمع ١۱۷۳ء‏ قررت الكنيسة المارونيّة إجبارية التعليم لكل 


س 


Heyberger, p.242-243.-4Y 

TET AVA راجع: غالب» ص۱۱۷ ء۰‎ -۳ 
rac, la pentalogie antiochienne/domaine 
. Beyrouth 1984. P.751-758 : Rondot 


p.95 ; Salibi, The modern..., p.12. 30; 
. ۲1-40 A۸ غالب‎ | 
Youssef Bey Karam, Mémoire aux : e چ‎ 
: , 8Ouvernement et nations dE : : 
Pentalogie .... TI/V 1. P1 77-116, lei. 1304-1209 urope. Texte traduit dans Moubarac, ~۹0 


أبنائهاء ما أطلق ازدهار مشروع تربوي'' منه المدرستان الشهيرتان عين ورقه 
(۱۷۹۷) ومدرسة حلب" التي أسسها الدويهي والتي عرفت فيما بعد تطوراً كبيرا 
عهد التولاوې سنة .٠1۸٠‏ وهكذا فهذه المدارس مع مدارس المرسلين وجامعاتهم 
ستصبح مراكز للنهضة العرييّة 2 القرن التاسع عشر.“ 


....١‏ هوئة الموارنة اللبنانية 

بعد عرض هويّة الكنيسة المارونيّة 2 بعديها الأنطاكي والكاثوليكي» بقي آن نرى هذه 
الهوية 2 بعدها اللبنانيء كختام لدائرة وجدانهم. نص ليواكيم مبارك يضعنا على 
الخط التاريخى لتفكيرنا: «ولقد لاموا الموارنة أيضاً على آنهم» منذ عهد الصليبيينء 
وبخاصة منذ القرن السادس عشرء قد خدموا مشروع التدخُل الأوروبي وبخاصة 


الفرنسي ب2 الشرق وعلى أنهم نظموا أنواعاً من مد جسر سمح لبعضهم أن يتكلڵموا َ 


2 القرن التاسع عشر على «فرنسا المارونية» (...) لكن ليس المقصود الكلام على 
السياسة الفرنسية لمسيحيي الشرق التي تقرر علاقات فرنسا بالباب العاليء بل 
E A A O ag aa a‏ 
ومنافع البعض الآخر وخياناتهم» بهذه السياسة جعلوا ما أخذ يبلغ هدفه ويثبت 2 
القرن العشرين ما كان قد جرى وتكرزس 2 عهد هنري الرابع. لكن الموارنة لم يعملوا 
آنذاك مع ملك فرنسا ونافارياء إنما لصالح الآمير فخر الدين مع آمير توسكانا الكبير. 
وبفضل المساعدة العسكرية والتجارية والثقافيّة لأوروبا الناهضةء الأمير الدرزي (كما 
كانوا يدعونه) كان على حقٌ أن يكون ضد السلطة العثمانيّة وأن ينشر الاستقلال 
اللبناني من أنطاكية إلى أورشليم (...) كتابع مدين لشريك غير مسيحي لم يتفق مع 
الغرب إلا ليؤسس ب الشرق» بطريقة أفضل» استقلالاً لا مارونياً بل وطنياً ٠۹.»‏ 


Nasser Gemayel, Les échanges culturels entre les Maronites et 1’ Europe. Du Collège Maronite de Rome: راجع‎ -1 
(1584) au Collège de ‘Ayn-Warqa (1789). 2 tomes. Beyrouth 1985-1987. 

Heyberger, p.143 et 543. «al ۷ 

g Heubner, p.27. :aج|lر‎ 1۸ 


Carsten-Michael Walibner, Oriental contributions to the development of arabac studies in early modern 
Europe. In: Conference on “Orientalism: Dialogues of cultures”. Hrsg. von Sami A. Khasawnih. 
Amman 2004. P.312-339. 


Moubarac, Pentalogie anriochienne. T.I/V.1, p.XXV-XXVI. 44۹ 
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الميثاق الوطنى 


يفتح نص مبارك أفقاً جديدا لتحليلنا يحملنا على التساؤل عن إمكانية وجود 
ارات سياسبّة مارونيّة أو أن الأمر كان عبارة عن تعبير ٠٢‏ عن تاریخ 
الموارنة؟ لا هذا ولا ذاك ينطبق على هذا النص إذ المقصود اوا تجضن علاقة 
الموارنة بأرض لبنان ثم علاقتهم بالسلطة السياسيّة الإسلاميّة وأخيرا رؤيتهم للبنان 
مد فخز الدیڻ عحتی میتاق ٠۹٤٩‏ . 
بما يختصٌ بالعلاقة بأرض لبنانء يظهر التحليل السابق أن الموارنة نزلوا كلهم تقريبا 
و ھ لفان الذى اعتبروه دائثماً كملجاً ونقطة انطلاقء بينما اللآخرون لم يفهموا 
ذلای ال کھعل انعزال. نظر المفكرينء أمثال أحمد بيضون: «(...) الموارنة هم 
تاتون مذ بدء نزولهم ب4 الجبلء وجوهر لبننتهم يكمن 2 محاولتهم جعل الجبل 
مستقلاً عن الجوار «الغريب» وأمساساً السلم (حطاة إا كان هذا الحكم ينطبق 
على المعطيات» ييقى هناك نقطتان يستحقان الانتباهء ل نص أحمد بيضون: 


وجدان وهويه وتاریخ الطواتف ے لبنان 


العربيّة. يبقى أن بدي ملاحظة أخيرة ب4 هذا السياق وهي أن الموارنة» بحسب 
هويبنرء لم يريدوا يوماً أن يكونوا كنيسة-قوميّة أو أمة مارونيّة؛ لكنٌ التاريخ هو 
الذي آجبرهم أن يسلكوا هكذا: «(...) وجود كنيسة قوميّة كما لدى الأرمن لم يرد 
إطلاقا 4 تاريخ هذه الجماعة. أكثر من ذلك يظهر تاريخها أنها جماعة ذات قدر 
تاريخي كان عليها أن تعمل كآمة ذات إرادة مستقلة (...)»."' 

مع ذلك ففكرة الأستكادل «غن الجوار القرتب» قمتحق عرضا عاماً وسلكا 
لعلافة الموارنة بهذا «الجوار الغريب» الذي يتطابق مع الإسلام. 2 نظر بيضون. 
ومن دون آن نقف على حدود الإطار الطائفي الذي يبسُط التاريخ إلى مستوى 
بسيط من التناقض المسلم/المسيحي» من الضروري توسيع الأفق والنظر إلى 


م 


وصح الموارنة منك آڭ انتموا إل هدا الجوار الذي كان مسيحيا والدې اضطهدهم 


+ مھ 


بسبب الفروقات العقائديةء ثم المسلم حتی ولو آنه لم يمارس ضدهم تنكيلا 


| ا فخا . 
6 استقلال الجبل وانعزاله عن الجوار. واضحا ومبرمےح 


فقضبة 1 س | 8 
ا 8 : ` au‏ ق لاء لا اما نقطة انطلاق اللقاء بين الموارنة والمسلمين تعود إلى عهد معاوية ثم عبد الملك i.‏ 
٣ |‏ تاریخیاء› اصیح جيل لينان ملحا الأضطهدين ومرکز استقلالهم. درو e a‏ 0 ا : ا نم | ا ٣‏ 
1 أن ا 1 ن زاوية انزواء الموارنة الذى يعنى التأكيد على وجودهم المستقل 8 و م. الدې جبر الجراجمة على هجرة بلادهم إلى وراء سورد ۱ : 
e NS : CT 7‏ الشمالية»ء يتما الذين من ب فقوا ے2 لينان فقد امت حوا نالموارنة الذي ورد i‏ 
ا عن جيرانهم الذين يريدون الموارنة من دون تاريخ بينما هم واعون أن لديهم بک یا الدین سن دیو جوا یھ يتان فد اوجرا بارا الین ورا 1 


عنهم الميل إلى المقاومة والثورة.“" 
اا انى من اهرهم ا عة يسل الصساوتن ومن اتاك وكات i‏ 
سخرية القدر أن أحد سلاطين المماليك وجد ملجاً 2 دير قتوبين وعوناً لدى ١‏ 
ا باتهم كانوا بے مأمن من الأحداث, لقد كانوا موضوغ الأحداث منذ إقامتهم ج الإقطاعيين الموارنة ب2 بشري." ' ب2 هذا الوقت» قامت حملة مملوكيّة كان هدفها TT‏ 
لبنان. ويرى روندو بك الجبل مركز قوّة للموارنة كان يعطي البطريرك قدرة على الدروز والشيعة والنصيريّة وبخاصّة الشيعة انتهت بإبادة جماعيّة شيعيّة بواسطة ا 
| التخلص من الفرمان الذي يعطيه السلطان للبطاركة كاعتراف منه بشصيي فتوى لابن تيمية. ' بالنسبة إلى الموارنةء فتحت هذه الأبواب للتوسّع نحو كسروان 
پک بطریرکا وهذا وضع لم يرح السلطان الذي كان يأتي من وقت إلى اخر ود وكانت مناسبة لأول لقاء فعلي مع الدروز."' 

الجبل. ثم إِنْ الموارنة يرون 4 الجبل نقطة انطلاق وانفتاح من حيث سيده ا 
| الموارنة الأوائل نحو أوروبا لكي يرجعوا كطلائع للحداثة 2 الشرق وكرواد للنهضه 


ا د و 
| استقلالهم الخاص. هنا يرتدي الحيل كل رمزيه المقاومة ضد التهديدات الموجهه 
إلى وجودهم کات خا فص جهة. من جهة ثانية علاقتهم بروما وبواسطتها 
وشرفسا تيه موقماً مختلفاً عن سائر الطوائف لا سيّما المسيحية. هذا لا يعني 


۰ 
Heubner, p.24. —1 ° 


Antonios Al1-"Antourînî, La chronique de Gibrê'il Al-Qi1ã'î, p.113. «aجlر‎ -1° 
| Valognes, p.374 راجع».‎ ۰ 

۰ راجع الفصل عن الشيعة. 
1°- ر|جp.169..a Dib, LEglise Maronite, T.II,‏ 


1 | ا 1° Baydoun, p.547.‏ 
| 1 ۲- راجع» غالب» صض۷*°-۸*°" و. Rondot, p.81‏ 


4 چ E‏ اے ت 


وجدان وهوية وتاريخ الطوائف ے2 لبنان 1 
3 أ 1 


4 ت‎ 4 AS fS : . E SA ET Ê 
لك فود الموارنة ازداد زمن العشمانيين عندما استلم البطريرك الماروني الإدراة المدديه لكن بزوال الإمارة. قسُم لبنان إلى قائمقاميتين الواحدة درزية والثانية مارونية‎ 
لطائفته. لكنْ هذا الامتياز لم يضمن للموارنة حماية مستمرة لان التاريخ يدون بالرغم من هذا الوضعء راح الموارنة إلى أبعد من ذلك فثاروا ضد مشايخهم. وكانت‎ 
الأوقات التي هدد الأتراك فيها هذا الاستقلال. و2 هذه الظروف» بدا الموارنهة هذه الثورة قد بدأت منذ الميثاق الذي عقد على مذبح مار الياس 2 أنطلياس والذي أ‎ | 
4 N N TOT يتعاهدون مع الدروز. والعلاقة المباشرة بين هذين الفريقين تمت بتحول بعص ضم الطوائف اللبنانية وكانت نتيجته ولادة‎ 8 
٠۸٥۸ تجددت ثورة الفلاحين سنة‎ ۱۸٥١ العائلات الأميرية من الدرزية إلى المارونئة. أشهر هذه العائلات كانت عائلة شهاب. ذلك ونتيجة لإقرار الخط الهمايوني سنة‎ | 
1 : : ت‎ sl ٠ ۸ Uitl . د‎ : Sn E SF o 2 
: | إ۷‎ Ey | خی ان مشروعا ما درر عهھد 4 مر فخر الدين النا ني (0۷۲- 1 ۱). لوضع تخا طعجية . وساند‎ 
Rl: شض س2 ر رول روني حاملین لواء العدالة‎ ۶ a 1 
مساهمة الموارنة 2 مشروع فخر الدین کان > البدء سیاسياً وعسکریا ثم ثقافیا كان والمساواة. وكانت هذه الثورة تحضيراً مباشرا لأحداث ١٠۱۸ء التي كان الموارنة‎ 0 
| POE . رواده تالامدة المدرسة المارونيةء الدين منهم حرحس عمیره؛ اليطريرك فيما ذعد» ضحاياها بالرغم من انهم فسروها كنتيجة من نتائج التدحل إل‎ ۰ 
1 : : : 1٤ 2 ۰ ~~» م 5 د 9 ا ۰ ا‎ ۰ ۰ ٠ 4 ۰ 
الذي فوضه فخر الدين لدی دوق توسکانا . «فيما بعد» أيضاء يكتب مبارك» عندما الوطنية.‎ 
ا‎ ۹ lii » جو مھ ۰ م » ن‎ 3 » | 1 
1 1 8 ۴ 2 5 مشروعه الإستقلالى ازتحطاطه» ج ضربات الباب العالى الك 4 مر أخيرا ۰ 0 6ة‎ . 1 
| 2 ے2 إقامة «لینان صغير»‎ ۱۸٦١ و ذلك ففرنسا نابليون التالث ساهمت سنة‎ E ب‎ 2 e : : ح‎ 1 
| ۰ بتصفيته ے2 الأستانةء اقنع أصدقفاوؤهہ المسيحيون البابا بأنه مستعد لقبول العماد إذا للذ الأكثرنة اأرو نة 8 یک ا ا‎ 
موظفی ب مسیحی‎ 8 e * » ۰ ٤ 2 ٤ . Hé ا س‎ : 
ا لي وهو ۳ ك‎ 8 E : حھا رای الموارنة داکما و 9 س‎ an ee) نال من الغرب مساعدة فعالة ضد العثمانيين‎ 
1 ا ت‎ FE a ج لکن نتا‎ 1 
1 ولكن غير لبناني. سبب هذا اعتراضا مارونيا بخاصة من قبل البطريرك الذي‎ N a 5 ٤ 
ی‎ ٣ یل‎ E N Se 4 تحالفهم مع فخر الدين نواة نشأة الكيان اللبنانى الذى كان الجبل ب عهد الأمير‎ 4 | 
iT ك ا کے" ا على ضرورة إعادة بشير إلى وظيفته كآمير وكعامل لاستعادة الوحدة. إنما‎ 
i 1 نمود . و 5 م 2 م ب مه په س اک 5 ۳ أ‎ 0 1 
£ ا إقامة المتصرفية فرضت الوضع الراهن لسياسة الباب العالي والقوى الغربية لكنها‎ 
0 + «+ 8 e 2 u ۰ ب ا کی‎ ec BE 2 2 8 ا وه ف‎ 1 
: من حهه ثانية» فالولاء الماروني للامير الدرزي سیعوی لی عھد سیر الثاني افرت 2 الوفت عيه مبدا المساواة ہیں مکونات الحيل والمناطق الأخرف'"' هذا‎ ٤ 
۴ . ۱۹۲۰ عهد هذا الأمير ستظهر غاية السياسة المارونية التي أرادت آن الوضع سيمهد لإعلان لبنان الكبير سنة‎ 2 .)۱44۰-۷۸4( "| 
8 a | ۰ a e 8 مھ‎ + ٥ ر | جه«‎ | 
٠ i يصح حدا للإقطاعية واقامة المساواة یں اللينانيين کمصدر واحد للحكم. أاخدت اف نهاية | 2 اأغال ةد الأولىء؛ : | برف ا و گرجل اة ئ‎ ١ 1 
0 ۰ البطريركية على عاتقها القيام بخطوة المطالبة بالمساواة إذ أقدم البطريرك والأساففة ت‎ 
RR ege 8 a 0 | 
: | ve واشت الى لحف وقاظة اکت وا‎ ۲١ وکانت اقافة فد انطقت فة‎ E ا الموارنة بعد إعلان الدولة العثمانية «لخط كالخانة» ال رفح عريیصه ائ الباب العالي‎ 
E 1 د وه : کا کوک : بدا ترا تكار المقاطعجية ئلة کک ا ج س اک‎ : hh 
DB يطالبونه القيا أصلاحات حذرئة 4 جبل لبنان وتحقيق المساواة بين الأطياف جع احتكار المقاطعجيّة للقزار السياسي كما ظهرت مقولات سياسية جديدة ك «الصالح العام»:‎ 0 
| لح العام‎ Sit Khalaf, Persistence and change in 19th century Lebanon. Beirut 1979. P.43. پک د ليو يام با ت حدريه کے ج ساں و ل واه پیل راجع:‎ 
| وکان قد عقد ے2 دمشق ے2 آذار ۱۸۰ اجتماعاً حضره آحمد‎ Dib, 6 O, EROS aN المختلفة وخاصة المسيحيين برفع کل محظور عنهم من حقوق.‎ 
١ ا اشا. حاکم سوریا فاته جیش عریستان, وعبد اله حلي شيع لاساد وزهرا اشد مفتي ويا‎ 
| | اخری»ء قرروا انه لا يمکن ان يتساوی المسلمون والمسيحيون: وأآن قرار الخط‎ 2 2 2 a ا‎ 1 
راجع الفصل عن الدروز  | لهمايوني مناقض لروح الإسلام. وب ضوء هذا الاجتماع أخذ قرار وضع حدَ للمسيحيين ب4 كل من سوريا‎ - 6 
ولبنان. راجع: ا‎ Moubarac, Pentalogie antiochienne. T.UV.2, p.1032. 1۰۹ ا‎ 
Toufic Touma, Paysans et institutions féodales chez les druzes et les maronites du Liban du XVI° siècle 3ã لحقبه‎ Nels ا . بیصون؛ 1 داع من اروت القائلة بان و‎ ۰ ) ١ ا‎ | 
1914. T.1. Beyrouth 1971-1972. P.279. و‎ Baydoun p.561-562 الحماعتبن وكان الأامير فخر الدين وسیطا شكليا بين الجماعتبن. راجع؛.‎ TT قام‎ | | | 
ت س‎ ١ ا‎ ° 1 libi, The modern..., p.114. راجع؛‎ - Dib, "Eglise Maronite. T.I. راجع؛‎ -۱١۱١ MN 
اانلهك 4 موضوع نظام المتصرفية راجع: رياض غتام المقاطعات اللبنانية 4 ا‎ ENE GE e SEL E a < ق‎ 
| دراسة وثائقية َ2 تاد کا ل“‎ VARTA ا 1 | ۲- راجع القضل عن الدروز: 2 موضوح قزار «خط كلخانه» وا محمد کرید؛ تاریخ الدولة العلية العثمانية. ظل حکم الأمير دشير الشهابي ونظام القائمقاميتبر‎ 
٣ r وعن نص عريضة اأ ليطر يرك والاساقفة اک الياب العالي» راجع: إيليا حریق؛ السياسي . بیروت 4 صا ۴ 0۲۲-0 . ا‎ . ۲٣۱-۲۵۰ ا بیروت ۹۷¥ . ص‎ [ 
1 a K 3 | -1 Nhs SEES لا‎ 2 | 1 
| يورد الصليبي آنه 2 بشري قام اعتراض على النظام الجديد.‎ . ٨۸ التحول السياسي 4 تاريخ لبنان الحديث. بيرو ۲ . ص۸ ۲1۰-۳ مرجع السايق ص۱۱۷‎ | | 
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الميثاق الوطنى 


أن البطريرك الياس الحويك فؤضته الطوائف اللبنانيّة والمجلس الإداري لتمثيل 


وعشية سفره إلى باريس» جاءت لجنة فوضها الحلفاءء لجنة كينغ-كراين» تستفتي 


~n 


أراء اللبنانيين بخصوص الانتداب. فعقد لقاء ب بكركي بحضور رجال دين يمتلون 
الطوائف الإسلاميّة والمسيحيّة. وعبّر البطريرك عن فناعته»ء باسم جميع ا 
«نريد الاستقلال برقابة قا ناتیاه هدا ها رذ ايتا زعماء وطنیون 
آخرون من مختلف الطوائف: «نريد ما طالب به البطريرك حويك. إنه الممتثل 
الوحيد للبنان»."' بعد عودتهء أخبر بأنْ هناك بعض مناورات ضد الاستقلال. 
«ضشكل للحال وضداً جديداً موْلفاً من أعيان لبنانيين برئاسة أسقف ماروني» المطران 
عبد الله خوري (...) وأرسله إلى باريس للدفاع اة الوتية ( حا" 

وهکذا ادت جهود البطريرك سنة ۱۹۲١‏ إلى إعلان لبنان الكبير عن يد الجنرال 
غورو باسم فرنسا والحلفاء. لكنٌ السياسة الفرنسيّة بقيت محبذة لمشروع سوريا 
الكبرى حيث يصبح الانتداب موحُداً ومباشراً . فلم يرق هذا الموقف للبطريرك. 
وحدث تشويش أفسد العلاقات بين البطريرك والفرنسيين» وبلغ ذروته سنة ٠١١١‏ 
يوم دعا البطريرك الجنرال غورو وعبّر امامه بوضوح على أن القرتسيين کو 
محبّذين لسوريا الكبرى ويريدون خلق اتحاد فدرالي یکون لبنان جزءأ منه» وآنهی 
النطري رك بخطابة محدراً الجنرال من أنه إذا كانت الحال هكذاء فهو مستعد لدعوة 
ا الى 5ة ١‏ س( )قب البلاد لغط وهمس حول الوحدة السورية أو الاتحاد 
مع سورية. إنك تعلم يا حضرة الجنرال أن اللبنانيين لا يريدون هذا ولا و 
(...) فإذا كان قد جاءك قوم مفسدون وقالوا لك آن اللبنانيين قد رجعوا عن رايهم 
فلا تصدق ما يقولون. أنا أنطق بلسان اللبنانيين عن بكرة أبيهم فأقول لك إن 
اللبنانيين لأشد تشبثاً اليوم بالاستقلال منهم 4 كل زمن مضى. ولئن كان عندك 
أقل شك 2 الأمر فباستطاعتي 2 أربع وعشرين ساعة أن آتيك بالبلاد كلها شهادة 


. ۱۸٤ص فهد»‎ --۷ 
Dib, Eglise Maronite, T.I, p.569-580. - 


د حدار/ ودهونه ونا واا O‏ ا 
وجدان وهويه وتاریح الطوائنف سے لنان 


وتأمينا. هذا وإن لبنان لم يرضخ يوماً من الأيام لحاكم أجنبي. إن جدودنا وآباءنا 
ما ارتضوا بهذه البلاد الجرداء ينزلونها معتصمين إلا وهمهم الوحيد حماية 
حريتهم وحقوفهم فلا تصل إليهم يد الغزاة الفاتحين (...) يا حضرة الجنرال» نحن 
نثق بكم ونثق بفرنسا لكن يجب أن لا تمتد يد إلى استقلال لبنان وإذا مس يوماً 
فأنا أوّكد كم أن البلاد تهب بل تشتعل على فسه احتجاجا»: لكن يوست السودا 
أوضح أن الجملة الأخيرة كانت حرفيتها ما يلي: «وإذا مست حفنة من تراب لبنان 
فانا “خلال أربع وعشترين ساعة - آشطها وة بے الباددي*" 
هذا التوتر بين البطريركية والفرنسيين 2 موضوع الاستقلال التام تتطور تدريجياً 
حتّی .۱۹٤١‏ كتب الصليبي أنه منذ سنة ۱۹۲۹ توضح من يوم إلى يوم" رفض 
اللبنانيين للانتداب. وي4 سنة ١١۹٠ء‏ دخل البطريرك عريضه 2 مجابهة مباشرة 
مع المفوض السامي الفرنسي بمناسبة أزمة احتكار التبغ. وتحوؤلت معارضة 
البطريرك إلى اعتراض عام ے البلاد إذ قام آناس من كل صوب» من سوريا حتى 
لبنانء وأخذوا طريق بكركي ليؤكدوا على مساندتهم للبطريرك."' 
وعلينا أن نذكر آيضاً آنه ب4 سنة ١۹4٠ء‏ وعلى أثر خطاب للبطريرك عريضه طالب 
فيه بحق لبنان بالاستقلال» اعتبر هذا الخطاب كنقطة ارتكاز لميثاق ١٤۹٠ء‏ وعقد 
على آثر الخطاب مؤتمر 4 بكركي جمع ممثلين عن الطوائف اللبنانيّة. وعن المؤتمر 
صدر بیان تضمن مطالب اللبنانيين 2 ست نقاط. أهمّها: 
-١‏ استقلال لبنان استقلالاً فعلياً يمكنه من تقرير مصيره بملء الاختيار. 
- سن قوانين دستورية تكفل الحريات الخاصة والعامة... 
-١‏ تسليم الأحكام فلا إلى آبناء البلاد الذين يحملون مسؤوليتها ويقومون 
بأعبائها. 


-٤‏ اعتبار كل عمل تأتيه الحكومة الحاضرة ويكون من شأنه أن يقيّد البلاد إن 
كان من الوجهة السياسية أو الوجهة الاقتصاديّة لاغياً غير معمول به . 


۱۹- دوسص السوداء سبیل الا ستقلال. A‏ ص.2 ۳۸1-۲۸ : Org‏ 
۰- راجع؛ Salibi, The modern , p.177.‏ 
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القيتاق الوطضي 


-٥‏ إعلان الثقة يعغبطة اليطريرك الماروني لتحميقى هذه الآهداک بمؤازرة 
WY a‏ 
شخصات تمثل الطوائف والمناطق اللبنانية. 
مع ذلك فالمجابهة بين البطاركة وفرنسا يجب فهمها انطلاقا ا 
2 2 »+ 5 للا ہہ »+ 5 »۰ 8 0 ۰ 2 ۳ 
اموارنة من دون أن تهدف إلى قطيعة تامَّة مع فرنسا. فهم يشجعون تع و 0 
فيح الدلديق قرط اخثراح وصون حريّة كلا البلدين. هذا الموقف الماروني جدده 
ا اة د ۴ ۵١‏ موز سنة ۱۹٤١‏ إلى الرئيس بشارة 
اليطربركک عريضه 2 رسالهة سلتا ۰ و a‏ 
الخورى يشجعه فيها على عقد الاتفاقية الفرنسية-اللبنانيه. 
ان انشاء لبنان الكبير وطريق الاستقلال حركا كل المكونات ا pr‏ 
مثلاً كيف أن الإسلام الشيعي سيظهر على الساحهة السياسية بعد أن eer‏ 
فيا لى اتحترت اقا منذ حملة المماليك ب2 القرن الثالث عشر. لكنٍ لمعمل 
يا ! جنوب والب 0 ری کیو و 
الأكبر للقرار الماروني كان الميثاق الوطني سنة ٠١۹٤١‏ 0 آنھی ٣‏ 
وتقسيم الاد“ ففى نظر بعض الموارنةء امثال صو؛ تقوم قيمة هذا التاق 
فق اتفاق سلاد کان له روایات مختلفة على مدى تاريخ العلاقات بين 
SL le : 88 0 : : 1 1‏ 
والمسلمبن والذى آصبح اليوم الميثاق الوطنى."' و2 نظر المسلمينء ير جا ۰ 
ِ2 تصوره» ت الموارنة ويخاصة اليطريركية التي خاقت ثقافة ميتافيهة 2 3 
طويل من تجرية الحريّة. إنها حالة يذر بها اتفاق كل اللبنانيين على الاعتراف بان 


Rê 


نع عن استة ان اتقام لمعد ۱٩٣۹‏ :> 


م |= » ۹٩‏ ۹1 ۱ چ ۹ e‏ ۰ 
3 ا | ڈ یروت ص 
۲ راجع؛ بيار زيادة؛ التاريخ الدبلوما ي للاستقلال لبتان 0 مجحموعه 3 و ا Boutros Daou, Histoire‏ 
ر : GU, LLSD el1gleuse, culturelle et politigue d‏ 
ت : : 1 Liba : : polıtıque des maronites. Beyrouth‏ 

a چ‎ point de vue culturel d’une situation privilégiée, ainsi 8 ea « irê le راجع‎ TY 

Pp on ındependance, il est néanmoins un petit Etat, qui ne pourra pas lL ع‎ e 

: ’ rage des 


Moubarac, Dassier H 
: , P.475. « Au terme de quatre siècle de réoj 
et l’identité : ا‎ lecle de rêgıme ottoman et de lutte : : = 
somme ا ات ا‎ wek a été de ‘bêtir l1’ édifice national’ ( 1 i راج‎ 
: n : celle du peuple au dépens des tribus a 
9 x` ۰ Ce " 
confessions, et celle de [Etat ã 1 encontre des féodalités fromagistes » a 


a ۰ Baydoun, p.280-281. : -‏ 
-٥‏ راجہ:. y 7P‏ 2 و 
T1‏ هانی فقحص؛ المورانة ِ2 لبنان... حكاية التاميسن والكيان والشراكة. ل الحياة 2 ۹ 
e‏ لحلبى» البطريرك صفیر شيخ عقل لبنان. ے: النهار (١/٠/٠١١۲)؛‏ منح الصلح» عروبة البطرير 
` کی ٠‏ ير سيح 
OETA Ea‏ 


۲۸ 


¥ 4~ راجع: 


وجدان وهويه وتاريخ الطوائف ج لبنان 


فتحقيق الميثاق الوطني هو إظهار هذا التعلق الماروني بلبنانء تعلَّقاً لا مكان فيه 
لإقضصاء الآخر لكنة يريد أن يؤّكذن أن لبتان للموارنة أرض الحفاظ على الهونة 
والحريةء ولكن أيضاً أرض رسالةء كان الميثاق الوطنى ثمرتها. هذا لا يتوخى تهميش 
دور باقي الطوائف وفرض هوية عليهم لا يتعرفون على ذاتهم فيهاء لكن هذا يدل 
على الصعود التاريخي لهوية استطاعت أن تصل بالتنوع إلى أن يكون عامل وحي 
لبلوغ وحدة ممكنة ومشروع نظام قائم على التعاون 2 الحياة المشتركة.""' 
وبمقدورنا أن نختم أن وجدان الأمانة الذي يحرك تاريخ الموارنة وهو تاريخ شعب 
يصنع تاريخاً ولا يتلقّاه» قد تحول تاريخ عقل خفي أقنع» بطرق خاصة عديدة. كل 
اللبنانيين على القول بآن لبنان هو لكل أبنائه. 


Georges Corm, Géopolitique du conflit libanais. Paris 1986. P.66-67. « le plaquage de I’identité 
maronite sur 1’identité libanaise, ceci revient au dynamisme maronite qui revient au 5° siêcle. Ainsi, 
le Liban actuel est ° intellectuellement maronite’ (...) On ne s’étonnera pas dans ces conditions (où 
vivaient les autres communautés) d une omniprésence de la culture maronite dans 1° historiographie 
libanaise, qui aboutit pratiquement ã bloquer 1’identité libanaise sur 1’identité maronite ». 
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الميثاق الوطني وجدان وهوية وتاريخ الطوائف بے لبنان i‏ 


1 2 ال ئة اللمنانيون بين وجدان الوحدة والسلطة والتحول الشكلي وحدة اللغة العربيّة والشعور المشترك المجسّد بالتعاون بين مختلف البلدان 
الخارجى aiamaryhiah‏ 2 المظاهر التاريخيّة للوحدة والسلطة (او العربية. ) 
لبننة السنة) أما فكرة «الاتفاق» فتعود إلى أن استقلال لبنان يعطي العروبة معنى وهي أن تكون 
رب عد 1 دماشق سن ۱۹54د الت ریس الوزارة ردان عروبة الحرية لا عروبة الهيمنةء كما عبر عنها رياض الصلح عندما تكلم على 


ِ2 مؤدمر للمحامين » . ا مه ن خخ لا 
ستقلال نلیتا“ وما يسترعي الانتباه 2 هذا «إمبراطورنة عظيمة ليست مستةلة». ولگ «بإامبراطورية ليست Ans‏ تح آ 


الصلح خطاباً حدّد فيه معنى ال 


a aS [ )‏ 3 وآ 3 اله ي e‏ ا 1 
الخطاب هو الاك غلل التوازن. الذي يدرب اللبتاديون» بين E‏ دا السورية التي کثیرا ما کانوا يتكلمون عليها آنذاك» والتي» لو ۱ 
والوحدة العرييّة. وكان المقصود ركلامه هو التطابق بين خيار الستة للاستقلال > دحققت» لكائت أدت» بحسب رغبة الفرنسيين» إلى امبراطورية عربية تحت انتداب | 
ا . ا ا AN‏ : اآف تکاة اشات " riji‏ 1 
إأطار الوحدة العربية التى انت عملا باغلان لينان كعضو ے الحامعة العرييه > جنبي. مع ذلك اتفاق نحمل معنی اخر٬‏ ے2 الحقل الدلالي اسباسي لدی ١‏ 
0 1 ا 6 ؟ م 


1 والذقاظ الأساسة للسياسة «الخارجية» التي اتبعها رئيس الوزراء منذ إعلان السنة؛ إنها تشكل الكلمة-المفتاح الثانية لهذه السياسةء بعد الوحدةء كما ظهر ذلك 
TT 1‏ کرت ھا قالت حکومته 1ے انها الوزارى الذى اقره لبنان من اقصاه الميتاق الوطني وفيام الدولة بعد تحقيق الاستقلال. 1 
«لبنان و ج چ ل 


ا إلى أدناه روان تان وطن دزی [ب..) لبان اس و E‏ ا على كل حال» يجب توضيح معنى كلمة «اتفاق» كما جاءت 2 إطار التفاوض بين هذين : 
n‏ ا کک اگ ن ال المدى الذى آنتم ذاهبون إليه. إں ا ا 0 a i‏ تھا I:‏ 
جميعا واعترفت به حکوماتکم يدهب نو إلى ha i‏ أ وض» الذي دم ج صيف ٠٠١١‏ بين بشارة الخوري ورياض الصلح ا ٠‏ 
لبنان يذهب سے المدى الذى تذهبون إليه أنتم: يريد الاستضدن ئ ر يسمح لنا باستخلاص النتيجة التالية كما صاغها المؤرخ يوسف يزبك والتي تذكر حرفياً it‏ 


ا ٩‏ » ل 2 E TES‏ ا + 
1 وبکیانه کما اعترفتم انتم به ولكنه يتعاون 4 العروية إلى الحد ) 2 . 
الوحدة العرييّة (...) افهم منها أن تكون ضمان ا اب 0 ریاض: هل تعتقد» يا رياض,» أن اتفاقنا يمكن آن يحظى بتأييد إخواننا المسلمين وأنهم RR‏ 
لانلاد المرة (.. إتنى اأقضل اتفاق السيحيين والامين 4 دولة ندل على سيقبلون لبنان كوطن نهائي لهم لا كمرحلة انتقاليّة أو بعبارة أخزى: أنهم لن يتوجهوا it‏ 
SFE 1 5 .‏ 0 9 1 2 ا ھک 2 | | 
1 اطوریات : به d‏ ليس > مىىتقلة». : نظارهم مں حلید یجو دمسی کمحط لامالهم وأحلامهم؟ وقاطعه ریاض الصلح ٠ E‏ 


الكلمات التي بني عليها اتفاق الخوري-الصلح: «طرح بشارة الخوري هذا السؤال على F8‏ 


ا 2 س ٍ 

1 ا خا انك کرک أساستين تتخطيان الإطار المحدود للعلاقة بين قائلا: إن كان اتفاقنا صادقاأ وشريفاً وبدون غين لأحد. وحافظاً لكرامة المسلمين, 
E ll‏ نان والمعنى الذي يره للعرويةء أي الانضمام إلى سائر البلدان العريية. والمسيحيين اة راسي شعور الفريقينء متضمناً توزيع الحقوق لمصلحة الجميع» على 
ا ر hls‏ ,الزحدة ودالاتقاقء» تيدف التكرة الأول إلى فعتى حضور قدم المساواةء آي إذا كان النظام المغروض بنا أن نقيمهء هو نظام عادل ومرن بالنسبة | 
3 ا م ساق الفاق افغراا وال ما آلت إليه الوحدة العربيّة (الإسلامية) للمسلمينء فأنا لا أكتفي فقط, فيما يتعلق بي» بأن أضمن موافقة إخواني مسلمي 
1 ا 2 م ال انت تسيا مقد فة )امساح بل أشه باق الحگم الريب كل بلداهى وخصوصا اومن مان مس ا 
بعد تفتيت العالم الإسلامي وسقوط الو لتي : OE‏ ل ھن 


معنی حضور لبنان متعلق باستقلاله تجاه ساثر البلدان العربية والأجنبيةء مخ جم الأفحراف. ياسهلال لقان واخحافطة على ود الاك اكا ايا 
1 : : ۰ ا 4 ا 7 « “ 1 چ : E‏ 
ىقاكه دا اللدان العربية من خلال العروبه. وهده الوحدة نراها و خلال وعندئذ يمکننا ان نطوي صفحهة الماضي الاليم ونل معزوفة «الأم ا نوق وتن 
5 «الالتحاق بدمشق» وندشن مرحلة جديدة من الوطنية (...) »." 


1 | | ! | ا ج ی 


Rabbath, p.521. -Y 1‏ 
:ا -١‏ ریاض الصلح» إلى ی مدی يذهب لبنان 


بالوحدة$ 2: النهار(١۱/۷/۱١٠).‏ 


ا 


ي 


TIT‏ چ 
لميثاق الوطني وجدان وهويه وتاريخ الطوائف ے2 لبنان 


a 


المقارنة بين التعابير ك طلب الخوري وجواب الصلح توضح التباين با 5 لنسيه إلى بالسلطة وأقامت مرحلة جديدة س ا ة إلى وو ٠‏ 
س ن E‏ ا 5 ۰ ت ۰ ت 1 و - 1 لسی ص عہے 
| كلمة «اتفاق» ال چ استعملها الرجلان. ar‏ الخوري «باتفاق» قبولا نھائیا وخیارا لال : : 1 


a. a 


اساسيا للبنان يقوم بهما السئة ومركزا لآمالهم وأمانيهم؛ لا «مرحلة اي وبرز ب هذه المرحلة جهد للخروج من الأزمةء لكنه لم لا 
2 5 إل ف ااا | جوابا : 8 : ج من 21 رمه»ء لد يقتصر | E‏ 1 
| التفويضن المرحلي عں 6 e N‏ 3 بل a‏ ا 8 خارجي )eئanamorpho)‏ 2 وجدان اا ويخاضة لو TE‏ 0 ل م 
أ عملاناً أو تسوية تكتيكيّة ترى 4 الوفاق نوعاً من «توزيع الحقوق ب صالح الجميح المحيط» حيث لم يعد لهم المقام الأول ب السلطة ) 
على فدم المساواة» و «فعل عدالة واحترام لعواطف الستة». وكأن به يقول: أنه يوم ا n a rE‏ | ا ان الوحدة بطلت أن تکون 
a‏ «ادضم» مكانه الصحيح لدى الصلح» كتعبير 


غل انه وجدان ينتقل بين خدي الوحدة والساطة؛ بشكل أن الواحدة تغدذي الآخرى: 
هذا ونلاحظ أن ارتباط الواحدة بالأخرى يشتد أو يرتخي بحسب المراحل التاريخية 
والظروفء وذلك لأن تاريخ اة كان تقريباً تاريخ السلطة التي تفرض الوحدة 
وتاريخ الوحدة التي تشترط وجود السلطة. 

لگن هناك استتاء 2 هذا التاريخ وهو سقوط الامبراطورية العثمانية وزوال 
الخلافة وتضعضع القومية العرييّة بصعود الحس الوطني العربي لدى البلدان 
العربية الختلفة وظهور الدول-الأمم" التي أنهت الوحدة الجغرافية المرتبطة 


ت راجع؛ رضوان السبدة الأمة والدولة والتماسك الاجتماعي والسياسي. 2 المستقا (۰۳/۷/۲۵ ¥ 


i 


کا ت الديني والسياسي والقومي وتنتهي بفهم السعي لإيجاد توازن د 
العاطة گندخل آساسی اقبرل متاق .٠۹۶۲‏ 


.١‏ ..الستة ووجدان الوحدة والسلطة 


aT‏ الجدلية بين الوحدة والسلطة لدى السئّة تعود إلى التصور الذى أدى 
بالسنة إلى الجمع بين المسألتين بعرى لا تنفصم. نواة هنا اک س 8 


PN.‏ | ا فا واا ف 
راجع سلیم لحص» محظور الكلام... مذهبيا وطائفيا. _2: السفير .)۲٠۰٠١٠۹/۳/١(‏ 
0۵ راجع»› الجسرء ص۲۸ . 


E 


ا هذا الف طان. تسكن ضماأن اتضماح السئة إلى لبنان وإلى الاعتراف به ! 
1 وی ن اران ر 3 عن هذا التوق الرومانسى وعن هذا الدل RN E NÎ‏ 1 
Ê‏ ™ ن i‏ 0 رجى بے وجدان السنة. 1 
NE‏ من فبل باقی البلدان العربيه 9 صه سورد هو . is‏ : ا 2 کن ٣‏ 
AKA |‏ 1 ا وهو يصف بصورة افضل حال السنة 2 لينان عندما دعاهم الواقع ال اة اتراو ١‏ 
| ا زرد ب سوقت الصلج يظير التباين بين الكلمتين «قبل» و «وافق»» وار لمناسب بك شأن الدولة اللبنانيّة. يومهاء كان على سَنّة لبنان القيام بعملين 2 الوة 
e a o n E : : 1‏ 28 ا e‏ : و ا ٤‏ 
الوطيد الذي يتخطى الحقيقة الجغرافيّة بين سَّة لبنان وسنة البلدان العريي معأً: تخطي لعب دور «الحالة-الحاجز» الذى لعبوه ب4 تار ب با 
PE‏ ا E E Bel LETT‏ : : اعيو ب > بحسب I‏ 
1 كوحدة مركزية مستندة على الاتفاق والتشاور وكفكرة-حد لفهم الذات عند : الجسرء كقبائل نزلت الساحل اللبناني ليسدوا الطريق على البيزنطي ا 1 
N E a‏ ا ال : EOE‏ : ا بيزنطيين ومسيحيي 
1 فالاتقاق 2 فهو الصلح والذي يترجم عملياً بالانضمام إلى الوحدة ی ا الجبل إلى البحرء والقبول بالتعدد كمكون للبنان. 1 ) 
فهمه منذ الآن أنه نوع من اتفاق على توزيع السلطة وإيجاد توازن للقوى باس د E e a E‏ 
2 ج من هنا «فالتیدل الشكلي الخارجي» الخاص پو دان oN‏ اللاك ك 1 
إلى الإطار العربي الواسع. فصله عن الجهد لإيجاد مكار ا he r‏ 
ا E | ES a‏ ن جديد يضمن لهم السلطة. فبهذا التبدل والجهد _د it‏ 
| فالقولة الأولى. تهدف إلى تخطي حدود الواقع الجغرابك الضيق لتصل إاى ٠ Î A‏ 
1 الجماعة الإسلامية الؤاسهة: 2 حين أن الثانية تعطي الجماعة ي بيئة محددة FÊ e aKa aR E‏ ` 
1 م AN elas i YO‏ راسه وجدان السنة ب4 لبنان تبدا بتوضيح الرياط الداخلى بين الوحدة FP‏ 
١‏ تعدها وزخمها التاريخيبن من خلال السلطة. ویبرز 2 هده الجدليه وجدان | ٣ : 5 U"‏ خلي بين الوحدة E‏ 
| : والسلطة وبتحليل «التبدل الشكلي الخارجي» الذي طرأً على وجدان السئة نتيجة I‏ ) 


O 


الميثاق الوطدني 


الرسالة المحمدية» بحسب تصور اة المؤيدين لهذا الدمج الجدلي بين المقولتين. 
نهم يؤسسون قناعتهه على ساس رسالة مهف التي بدآها مع بدء القرن الع 
رالا نقلها إلى مواطنيه الوتنيين 2 مكة والتي محورها بكل وضوح الوصيه 
الأسعاستة اوقل هو الله أحك: الله الصمد: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوا أحد». 
فد القیںة ھی الت سوھ تحدد مسار المسلمين وسلوكهم ج وحدانية ا 
و بحسب ا تملیه ا العقيدة لا يستطيع المؤمنون ان يعتبرو ااام tery‏ 
Ek‏ نظموا مجتمعهم إلا 4 ضوء هده العخيدف لتذكرن قن 
ر e‏ وعلى الأرض هو له». بدون التشديد هنا على الحقل 
2 تفتحه هذه الآية كعقيدة القضاء والقدر؛ نلاحظ ُن کل شيء بنتظم على 
الصميد الإجتماعى. ب نظر الإسلام, تحت عنوان وحدانية الله. 
هذا التداخل بين الروحى والزمني والذي يضمن وحدة الحماعة و 
والاجتماعية 2 LE‏ الأمّة. لأن هدف محمد e‏ 
أن يحفّق وحدة القبائل العريية و amet‏ ۰ ا 
تصل هذه الرؤية لديه إلى حدود وحدة > اباس التي اس 
كلمة «أمة» 2 التفكير الإسلامي ج القرون اللاحقة. وصفا دقيقا لهذا ا 
بين الزمني ال لدی السثة يقدمه لويس غاردي 2 كتابه «المدينة e‏ 
الساة الا حتماعتة والسياسبة» حين يكتب ؛ «الإسلام هو دين وهو ليس» بدرجة 
أدنی. ااا جماعة؛ إذ أن الرياط الديني يعين لكل عضو ولكلٌ الأعضاء شروط 
وک ا ی ا ف ا ت 


N 1 راجع؛‎ ۳-١ ١ ۲ ٦1 
akar ã Djakarta. T.2. Paris 1960. P.78-79. راجع:‎ ¥۷ 
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Georges Corm, Contribution a étude des sociétés multi-confessionelles. 


politiques du pluralisme religieux. Biblioth Itufi 

: eques constitutionnelles et de sci 
1971. P.137-138. Cf. Bertrand Badie, Les deux Etats. EE 
Essai (340). Paris 1997. P.42. 


Pierre Rondot, L'Islam et les musulmans d'aujourd'hui. De D 
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Effets socio-juridiques et اجع:‎ 93 
ce politique. T.XLIN. Paris 
Pouvoir et société en occ1ident et en terre d’Islam. 
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وجدان وهويه وتاريح الطوائف 4 لبنان 


الحياة وقواعدهاء». ' تأسيساً على هذا القول يصبح من المستحيل» 2 الإطار 
الجماعي» أن لا يأخن الدين طابعه التكاملي المطلق 2 مجال «الحياة العائلية 
والاجتماعيةء السياسية والدينية ؛ (فهو الذي يعطي ) المدينة الأرضيّة الخير 
المباشر والخير الأبدي لكل مؤمن 2 الحياة الآتية؛ كل شىء مُعطى 2 كل شىء 
(...) بحيث أن الإسلام يدخل ويحرّك حى أصغر التقاصيل»»'' هذه هى الوا 
الإسلامية آي الأمة. 


من حيث المبداً إذاً تلهم وحدانية الله وتحافظ على وحدة الأمّة: وهى الى تقوّى 
جفاعة ا مسرن ألوخدة شى الشاك اليكة والفمرة يسيران سا اكت 
تفرضها الوحدانية المطلقة." وهذه المطلقيّة سوف تتحول مع الزمن إلى رؤية 
جامعة للعالم ' وإلى نظام حكم.“' 

ويمتد مفهوم الوحدة ليزيل التفاوت 2 حياة الأمة الداخليّة ويؤسس وعى أعضاتها د 
هذا المجال» فينعدم مكان التفرقة بين الفئات؛ فإرادة المساواة التي تلهم الوحدة تنفي 
أيضاً كل تمييز أو فصل بين الوظائف." ففي الجماعة الكل للكلء والخليفة رئيس الأمّة 
العام» وخليفة النبي ثم خليفة الله بالذات"' لأئه» بحسب الماورديء هو المسؤول عن 
الدفاع شع الذن وعن إدارة العالم. والعلماء يصيغون» باسم السا قراراتهم» الدينية 
منها والاجتماعية والقانونية والسياسية (قرآن. ۸۵/۲؛ ۱۰۰/۲۰؛ ۱۸/٥٥؛ "".)۳۹/٦‏ 


Louis Gardet, La cité musulmane. Vie sociale et politique. Etudes musulmanes 1. Paris 31969. P.193-194.-1° 
. ۱۹٤ص المرجع السابق»‎ ١١ 
« En réalité 1’aspiration ã l'universalisme s’est surtout affirmée dans la période médinoise de la vie du —1۲ 


Prophète, celle où la communauté des croyants se développe et où le ‘ jihad ° (guerre sainte ) devient un devoir 
nécessaire ã la consolidation de la communauté (...) ». Corm, Contradiction ã 1’étude des sociétés multi- 


confessionnelles, p.140. 
Hanz Zirker, Der Islam als Religion, Gesellschaft und Kultur. In: Der Islam als Anfrage an christliche )ج‎ 2 
Theologie und Philosophie. Hrsg. von Andreas Besteh. Christentum in der Begegnung des Islam (1). 


Mödling 1994. P. 345-353. 3‏ 
«الدين 4 فم اللسلمين 9 يفوم [طاذقاً على الشكير انفردي ولا غل السلوك القردی. ولا يحصو بای شكل 
من الأشكال على الصعيد الروحي الداخلي فقط, إنما يجب تحقيقه على مستوى عالم حياة 1 «ءهعطم) 
الإنسان». ص۷٤۲‏ . 

Gardet, La cité musulmane, p.188. «al ~1 

Louis Gardet, Les hommes de 1Islam. Paris 1977. P.61 a>) 190 

Cardet, La cité musulmane, p.194. «a>|) —1 1 


Cardet, La cité musulmane, p.114. راجع»‎ ۷ 
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الميثاق الوطدني 


ما بلغ إليه مفهوم الأة ك ضوء عقيدة الوحدة يحتاج إلى توضیح لان محمّد» کما 
شرن e:‏ يسس سجتسعاً إسلاهيا محکماً كما يجب» خصوصاً وأن وحدة الإيمان 
تحولت ینا بعد إلى ركن من أركان وحدة السلطةء وي الوفت عيعهء ا ۳ 
يضع أساس دولة إسلاميةء گات قد کارت بے مرة لاحقة وبصيغ متنوعة 
E‏ التشبه التى تبناها المسلمون من الدول والممالك الآخرى. بين هاتين 
لمرحاتين أيضاً تطورت نظرية الخلافة. 
لكن قبل التطرق للخلافة والدولة الإسلاميةء لا يد من إبداء ملاحظات تمهيديهة 
ثلاث: 

-١‏ إن المهتمين بدراسة الإسلام؛ يفصلون بدقّة بين محمد والقرآن والدولة؛ على 
ات السانني: فنزیه أیّوبی مثلاً وطح هذا الموقف على الشكل التالي: «تعطي 
اادد E‏ 3 الإسلام (القرآن والحديث) القليل عن أمور الحكم والدولة. 
ومع ذلك فان إشكاليّة الحكم كانت 4 الوافع القضئة الأولى التي واجهت الجماعه 
الاسلامية مباشرة بعد موت قائدها المؤسس. النبي محمد . وبالتالي اد ا 
والاستنباط بها تعلق بشكل الحكم وطبيعته ( ٠»)...‏ ويضيف: «لقد نشا التقليد 
السثى 2 ظل الدولة )٠٠١(‏ حتی ارتقت مجموعة مميزة من الاجتهادات إلى مستوى 
اة نفسها [القائون الديني]».“ 

-٣‏ «ثم إن السياسة كما يقول برتران باديء تحددت تدريجيا 2 العالم ساي 
بالنسبة إلى ضرورة خلق امبراطورية مرتبطهة بتحديد إيمان جديد وشروط 
-٣۳‏ ويضيف أخيراً «أنْ نشؤ مدينة الإسلام تم مدّاك على أساس الإستيراد (۰۰.) 
على غرار الحكومة البيزنطيّة والفارسية (و) على اعتماد شرح الفكر الهليني 
[إخصوصاً 2 عهد العباسيين».' 
تضعنا هذه الملاحظات الثلاث ج قلب إشكاليّة تأسيس الخلافة التي هي تحول 
Nazih Ayubi, Political Islam. Religion und politics in the Arab world. London 1991. P.1-2. ~۸‏ 


Badie, p.41. —14 


o | | : را حع‎ E “8 الا‎ | ۰ 
a 1 (...) Islam did not g1Ve the historical Muslim State its a 2 the kK the 0 1 
m state had, over the centurles, imparted its features on the Islamic tradition (.. .( « ۰ ۹ 


۱۳٢ 


وجدان وهوية وتاريخ الطوائف بے لبنان 


ثانوي فيما آلت إليه حال المجتمع الإسلامى بعد موت محمد. سندع جانباً الآن 
القسم التاريخي لكي نصف المقدمات اللاهوتية والاجتماعية لمؤسسة الخلافة التى 
2 يدها السلطة السياسية. 

يعيد ألبرت حوراني» 2 كتابه «الفكر العربي» تكوين فكرة الخلافةء من جهة إلى 
نظام الخلقَيّة الاجتماعيّة الذي آکی به محمد وگان له ضامتاً والذی بختضر 2 
الحكمة التالية: «جميع المسلمينء مهما كانت تقافتهم أو أصلهم العرقي أو كانوا 
مهتدين إلى الدين قديماً أو حديثاً» هم أعضاء متساوون 2 الأمةء لهم ذات الحقوق 
وذات الواجبات (...)»." من جهة ثانية. بالإضافة إلى ضرورة إقامة نظام ثابت 
للسلطة يضمنه الخليفةء الخلَّف الشرعي محمد (خليفة الرسول)» «يعتقد السئّة أن 
سلطة محمد انتقلت إلى الخلفاء أي الزعماء الذين اختيروا وقبلوا بحكم وظائف 
النبى وسلطانه. والسلطة اق 2 اة فة الك الم قق تى أ 
نبع كل سلطة بل أيضاً بمعنى أنه هو الذي يديرها (...)»." 


ما ورد 2 نص حوراني الأخير يوُح لنا منذ الآن المصدر اللاهوتي لتأسيس فكرة 
ألخلافة المرتكزة على التسلسل الوزاثى والطاعة أو السلطة. 

الملصدر الأول لبناء الخلافة نجده 2 الأنتروبولوجيا الإسلامية التي ترى 2 الإنسان 
خليفة أللة على الأرض كما جاء 2 القرآن: «ساضع وک 
أمّا الاستدلال على الطاعة والسلطة نجده 2 الآية ٥۹‏ من السورة ٤‏ حيث جاء: «يا 
أيها الذين آمنواء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم بج 
شيء؛ فردُوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر». والاآية ذاتها 
تنتهي بنوع من ملحق: «من يطع الرسول فقد آطاع الله» .)۸٠/٤(‏ من هذين 
التأكيدين للتسلسل والطاعة تنتج سلطة الخليفة. بناء على هذه المصادر» يختصر 


Albert Hourani, Arabic Thought. In the liberal age 1798-1939. London-Oxford-New York 31970. P3. Y1 

+ ٥ص المرجع السابق؛‎ ۲۲ 
« (...) En tout cas, si la communauté musulmane doit garder ou retrouver sa cohesion traditionnelle, c’ est bien 
ã la notion de Califat ou Imãma suprême que devra se référer, au moins globalement, le pouvoir exécutif, qu’ il 


soit morale ou non. » Gardet, la cité musulmane, p.147-148. 
Corm, p. 163. راجع»‎ 241 


Rotrand Wielnadt, Der Mensch und seine Stellung in der Schöpfung. Zum Grundverstãndnis islamischer 
Anthropologie. In: Der Islam als Anfrage an christliche Theologie und Philosophie. Hrsg. von Andrias Besteh. 
Christentum in der Begegnung des Islam (1). Mödling 1994. P.97-105. 


۱۳۷ 


الميثافق الوطى 


لومس غاردف التطور 2 بناء الخلافة والسلطة والطاعة 2 الإسلام إذ يقول: «(۰۰.) 
طاعة الخليفة أو طاعة الذين يأتمنهم] كل مرْة لا يأمر بشىء ضد شريعة القرانء 
هى طاعة النبى آي طاعة الله. وعندما تقسم الجماعة يمين الولاء [المبايعة] بين يدي 
AN‏ فهذا القسم يربط بالله لأنه 2 الأساس الطاعة تتوجه إلى الله ولا تتوجه 
إلى سواه؛ هو وحده له الحق الصريح بان يأمر على الأرض "٠»)٠١(‏ 
بالرغم من هذا الإسناد 2 فكرة الخلافة, إلا أن أسس مؤسسة الخلافة لم توضع 
ے وقت واحد بل تطورت مع ممارسة السلطة وكل مرة 2 ضوء التهديد الذي كان 
يواجه وحدة الجماعة. ولفهم التطور التاريخي لنشؤ الخلافةء يجب البدء باحتدام 
قضية خليفة النبي حتى سقوط الخلافة 2 القرن العشرين. 
مع موت محمد (1۳۲) اندلع موضوع خلافة الرسول وانقسمت الجماعة بج 
الإسلام إلى أحزاب تتخاصم وتتجابه لأجل تعيبن الخليفة (النائب) الذي باسم الله 
خب آن يكون آلرئيس الأرظي للجماعة." 2 مكة والمدينة صراع على الخلافة. 
على» صهر النبي وابن عمه» أحد أول المهتدين والأحق بالخلافة ب4 نظر مناصريه. 
لم يستطع بسهولة فرض صفته القانونية كخليفة شرعي للرسول. ب حمأة هذا 
الصراع حزمت جماعة المؤمنين الأول المؤلفة من محاربي الساعة الآولى: آمرها 
وحسمت الظفر لشيخ ورع» أبي بكر الذي كان النبي فد عینه» 2 زمن مرضه» اماما 
يرأس الصلاة ب2 أول حج إسلامي إلى الكعبة. ' 
لكن أبو بكر رفض لقب أمير وخليفة الله لاقتناعه أنه ليس هناك سوى خليفة واحد 
اله هو محمد. ولم يقبل سوى لقب خليغة النبي معتبرا أن هناك أمير واخد. هو 
وشاء أن ييقى خليفة باللمتى الأول للكلمةء أي من يوم 


۷ 3 
TAS serê 


الصلاة. بكلام آخر» شاء أن يحافظ على المعنى الروحي للخلافة. 


Gardet, La cité musulmane, p.33. 

Nagel, p.81. راجع؛‎ -٥ 

. ٠۹۲۱ 2ا خلافة ے2 الإسلام. بیروت‎ 1 e 
e راجع» علي عبد الرازقء الإسلام وأصول الحكم. بحث ب2 أصول الخلافة والحکم س ااسلام. بي‎ -۷ 
بعد موت محمد لم يعتمت آبو بكر إطلاق هذا‎ (... )» Nagel, p.83. : المرجع اة ص٤۱۸ . راجع آتضا؛‎ -۸ 
الق على الرشم من كونه راس الجماعة الإسلاميّةء وفعلياً لم ينزل إلى ساحة الوغى مع آي فرقة ضد‎ 
الكفار. فهو بهذا الأمر لم يستسيغ لعب دور الآمر(...) لم توجد ب2 البدء مقولة خليفة بالمعنى الذي أخذته‎ 
الكلمة فيما بعد. فهذه لم تظهر إلا 2 السنوات العشر اللاحقة».‎ 


۵ 


وجدان وهوبه وتاریح الطواتف ے2 لينان 


إنما نجاح الفتوحات التي رافقها تعدد مراكز السلطة بين المدينة ودمشق وبغداد 
دفع بالمسلمين إلى البحث عن مركزيّة الحكم. فأجبروا عندها آن يجمعوا بج 
شخص آبي بكر الخلافة والإمارة؛ فكان هذا الظهور الأول لنظرية السلطة أو 
«اللك» 2 الإسلام." 


وهذه النظرية سوف تتطور 4 خلافة عمر )1٤41-1۳٤(‏ صهر محمدء «الذي 
سيصبح المؤسس الحقيقي للدولة الإسلامية. حيت كانت الفتوحات الكبرى 2 
سوريا بما فيها فلسطين» ومصرء السبب لأول للبحث عن تنظيمات ثابتة للقضايا 
السنياستة والاقسادة” وشخ كبار ساقت بخاص اة الى حول هد 
الاستقرار إلى انقياد للخليفة. فتوسعت السلطة 2 الإسلام من سلطة سياسية إلى 
سلطة على النفوس. فالخليفة تزداد سلطته بفضل نفوذه السياسي والروحي على 
السواء."" وطبع هذه المرحلة من الخلافة والملك تطوير 2 بعض قرارات المتعلقة 
بتنظيم الضرائب والديوانء لكن لم يكن هناك عمل منسجم لبناء دولة ولا رؤى 
متتابعة للمنافع العامة الكبرى. مع ذلك نجح عمر بإبدال نظام البيعة بنظام 
الاقتراع." 

بعد مقتل عمر سنة 1١٤1ء‏ وفع الاختيار على عثمان» صهر النبي وابن عمه 4 الخط 
الأموي» فاراد تكريس نظام جديد وإدخال تنظيمات ك المجتمع. ولم يستطع فرضها 
لوفاته بعد سنتين من : 

أخيراً انتخب على خليفة على المسلمينء فكان رجلا شجاعاً انما متردّد. ولم يستطع 
تجثب الصراعات الداخلية الكبرى التي كلفته حياته ومزقت الجماعة إلى شيع." 
ج الواقع» هذا النظام الظاهر للسلطة مع الخلفاء الراشدين لم يكن له سوى دور 
عملاني بقصد تجتّب حرب أهليّة كانت ذرت قرنها بعد مقتل عثمان. من جهة 


ت او جع السابق؛» ص۱۸۲ . 

Ignaz Goldziher, Le dogme et la loi de l'Islam, Paris 1920. P.28-29. ° 

Nagel, T1., P.91. راجع؛‎ -۳١ 

. ٠٤ص المرجع السابق»‎ -١ 

Pierre Rondot, L’Islam et les Musulmans d’aujourd’ hui. La communauté musulmane : ses bases, son راجع:‎ i 


état présent, son évolution. T.1. Paris 1958. p.137. 


٤‏ المرجع نقسه. 


الميثاق الو طدي 


أخرى» مرحلة الراشدين لا يمكن أن ترفع إلى مقام مؤسسة خلافةء كما سيحدث 
2 مرحلة لاحقة بوضع تحديدات قانونيّة للخلافة «كمؤسسة تستند إليها المبادىء 
الأساسية للدذين التي وضعت النظام 2 أمور الأمّة». لكن 4 ضوء هذا لاور 
استطاع الخليفة أن يتولى الرسالة المزدوجة: الدفاع عن الإيمان وحكم العالم." 


مع ذلك فالأزمة العلوية ممت المجتمع الإسلامي الین عدة أحزاب متعادية» من 
بینهم hs‏ الذية اتبعوا معاوية» الدي بدوره نقل عاصمة الإسلام من المدينة ال 
دمشقی التي وا حکمھها تايا . وکان لهذا التد نير وفع فوي 2 تاریح الإسلام 
والخلافة کو اليارز _ك2 هده المرحلة أن العلطة الإاسلامية بدت تنفتح غلی نماذج 
أخرى من الحكم» فطلبت مساعدة التائ کال رن 2 تيم وها" 
وترافق ‏ هنا ا ات تغییر ‏ مفهوم الخلافة. فالخليفة کن e‏ 
عر النظام القديم 2 تسیا الخليفة I‏ الانتخاب بالوراثة. 0 القرار 
أعاد الأمويون الحياة إلى «العصبيّة» القديم» آي القيلى»" 


بواٹیه 2 را (Poitiers)‏ وو TA: Ai‏ اس ا 3 مدن e‏ 
اللبناني . ولکى يقووا حضورهم» زرعوا عل طول فا الفاجل سن السو اتا 
ومهجرين سیاسین إیرانیین. وسنة ۲۹٢۱ء‏ ص ۾ لینان إلى الامبراطورد نة التي أقامها 


۳۹ 


7 2 دمشق . 


الخوارج وبخاطة 8 e‏ العباسيين إلى الحكم» وهم خلفاء آحد أعمام e.‏ 


Ali ibn Muhammad al-Mawardi, Le droit du Califat. Paris 1925. ش.۶.80‎ -0 


Tilman Nagel, Staat und Glaubensgemeinschaft im Islam. Geschichte der politischen Ordnungsvorstellungen جع:‎ 7 
der Muslime. T.2: Vom Spãtmittelalter bis zur Neuzeit. Zürich-München 1981. P. 338. 


` Ayubi, p.13. راجې‎ -۷ 
Hourani, المرجعء السابق› ص1 ..6.ص‎ -۸ 
Nantet, p.39. »eجرلا‎ -٩ 

Rondot, t.1, p.187-188. ٭ ع المرجح»‎ 


وجدان وهوية وتاريخ الطوائف 2 لبنان 


مع العباسيين انتهت «الامبراطورية العربية الغربية وسا بملكية تيوقراطية 
أسيوية ذات أصول إيرانية تنعم بشرعيّة سئية.“ فإن كان 2 زمن الأمويين» قد 
سيطر نظام العصبية القبليةء ففي زمن العباسيين سينتصر النظام البيروقراطي 
الإفطاس ‏ ومعطة فرج الأ واالكدة : 
واشتهرت السلالة العباسية بسيد عظيم» هو هارون الرشيد» معاصر شارلمان. 
ومعه ولدت صيغة جديدة للحضارة متأثرة بالفكر الهليّني» بالرغم من التطابق 
الدقيق مع التقليد الإسلامي. وبتآثير حضارات منتشرة 2 المحيط وبمساعدة 
النظام ا إنتقل المجتمع الإسلامي من حياة البداوة إلى الإقطاع فمركزية 
السلطة. وكان من الطبيعي أن تقوم مقارية جديدة للخلافة تنسجم و 
الإسلامي الجديد. 2 هذا الوقت تطور علم الكلام الإسلامي بطريقة ملفتة."“ و 
ظل هذا التطورء راح الخليفة العباسي يستأثر بلقب «ظلٌ الله على الأرض»." 


لكن عوامل الانحطاط راحت تظهر بسرعةء فاستسلم الخلفاء إلى الترف» واستلم 
الوزراء السلطة ومن ثم انتقلت السلطة إلى رئيس الحرس التركى الذى اخذ لقب 
«أفير اأمراي وفع الفرشى ك اسا الوسطے و خت ااك ا ضتورة 
العداوة مع البويهيين والشيعة الذين كانوا قد احتلوا بغداد. وتعاقب على السلطة 
ا آسيا الوسطى أصبحوا أسياد عاصمة العباسيين. و4 سنة ٩۵۵‏ وضع 
اليويهيون يدهع على السلطة تاركين الخليفة بے مقامه لكنهم عملوا منه لعبة 2 
أيديهم. ثم جاء الأتراك السلاجقة 2 سنة ١٠٠٠ء‏ الذين لم يكتفوا بالفتوحات. 
فهاجموا بيزنطيةء وتزوج رئيسهم طغرل ابنة «الخليفة القائم» وبفضل هذا الزواج 
انتقل جزء صغير من الشرعيةء فيما بعد إلى الأتراك. و2 القرن الثاني عشر 


Hourani, p.24. راجع»‎ (١ 

Ayubi, p.28. «eI 4۲ 

۲ المرجع السابقء» ص٣۲‏ . 

Badie, p.44-45. راجع؛‎ ~٤ 

Ayubi, p.30. راجع؛‎ £0 

Badie, p.48-52. راجع؛‎ ٤“ 

۷“ محمد حسنتبين هيكل» الحكومة الإسلامية. القاهرة .۱۹٤١‏ ص۳۷ . 
۸~ راجع» Nagel, t.2, p.346.‏ 


الميثاق_الو 


عادت خلافة بغداد تدريجياً لكٹها سقطت كيا ب سنة ٠٠٠١‏ تحت هجوم المغول؛ 
EN:‏ 


قذشرت العامة وقتل الخابغة. 


بدوره و | ایشا نصيبه» 2 عهد العباسيين» من الفوضى السياسية ومن عدح 
الاستقرار 2 السلطة؛ ‏ فعات ش موجة جديدة من دخول القبائل العربية ويخاصة قبي 
«تتوخ» السئية وكانت على الأرجح من صل قارسی» فخضع المجتمع اللبناني لسلطة 
بعض العائلات مثل تنوخ وأرسلان وآبي اللمع وبني فوارس ب المتن وبيروت. ' 

تجاه هذا الانحطاط ولاإنقاذ وحدة الأمّة. برزت 2 هذه المرحلة أسماء ثلاثة طبعت 
تاريخ الإسلام السياسي: الماوردي والغزالي وابن تيميه 

الماوردي .)۱۰۸٥(‏ چ کتابه «الأحكام السلطانة» وجد نفسه 2ے سياق التتافس بين 
الخلقاء العباسيين والأمراء البويهيين: أمام هذا الواقع الهادف إلى خلق سلطة 
سياسية مستقلة. يعرض الماوردي اتباع نظام المؤسسة الخلافية. فهو ارتكز على 
الوحى وأسُس سلطة هذه المؤسُسة على الدين وأراد أن يشرعها کضروریة | للحفاظ 
على النظام السياسي 2 المدينة طبقاً للدين الحقيقي والحقيقة الموحاة." وهكذا 
تصبح الخلافة 2 نظره مركز وحدة النظام السياسي والمجتمع الإسلامي. 

من جهته» الغزالي ( ۸٥‏ ۱۱۱۱-۰( اس شترك 2 هذه المشادة السياسيةء خاصة وأنه 
کان شاهداً لفتنة سياسئّة مهمة مرتبطة «(...) بالفتح التركي ويمجيء السلطنة 
السلجوقية (...) فأخذ موقفاً واضحاً: نظام فاسق» وحتی لو کان غير عادل» هو 
أفضل من البلبلة أو الفوضى. والأمن والسلام هما الشرطان اونا سماد 
الإنسان وللحصول على الخلاص؛ فإدا گاتت الساطة تنجد ايتا قل آن تند 


بظبیمتي وأصلها . فعملها كحامية للدي يمر آول يحماية النظام؛ والطاعة يجب أن 
ئە أولاً ا الذي دبده السلطة». 


٠١ ٤١ض المرجع السابق:‎ -۹ 
Nantet, p.46. راجع؛‎ -۰ 

. ٤۷ص المرجع السابق»‎ -٥١ 
. ٥° المرجع السابقء» ص‎ -۲ 
Nagel, t2, p. 451. راجع؛‎ -۲۳ 
Badie, p.52-53. 0f 


وجدان وهوية وتاريخ الطوائف ب4 لبنان 


أما ابن تيميّة (١٦٦-۷۲۸)ء‏ الذي جوبه د بفتح الصليبيين والمغول» فقد كان عمله آن 
يبرهن أن واجب الأمير» كواجب العالم» هو أن يحول السلطة إلى سلطة شرعية 
وذلك بأن يجهد لإعادة الشريعة الإلهيّةء التي تكون حقيقية إذا ما تركزت على 
الاحترام الدقيق لكلمة الله 

هذه النماذج الثلاثةء تظهر لنا المستوى الذي بلغه المزج بين السلطة والوحدة بج 
المجتمع الإسلامي» حيث تتحول العلاقة بين الوحدة والسلطة إلى صالح الدين الذي 
تصبح سلطته أداة محضة. 

لنعد الآن إلى عهد الأتراك. وارثي السلجوقيين والسائرين 2 ركبهم. هؤلاء الأسياد 
الخدد سزفة دزن قدريجيا الأمبراطورئة البيزتطية. و2 ستة ٤١۳١ء‏ شهدة 
عاصمتهم اندرينوبل تنصيب الخليفة العباسي بطلب من السلطان بيازيد الأول 
الذي لم يأخذ لقب «خليفة مختار من الله». فاحتل العثمانيون الأستانة سنة ١١٤٠ء‏ 
وانتزع السلطان سليم الأول سنة ٠١١١‏ القاهرة من يد المماليك. ' 

لا يبدو أن سلاطين بني عثمان علقوا بك البدء آمقھاماً کیا لی تقب کلیفة. ف 
يشددوا عليه إلا ب4 نهاية القرن الثامن عشر, ولأسباب سياسية. هناك مثل على 
تدخل السياسة 2 هذه القضية حدث 24 عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذىء 
2 الدستور العثماني عة ١۱۸۷ء‏ أخذ لذاقه لقب «الخليقة الأعلی» لگى ds‏ 
«حامي» الإسلام العالمي الذي كان يدعيه لنفسه. ` 

نوقف هنا عرضنا للعهد العثماني الذي سيكون موضوع دراستنا 2 ما يلي 
وبخاصة 2 زمن انحطاط الامبراطورية العثمانية وما نتج عنه على مستوى العلاقة 
بين الوحدة والسلطة. 

هذا العرض المقتضب لتطور فكرة الخلافة 2 الإسلام أدخلنا 2 جدلية العلاقة 
بين الوحدة والسلطةء بحيث أن الواعذة | سحت رطا لا امقر مته للاأخرق. 
بمقدار أن الوحدة أصبحت غير مفهومة إن لم تكن متجسّدة 2 مؤسسة سلطوية 


Hourani, p.18-22. راجع؛‎ -۵00 
Rondot, tl, P190. راجع»‎ -0٦ 
. ٠١١-١۱٠٥١ المرجع السابق» ص‎ -۷ 


الميثاق الوطني 


رتت هى آيخا إلى قامة للوحنة .ضسوذ إلى هذا الاسدضهاد للايوتي القائل يان 
a‏ ا أو الق کا للوحدة وللسلطة قام 2 ظلٌ الدولة. لكا نستطيع 
الشرل آيكا أ اقدرك اسقاه بهل عماية فا اليد 
على کل حال» ما ساد من انسجام بين السلطتين سوف يتوارى منذ القرن التامن عشر 
عندما تصبح الامبراطوريّة العثمانية «الرجل المريض». ے2 ذلك الوقت مدرکن 
الوحدة والساطة الى انتكاسة خطيرة: أولاً بسبب غزو العصرنةء ثم ا و 
السياسية غداة r‏ العانیة الأول ما آڏی إلى تفكات الامبراطورية وسقوط 
الخلافة صعود الاه هذه المرحلة الجديذة وضعت وجدان السئّة أمام قرار ّ 
a A‏ ل e E‏ على التعامل مع الواقع بطريقة 
lk a‏ السابق» حيث كانت السلطة والوحدة عنصرا قوة لاجتياز الحقب 
qot‏ لھم من تحول 4 وجدانهم التاريخي . فاختاروا على ما نظن 
a‏ نطلق E‏ صفة تحول شکلي خارجي )seئanamorpho)‏ 2 و جدان الوحدةء 
ا أن يصل السْئّة إلى طلاق فعلي» مع الحلم بالعودة من جديد إلى الوحدة. 


.١‏ ٠..السئة‏ والتحؤل الشكلى الخارجى (ء١٠م۲٠«د«ه)‏ بے وجدان الوحدة 


الكلام على التحرّل الشكلى الخارجى 2 الوحدة لدى الستةء بعد قرون انسجام 
TT‏ سلالات كبيرة. هو أمر مهم جدَاً لفهم «انضمام السَنّة» إلى لبنان أو إلى 
الجمهوريّة اللبنانية. فإن فكرة دول E‏ الخارجي ا 2 ی 
الانضمام («دنو6طكه)» الذي تكلم عنه رياض الصلح كما راب 2 ن 

بالأحرى استعمال كلمة تحول (ءءهطمإمصها6ه) التي تدل على تغيير الشكل ولكن» 
آکٹر من هذاء إلى تغيير 2 الهيكليّة. لكن هذه العبارة تتناسب أكثر وفكرة «القيول» 
(acceptation)‏ . ا هذا الإطار فكلمة «التحول الشكلي الخارجي» وإن كانت من اصل 
لوجي وتستعمَل مثلاً للدلالة على تحول الشرنقة إلى فراشةء فهي تاس ال 
ا اا الذى سل 2 الحخعة قملاً مقطا بقبول استراتيجي للأشياء 
وبتوضيح أكبرء بما أنْ حلم الوحدة" يبقى الفكرة-الحدٌ لوجدان السئّةء يبدو من 


6۸ راجع»› سلیم الحص؛ محظور الكلام. 


٤ 


وجدان وهوية وتاريخ الطوائف 2 لبتان 


الصعب الكلام على القبول ومن ثم على التحوّل الذي 
للهيكلية بالذات. 

يجب أن نذكره عَرَضاء إلى أن هذا «التعؤل الشكلي الخارجي» لوجدان الوحدة هر 
بغير شك ثمرة ضياع السلطة. إنما نكتفي بالتلميح إلى حركة هذا المسار لنكرڑس 
فيما بعد حيزأ خاصاً للكلام على السلطة عندما نبحث قضية توازن السلطة مه 
الموارنة كنقطة ارتكاز 2 انضمام السنّة إلى الميثاق الوطنى. 


يدل على تغییر جدري 


مر «التحول الشكلي الخارجي» لوجدان الوحدة لدى السئّة بثلاث مراحل هامة. 
بدونها يبدو صعباً فهم هذا الانضمام الذي قامت به السئة سنة ۳ إلى مشروع 
الميثاق الوطني. هذه المراحل الثلاث نختصرها كما يلي: سقوط الوحدة السياسية 
وحدة السلطة بكسوف الامبراطوريّة العثمانيّة سنة ١١۹٠ء‏ سقوط الوحدة 
الدينية بكسوف الخلافة سنة ٠۹۲١‏ وأخيراً سقوط الوحدة التي افترضتها 
«القومية العربية» أولاً برقض مشروع فيصل سنة ٠٠٠١‏ (دولة عربية موحدة) وثانياً 
بتوفيع المعاهدة الفرنسية السورية سنة .۱۹۳١‏ 

كتابه «مصير الشرق الأوسط» يؤكد بيار روندو. أن سقوط الامبراطورية 
العثمانية زمن الحرب العالمية الأولى فتح الباب لولادة شرق جديد كان حى تلك 
الساعة موحداً تحت سيطرتها ." هذا التأكيدء بالرغم من تبنينا مضمونه» لا يحترم 
nl‏ التاريخي لحركات الاستقلال داخل الامبراطورية منذ أن فتحت قضية 
النهضة أو الحداثة وطرحت على بساط البحث الوحدة السياسيّة المذكورة. وهكذا 
فدراسة لسقوط الامبراطورية يجب أن تأخد بالاعتبار العوامل الداخلية لهذا 
السقوط بالإضافة إلى العوامل الخارجية. 

كانت المبادرة والسعي إلى النهضةء كما اختصرهما بادي ن8 «نتيجة قرار جاء 
من فوق» من السلاطين امثال سليم الثالث (۱۸۰۷-۱۷۸۹)» ومن محمود الثاني 
(۱۸۳۹-۱۸۱۸). ومن عبد المجيد الأول )۱۸٦١-٠۱۸۳۹(‏ ے ترکیاء ثم من خدیوی 
مصر محمد علي )۱۸٤۹-۱۸۰٤(‏ أو إسماعيل (٤١۱۸۷۹-۱۸)؛‏ ومن الأمير عباس 
میرزا أو ناصر الدين شاه )۱۸۹-۸٤۸(‏ 4 إيران (...). مسار التحديث السياسي 


Pierre Rondot, Destin du Proche-Orient. Paris 1959. P.83-84. « ر اجع‎ -0۹ 


الميشاق الوطني 


> ا e‏ : ا 
مکو قسمن وجاء هذا القرار مانت إرادة بناء او تحدلد بناء امر کرت 
: ا : ت ہے مہ e ۳ » ۰ e‏ 
1 تحاهہ نظام احتماعی-سیاسی مفکكک لعوه. و صم هذا القرار ! ده 
إظهار للمركزية وتركيز مسرح سیاسي جدید (...) ثم کان م 
aE ME » ٤‏ َ زت 
(...) إلكن] هذا المشروع لم يكن يعني مطلقاً إهمال الصيخ القانونية ر 
تعطی للطان صفات الخليفة الدينى (...) فالملك أو السلطان كان علبهها 
| 7 ۰ س ې 13 
رين الحداثة وإصلاح التقليد السياسي 4 الإمبراطورية .»)..٠(‏ 
ع س کاو م »« * - ۱ ت 
1 > ; نهضة احياء النظام التقليدىي للمركزية. بكلام خر؛ 
باتجاه نظام لامركزي إما نهضه مع !حي بچ 
الغا المركزيّة يعنى تكوين شكل من الفدراليه من دون المساس بو لخلا 
kk ۰ ٤ ّ :‏ 
تحدیث ناء مركز السلطة مضموما إلى دور الخليفه التقليدى . 4 
5 مشي أن تين ما ستكون رذة غل سدة 
من دون الدخول 2 تفاصيل النهضةء نستطيع ان تتبين کاس art‏ 
٥ . 1 2‏ 
لىنان ازاء هده النهضة . كما ونستطيع القول Ty‏ 
E “ + ٠ 1‏ > »۰ 2 ۰ ر 
مله تة تمت العودة إلى الصيغة الأولى» بتعزيز المركزيه إتما حسب مقار 
ا ا ۴ e‏ نة تدریجیا نحو ذاتها ولحو 
مختلفة. أى أن «المركزيّة السياسية غيرت توجب عا ريجيا 2 
ن الوظائف کان بوسعها إرضاؤها من دون تجييش الضواحي (... 


۰ ^ ۰ ج >F‏ +۰ 
9 مھ > س 


ويرفض الحماية أو المساعدة أن القشجيم:" 
¿ تة لبنان تميدين عن مسرح الأحداث؛ واعتبروا أنفسهم معنيين أكثر من 
2 ااب فلاثة: فكرة النهضة مع ما يرافقها من الحداثة (وهي 
آوروبية) كانت تحدياً كبيراً لجماعة تقليدية چا تکن مستعدة nf kite‏ 
اشاس لاسما على الصعيد الاقتصادي والثقا2. وجيه كونرادي ٤ ٠‏ 
الموقف كما أولاًء مقاطعة بيروت کانت» حتی ۱۸۸۸ تعتبر مع ملحقاتها 


٠‏ ا 


Badie, p.166-167. 1°‏ 
-1١‏ المرجع السابق» ص١١١‏ . 
۳ مرجع السابق؛ ص۱۷۲ : 


وجدان وهوبهة وتاریحخ الطوائف ے لىنان 


(طرابلس وعکا واللاذقية ونابلس وآقضية صيدا وصور والبقاع وبعلبك) كجزء 
te‏ لسورياء ما يحكم على هذه المدن بالبقاء بعيدة عن الازدهار الاقتصادي؛ ثهً 
بقيت هذه المدن بعيدة عن التطور الثقا2 لأن سكانهاء ولزمن طويل» لم يترددوا إلا 
على المدارس الرسمية الخاصة بالدولة تاركين أولادهم بعيدين عن التأثير الغربي 
الذي تبثه مدارس المرسلين والمسيحيين الشرقيين الكاثوليك " 

ثم هناك قضية العددء إذا ما طَبّقت لامركزيّة السلطة 2 بلد كلبنان حيث تأسس 
آنذاك نظام سياسي وضع السئة أمام الخوف من أن يصبحوا أقلية أو على الأقإ“ 
فة غير مهيمنةء بينما كانوا يعيشون حثى الآن 2 ظلٌ امبراطورية شاسعة." خوف 
السا من تفر دغر اة يدا مذ نة ۱۸١۰‏ دما فة ہے جروت الور جوا 
المسيحيةء التي بلبلت الطابع السثي للمدينة وأصبحت منافساً اقتصادياً وثقاضياًء 
لاسيما من جراء أفكار الاستقلال الوطنيّة أو الوحدة مع سوريا أو التحرّر من 
الأتراف."“ 


وطرح موضوع النهضة السؤال عن صيغة السلطة وشكل الوحدة لو قيّد للنهضة أن 
تنجح. يصف لنا سليم نصر هذا الاضطراب السُئي على الشكل التالى: 
«الإمبراطورية العثمانيةء آخر دولة إسلامية كبرى مستقلةء كانت قد انهارت آمام 
ضغط السلطات الأوروبيّةء لاسيّما فرنسا وانكلترا اللتين كان توغلهما 2 الشرق 
الأؤسط قد ازداد منذ منتصف القرن التاسع عشر. نشاط إرسالي (...) وتصدير 
بضائع (...) وأعمال مدرسية (...) وقد تخوف أشراف سوريا قد تخوؤفوا من هذا 
الأمرء لأنه كان مقدمة للهيمنة السياسيّة الأوروبيّة المباشرة 2 الشرق العربي على 
غرار ما حدث ك البلقان. تجاه الخطر الأوروبي كان المثقّفون والطبقة السياسية 
الإسلامية المحلية قد انقسموا حول الاستراتيجيّة التي يجب اتباعها: هل كان من 
الضرورة تقوية الدولة العثمانيةء مهما كلف الأمرء والدفاع عن وحدة الإسلام 
المهددة والقيام بإصلاحات لا غنى عنها لأجل تجديد حياة الأمّة الإسلامية كما كان 


-١‏ راجع» وجيه كوثرانيء الاتجاهات الاجتماعيّة والسياسيّة 4 جبل لبنان والمشرق العریی۰٦۱۹۲۰-۱۸.‏ بيروت 
1. ص۹۹-۹۷ و٤۱۱‏ . 
2 راجع؛ Hanf, p.19.‏ 


10 راجعء؛ کوثراني» ص ٠۰٤-۱۰۳‏ . 


> - س 


الميثاق الوطني 


اللبنانيون رشيد رضا وشكيب إرسلان وعيرهم يحتون عليها»." أو على العكس من 
ذلك. «كان يجب إلغاء مركزيّة الامبراطورية وإحياء الزعامة العرييّة 2 قلب الامة 
ونجد 2 هذا التيارء مع بعض الفروفات الختلقة» بعض من مسلمى لبنان أمثال غبد 
الكريم الخليل وعائلتي الصلح وسلام ( ...). وعارض التيّار العروبي بقوة محاولة ترکیا 
الفتاة 2 خلق مركزية والقيام بتتريك الأقاليم العريية. 2 هذا الجو ومنذ سنة ۸٠۹٠ء‏ 
وضع السَنّة آمالهم ب2 حركة شريف مكة» حسين بن علي, الذي 2 سنة ۱۹۱٩‏ حرض 
الدولة العرييّة المستقلّة الأولى ك الشرق الأدنى على العصيان»." 
التيار الثانى المولّف من أشراف بيروت ودمشق وتجارهما» حيث الشخصية البارزة 
كان أحمد الصلح اجتذب من جانبه بعض علماء الشيعة 2 جبل عامل» وقد تسمى 
قبل ۹A‏ «بحركة الاستقلال». و2 la ANY Rus‏ ال مؤنمر فومی ے2 بیروت» 
انتهى بتقديم سلسلة من المطالب: 
-١‏ الاعتراف بالخليفة العثماني بآنه خليفة المسلمين. 
-٣۲‏ التوق إلى تحقيق ااال اة اشا“ 
لكتهم أجلوا إعلان مطلبهم الأخير إلى أن يعرفوا ما ستؤول إليه الحرب بين الروس 
والأتراك واا ستکون قرارات مؤتمر برلين ب حال آن بلدا أجنبياً هاجم البلدان 
العرييّة. آنذاك أعلنوا إرادتهم 2 أخذ الاستقلال كاملاً وإلاً طالبوا بالاستقلال 
الخاص على غرار مصر ويلدان البلقان. 

ا ّ E.‏ ۴ 2 
من جهة أخرى» منذ ۸٠۹٠ء‏ أجبر السئّة على مواجهة وضعين جديدين من جه 
اجتیاح الحلفاء واحتلال أرض الإسلامء ومن جهة أخرى» سياسة التتريك التي 
اتبعتها تركيا الفتاة التي وصلت إلى السلطة." بلغ هذا التوتر ذروته سنة ١١١۲‏ مع 


: ١١١١ ١٠نه المرجع الفنادق:‎ -1 
Salim Nasser, L’ islam politique et 1’Etat libanais (1920-1975). In : Olivier Carré, L’Islam et 1’Etat dans le 1¥ 
monde d’aujourd’hui. Paris 1982. P.31-43. Ici, BIS: 


4- المرجع السابق» ص١١٠‏ . 
۰- المرجع السابق» ص ٠٠۹١-۱۸۹‏ . 


وجدان وهويه وتاريخ الطوائف ب4 لبنان 


: انا ك » 5 3 
a |‏ » لعربية الجديدة» 2 باریس» الذي نشط فبه الكثيرون من el‏ 
لمسلمين ب4 بيروت وصيدا وطرابلس ودمشق. ' و2 هذه السّنةء برزت حركة أخرى د 


بیروت قدمت داتها « كه النهضة ة٤‏ الد , عاد : 
ا- الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية 2 الولاية. 
ب- استشارة السلطة المحلية 2 تسمية القضاة وقواد الدرك والموظفين. 
ت- مداخيل الجمرك والبريد والخزينة العامة للخدمة العسكرية أ 
٠‏ پچ ان 
تعود إلى الحكومة المحلية. 
ث- إنشاء مجلس عموم ب2 الولاية لأربع سنوات» موَلّف من ثلاثين عضواً 
ا ا بين المسلمين وغير المسلمين منتحَّبين على ساس 
e |‏ وپ قيضل ومتمتعين بالسلطات الإدارية وبشىء من 
اسلطة لتشريعيّة» شرط ألا يتدخل هؤلاء 4 أمور السلطة المركزئة. 
بينما تبقى السياسة الخارجية والدفاع 2 يد الحكومة المركزئة" 
وجهت هذه المطالب برفض السلطة المركزية. وتبعتها سلسلة من المجابهات بدأ 
٤ :‏ نے 
اعاکن الإکرات یگ تیروت سا باشا الأ 
1 ضراب ے بیروت سنةه ۱۹۱۲ وانتهت با ل 
ا نتهت بإعلان جمال باشا الأحكام 
هذا وإن سقوط الامبراطورية أحبط هؤلاء المقاتلين من أجل. الاستقلال. فهم لم 
n‏ وراء لامركزية 2 السلطةء الأمر الذي يَسمح لهم بأن يظلوا 
داخل الا ية والخلافة. لک اسا ا ال 
خل عیراطوري والخلافة. لكنهم لم يبق لهم إلا أمران: الأمل بثبات الخلافة 
ومشروع فيصل أى الوحدة الدينية : : wy‏ 
لدينية بعد سقوط وحدة السلطة وا : ة2 
if‏ والوحدة العربية ج 
لكن وصول مصطفى كمال إلى السلطة بدد الآمال عندما قَرّر إلغاء الخلافة سنة 
.٠‏ وللوصول إلى هدفه اتبع سياسة المراحل. ففى الأول من تشرين الثانى سنة 


.۲۰٤ص المرجع السابق»‎ -١ 
. المرجع السابق. ص۲۰۸‎ -۲ 
.۲٣۸و‎ ۲۱۲-۲۱۰ المرجع السابق»‎ -۳ 


اله € اق الوطد : 


۳ فقررت الجمعيّة الوطنيّة الكبرى إلغاء السلطنة. لكل محمد الرابع بقي سه 
مكانه كخليفة. من ثم قزرت الجمعية الوطنية الکبری محاکمته تحت عنوان ارتکابه 
الخيانة العظمى. نترك ترکیا 2 ۱۷ تشرين الثاني وأعلنته حكومة آنقره مخلوعا 
عن الخلافة. فقام مشاه الأمير العتماني عبت المجيك» و2 النهايةء ألغت الجمعية 
الوطنيّة الكبرى الخلافة يوم ۴ از 2 ء 

ترك إلغاء الخلافة بلبلة كبيرة 2 العالم الإسلامي وردات فعل عديدة عقبت قرار 
أتاتورك هذا. إحدى هذه الردود حدق کا مر بک ۱۹۲۳ جيك اج عضن 
العلماء برتاسة نشي الأزهر وأعلنوا قيام «مؤتمر الخلافة». وانتهى الاجتماع 
بتجديد التأكيد على العقيدة التقليديّة للخلافة مشدّدين على قانونيتها وضرورته 
مدن إلى رر شرم وگن المؤتمر بان یعود للخلافة حق الاحتفاظ بالسلطة 
ومناستة والساطة الرييية كنا رآعلن 1 التهاية عن الأمل اتاب ي 


سب ۷۵0 


جديد على يد سلطة إسلامية شرعية. 
من جهة أخرى» فتح إلغاء الخلافة النقاش عن ضرورتها. وفام مقگروے متل هلي 
عبد الرازق ومحمد حسنين هيكلء واعتبرو أن الخلافة ليست جزءأ من الإيمان 
الاسلامى فمن الممكن الاستغناء عنها. 
يرز عبد الرازق تبريره على البراهين التاليه : 
وسنالة کا و وا لا سياسبّة» والنبى لم يترك نظام 
Al‏ وسلطته على أتباعه كانت سلطة روحية ‏ وإلا كيف يمكن شرح 
الفراغ الذى حدث 2 السلطة بعد موت النسی؟" 
-٣‏ المسلمون أمّة واحدة لكنهم هم الذين حولوا هذه الوحدة إلى مؤسسهة 


س ا 


Alie Kazancigil, L’Etat Ottoman- Turc et le Kémalisme. P. 37-54. Et 


Turquie. P.183-209. In - Kazancigil. A. et Erzunöbudun, Atatürk fo 
Paris 1984. 


Mardin. F, Religion et laicité en راجع:‎ VE 
ndateur de la Turquie moderne. 


Hourani, 183-184. راجع؛‎ ۷0 


۱۲٦ص راجع؛ عك الرازقء‎ ۷٦1 
: ۱۷٥ص المرجع السابق»ء‎ 44 
.٠٤١١ص المرجع السابق»‎ -۸ 


. ۰ & + a ر‎ 2 |. ٤ 
وجدان وهويه وتاريخ الطوائف 2 لبنان‎ 


مداسند 1 2 3 

ri‏ ا يحولوا سلطة النبي إلى سلطة سياسية أو إمارة أو سواها."" 
حولوا رسالة النبي خاصة آبو بكر إلى دولة عريية." 

۳- يبقى الإسلام رسالة عالمية يتخطى اللغات." 


٠ ٤‏ ي 2 چ یں 
ey rl bg a rag reh apy‏ 
وسلام الحقيقي وبخاصة ان المقصود ليس سسس دة ونا لکا : 
تو ا یس مو ينيه وبالکاد يمكن 
a ٣ 4 ۳ »‏ مەھ 
۳ 2 لسلطة 2 الإسلام. ويعتبر أن نظام السلطة ب الإسلام كان دائماً مرنا 
e 1‏ 
ا ميكيًاً كفيلاً بأن يتأقلم مع تطور المجتمع الإسلامىء» فالهدف لم يكن السلطة بل 
ا التي نقلها محمد ولرسالة الحرية والأخوة والمساواة.” من هنا 
الخلافة ليممت:معقاة من واحت مهارزمدة aT‏ 
e I"‏ من واجب ممارسة المبادىء الأساسية المقدسة. إنما 2 الواقع 
بدلا من آن تحترم الخلافة هذه المبادىء. أصبحت مركز ظلم أي أنها خد 
س » 3 
i‏ ودسیت الميادىءء ما قادها a‏ جه E‏ ۶ ا ۹ اا 
TES‏ س : ع یج اا اا 7 
فائلا: عملياء يقوم العلا ے2 العودة | E‏ 2 
aren‏ ج إلى معنى نظام السلطة الحقيقى 2 الإسلام 
ي تحقيق هده المبادىء العامة. وهكذا إذا كان نظا | ه2 : و : 
۰ ا ن . لسلطة ے2 الإسلام هو ے2 هذه 
الميادىء. فيجب التمييز بين نظا السلطة والت 
٤‏ ب م والتشريع. ليس للإسلام تشرد 
برط به النظام السیاسی: بل نظام قیم مرتكزة e‏ 
e‏ م السياسي» بل نظام قيم مرتكزة على الإيمان بالله:وعلى السنة (وهو 
لنظام الذي وضعه الله 2 شريعة الخلق)." 


َ0 فاي » »چ چ ا س 5 
ا ا کاو او وای وط الخلافة. “ أحخدذ 
ممتلیهم» کان رشب رضاء ا ایا ا د آلا 


۹- المرجع السابق» ص١٤٠.‏ 

.٠۸٤ص المرجع السابق»‎ ٠ 

.٠١۷ص المرجع السابق»‎ -۸١ 

۲- المرجع السابقء» ص٠١۲۰‏ . 

۳- راجع» هیکل» ص۲۰-۱۸. 

.۲٣و المرجع السابق» ص۲۱‎ -٤ 

. ٥٤ص المرجع السابقء»‎ -٥۵ 

1“ راجع الجسر, میثاق ۱۹٤٩‏ ص1٤‏ . 


الميثاق الوطدني 


يكون الخليفة مَلكاً مطلق الصلاحيات" فدور الخليفة الأساسي ليس السلطة بل 
أحكام القضاء ومراقبة تطبيق القوانين. بالإضافة إلى أنه كان دائماً يعتبر أن 
الخلافةء زمن العتمانيين» كانت خلافة للحالات الملحة ولم تكن أصاة لان الستلظانڻ 
العثماني لا يملك الشرط الضروري للاجتهاد» وهي اللغة العريية." إذ» بحسب 
رضاء الخليفة الحقيقي يجب أن يكون قريشياً. “ لكثه لم يذهب إلى حد رفض فكرة 
الخلافة. بل اقترح مرحلتبن لاستعادتها: أولاً إعادة خلافة الضرورة التي تم 
كد اليلةان الاسااة كد الأخطار القريية ثم عندما يصبح الزن مايا 
إعادة الخلافة الحقيقيةء قالتخا“ 


فسقوط الخلافة كان إذاً حدثاً طبع التاريخ الستي إذ أفقده الشرط الثاني لوجدان 
الوحدة. وأظهر لنا التعافل آن الوحدة الدفية كانت آنذاك هة كحصن ضد هكجمات 
القرى الأجتبدة. وشتاك أيضا عنصراً هامًَاً يجب التشديد عليه وهو أن الستّة العرب» 
وبخاصة المصريينء کانوا قد آصبحوا متعلقبن بالقومية املضرية والعريية آکثر من 
تعلقهم بالوحدة الشكلية؛ بشما سنة ینان کانوا محبُذين أكثر منهه للوحدة العربية 
بالرغم من أ الوحدة الدينيّةء كالوحدة السياسيةء كانت مهمة بالنسبة إليهم چ م 
أن ولوا إلى آقلية متذ. إعلاان لتا السغير ۸١‏ ته لقان الكير ١4ء"‏ 

لكن سقوط الخلافةء لم يبق آمام لفان إلا ا المي القحدة الفريدة 
والسوري کمحاولهة يجيا لإمبراطورنة العربية رین ختون ا5 آن اليقظة القومية 


الامبراطورة نة العثمانية. باضه اضك ا مع محمد علی (۱۷۹۹ -1۸4۹( 2 


Hourani, p.239. راجع»‎ -۷ 

۸- المرجع السابق» ص ۲٠°‏ . 

.٠*١ص المرجع السابق»‎ -٠ 

. ۲٤١١ص المرجع السابق»‎ -۹١ 

Hanf, p.11. راجع؛‎ -۲ 

Jacques C. Risler, L’Islam moderne. Petite Bibliothèque Payot (50). Paris 1963. P.18. « En Turquie, dès le : ۳-راجع‎ 
début du XX° , ce courant d’idées nouvelles devint nettement politique. « Le comité d’ Union et Progrès » qui 
dêsirait reconstruire l’empire ottoman, sous la férule des Turcs, invoqua la solidarité musulmane vis-ù-vis de 
Ioccident. Ce fut 1’origine du Panislamisme. Mais les arabes, mécontents de la domination turque, lui 


opposêrent ‘la ligue de la Patrie arabe’, et tentèrent de ressusciter 1’ empire abbasside ; ce projet ù longue 
échéance n’était autre que le Panarabisme ». 


1o۲ 


وحدان وهويه وناريح الطوائف 2 لىنان 


مصر؛“" من جهة أخرىء تأثير المسيحيين اللبنانيين ب2 النهضة العربيّة؛" لا بل كانوا 
رادها والعاملين على حفظها من الانحراف وأن تصبح معبراً من الوصاية التركيّة 
إلى الوصاية العربيّة."“ هذا الجهد يشرح تجمُع السئّة حول مشروع فيصل ورفض 
لبنان الكبير. لكنٌْ هذا التحفظ بالنسبة إلى الوصاية سيتحول فيما بعد إلى رقض 
حاسم لسوريا الكبرى 4 سبيل الانضمام إلى لبنان. 


2 الواقعء أن علاقة r‏ ليتنان فيصل بدت 2 إطار جمعية 2 جمعية «العربية الفتاة» 
وبخاصة عندما ترك فيصل دمشقی FN iS‏ الین ا Lal‏ مطالب العرب 
السوسن السندی ن اق دو عر وک ۹ ۳۹ گان فيضلل سطورا ہے الوقن 
إلى مؤتمر السلام كممتل لوالده» الشريف حسينء ليطالب بحق العرب ضد معاهدة 
سایک یکی سک ۲۹۲١‏ خی آلقی الخطاب الحالي؟ «جئت إلى أوروبا باسم أبي 
وباسم عرب آسيا (...) الذين ينتظرون من جانب الدول أن يفهموا أن العرب 
موقف يضع خأجزا لاتحاد البلدآن المرية تحت سلطة حكوهة واخدة 

لقان ومتدذ عة 5۸ے گان اة تين دارا القبول الدوتة الجديدة لان 
عمر الداعوق» رئيس بلدية بيروت» الذي نقل إليه آخر والي تركي» إسماعيل حقي 
باشاء سلطته» أعلن تشكيل حكومة عربية بمساهمة زملائه 2 المجلس البلدي. وج 
السنة ذاتها رفع علم الدولة العربيّة على بلديّة بيروت. ٠‏ 


و2 سنة ١١۹١جدد‏ السثّةء أمام لجنة كينغ-كراين. مطالبتهم بدولة عربية تحت 


-٤‏ المرجع السابقء» ص٣١ Mehemet Ali deviendra le créateur du modernisme musulman»‏ )...(«. رlجچ‏ أيضناً 
Rondot, Destin..., p.§9-90‏ . 
0 راجع؛ « Badie, p.180.‏ 


Monah Solh, Islamité et arabisme. In : Anouar Abdel-Malek, La pensée politique arabe contemporaine. Paris ‘ÊZ 2 
1970. P.226-230. Ici 226 : « Quant les masses arabes parlent de leur islamité et quand elles parlent d’ une 
situation politique ou civilisationnelle, elles veulent souligner le plus souvent qu’elles refusent la vassalité ã 
l'égard de POccident, entendant souligner ainsi qu’elles se sentent faire partie d’un tout historique et 
géographique, détenteur d’un héritage, de valeurs, de racines. » 
: ٣۷۲ راجع» کوتثراني» صر‎ ۷ 
Rabbath, p. 277. AA 


۹- راجع» کوثراني» ص۹٤۳.‏ 


or 


الميتاق الوطنى 


سلطة الأمير فيصل  .‏ ' وب نفس السنةء اجتمع «مؤتمر سوري عام» وأعلن مطاليب 
السوريين: 

١‏ - الاستقلال التام والفعلي لبلاد سوريا 

۲ - حكومة هذا البلد تكون ملكيّة ومدنيّة وبرلمانيّة بصيغة فدراليّة موسعة 


الساحل بما 2 ذلك لبنان (...)»."' 


اعلق فسا گا لے مورا" وا قطي المافر الوط اللعل 
بقيام دولة عربية. لكن واقعة ميسلون سنة ۱۹۲١‏ قضت على حلم الحركة العربية 
من دون أن تكون نهاية آمال الستّة 2 لبنان الذين تطلعوا إلى الوحدة السورية 
وساندوا رفض السوريين للانتداب. ‏ 

و2 السنة عينهاء أعلن الفرنسيون لبنان الكبير فاعتبر سَنَّة لبنان هذا الإعلان 
تحدياً وغبناً لهم. تحد لأئه يرق بين سْنَّة لبنان وإخوتهم 2 سوريا“"' مع كل ما 
تحمل هذه التفرقة من معنى: الفرنسيون ومحبذو فرنسا الذين يريدون لبنان 
الكبيرء والموارنة قبل غيرهم» وضعوا مباشرة السئة أمام الأمر الواقع؛ هذا الأمر 
لم يكن السئة معتادين عليه .' ثم ولأجل ذلك لم يكن السئة قادرين على قبول بلاد 
يصبحون فيها أقلية." ' هذا الغبن إزاءهم توضّْح عملياً بضمٌ أقسام من ولاية بيروت 
وإبعادهم عن سوريا الكبرى» ما معناه» 4 نظرهم» تنحية مفعول سلطتهم.' 


مهدا تاد هذ الدولة اليد عازضخك الطاقفة اة ج فض ية مطلة اخ 


Rabbath, p.289. «aI -۰° 

-٠١‏ كوثراني» ص .۲۲٠‏ للإطلاع على دستور الدولة الملكية التي نادى بها فيصل والذي يؤسس لقيام حكم 
لامرکزې إداري موسع» راجع» حسن الاأمینء سراب الاستقلال ے بلاد الشام ۱۹۲۰-۱۹۱۸ ص‌۱۹۰-۱۹۹. 

. ۲٠٤ص المرجع نفسه»‎ -٠١ 

۰- المرجع السابق.» ص۹٤۳‏ 

. ۲٠٥٣ص المرجع السابق»‎ -٠ 

-١‏ المرجع نفسه. 

. ٥٦ص راجع» قرم تاريخ لبنان المعاصر»‎ -٠١ 

,Baرل‎ 0”, راجع» نجلا عطيةء لبنان المشكلة والمأساة. بیروت ۱۹۷۷. ص٠۳. راجع أيضاًء.122-123.م‎ ٠ 
خصوصاً رآيه ے2 العلاقة بين الحيوية والامتداد الجغرا2 كمعطى ثابت 4 الوجدان السئي.‎ 


= € جج Ga‏ کے > 


\o4 


وحداں وهوبه وتاریح الطواتف 2 لينان 


عدة مظاهر منها رفض كلمة «لبنان» على الهوية ورفض إحصاء ۱۹۲١‏ وانتخابات 
۲ و6 كفا وفنا الأشتراكة 3 الخاورة الممهبة لتستور الدولة الجديدة 
سنة ۱۹۲١١‏ والانخراط 2ے الوظائف و2 الإدارة الجديدة.*' هذا الرفض المتعدد 
الخو خا رات ضا محرمية ‏ تذكر مها مخادئة وتر الساكل ة۹ 
حيث عبر السئّة بوضوح عن إرادتهم بالقول: «يعلن المسلمون المطالبة بالسيادة 
الوطنية 2 إطار الوحدة السورية كمرحلة تمهيدية للوحدة العربية (...)؛ إن خبرة 
اة :اتحقة الماضبة أكهرت هة اتاستس الدوة اللتانية أن خفوق امامت 
منتهكة ومهملة. لذا يطلب المؤتمر من المعاهدة (الفرنسية-اللبنانية) المنتظرة أن 
تتضمّن تدابير خاصة»ء قادرة على تأمين توزيع متصف للوظائف العامة بين سائر 
الطوائف وإلغاء المركزية الإقليمية لخدمات الدولة (...)».'"' 

هذا الرفض أخذ فيما بعد طريقاً أخرى عندما وفع السوريون المعاهدة الفرنسية- 
السز رة نة "۹۴١‏ عفد هذه اعاهدة غير هرقف الستة تجو الدولة .وجا هذا 
التطور أيضاً نتيجة مجموعة متغيرات ذكرها الجسر: أولاًء تغيير موقف البطريرك 
اروئ جاو م لات الت ين م ۹ وة الي ةة 0۹8١‏ 
والاعتراضش على مسلك الإدارات الفرنسية الذي عبر عنه سياسيون مسيحيون. ' 
ونضيف إلى هذه النقاط التغيير الذي أحدثته المعاهدة الفرنسية-اللبنانية سنة 
,التي 2ے ضوئها سوف يصبح رئيس الوزراء باتفاق سُثياً بشكل دائم."' 

2 الواقع» مع فشل مشروع فيصل وعقد المعاهدة الفرنسية-السورية» سقط الأمل 
بالقومية العريية . كنتيجة لذلك» فقد الستة اللبنانيون المركز الثالث للوحدة المنتظرة 
وللحلم؛ فأعادوا النظر 2 موقفهم من الوحدة السوريّة لأنها أصبحت أولاً رغبة 
فرنسيّة وثانياً مطلب القوميّين العلمانيين.“"' فبعد هذا الفشل لمشروع فيصل 
أصبحت الوحدة عاطفة وبقيت أملا ا 

۸- راجع» .170.ص Sibi, The modern,‏ والجسر» ص00-0۲ . 

Nasr, .35.ض‎ «eج|ر‎ -°۹ 

Rabbath, p.409. 11° 
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الميثاق الوطني 


العروية أيضاً أخذت مسار آخر. فقد انقلبت إلى أداة لمعالجة الغين الذي تعر ف 
اة والذي صار عنصر ضغط لاستعادة توازن السلطة مع الموارنة؛'' أمرٌ أصبع 
اونا منذ قرارات «مؤتمر الساحل» و4 جواب رياض الصلح لبشارة الخوري» كما 
أوردناه ساظقا: 


.١‏ ٠..الستة‏ وتوازن السلطة (لبننة الستة) 


اقا أن الع گاتو سے وک کد فكرة الكيان اللبناني تماما ومنفتحين على 
تیارین: الان هدفه ضم الأقاليم التي لشت بلبنان الكبير إلى سوريا. والثاني 
يبحث عن ضم لبنان بكامله إلى وحدة عربيّة أوسع من سوريا. التيّار الأول يمه 
سليم سلام وحميد كرامي وقد كان المهيمن ب4 هذه الحقبةء بينما التيّار الثاني. 
وبعد عشر سنوات» بدا یفگر بصيغة هذه الوحدة العربية. وهذا التيار الثاني 
بدوره» کان اکونا من قسمین» آحدهما يمثله رياض الصلح وكاظم الصلح الذى آراد 
أن يطمئن المسيحيين بتسهيل المساهمة معهم كمرحلة أولى على طريق الاستقلال 
الذي سيكون المقدمة الحقيقية للوحدة العربية. والثاني يمثله شكيب آرسلان الذي 
طالب بتحقيق الاستقلال والوحدة العربية من دون الأخذ بالاعتبار عواطف 
العناصر الأخرى (وبخاصة المسيحيین) إذ. بے نظره» عاجلاً أم آجلاًء سيخضعون 


س 


لإرادة الأكثرية""' 

أمّا التيّار الأول من الاتجاه الكاتي. فأخذ أهميته منذ سنة .۱۹۳١‏ فكان رياض 
الصلح قد عبر سنة ۱۹۲۸ 2 دمشق ق هن اعات عا طلب من السلمين ان 
يساندوا الكيان اللینانى 2 سبیل اللاستقفلال. ثم أعلن ارادته 2 أنه فسن 
«(للعيش) - ك كوخ داخل وطن لبناني مستقل من أن (يعيش) مستعمراً ك 
إمبراطورية عربية»."' 


خت کاظم الصلح ف ذاته د رفا عندما ترك «مؤتمر الساحل» وعبر عن موقفه 


0 -— راجع؛ عطية» ص٦۲‏ و و Hanf, p.176 et 183 et Hourani, p.1‏ 
1- المرجع السابق» ص٥٠۳-٠٠.‏ 
۷- راجع الجسر» صا۸. 


1٥٦ 


وجدان وهوبة وناريخ الطواتف سے نان 


ي كتاب انتقد فيه قرارات المؤتمر المذكورء ودون اقتراحاته مختصراً إِيّاها بعنوان 
«الاتصال والانقصال». ینتقد گاظم قرارات هذا المؤتمر موضحا أنة: 

- يرفض تدخل قنصل فرنسا 2 قضية وطنيّة لأن الوحدة مع سوريا تفترض 
المفاوضات بين الذين يطلبونها والذين يعارضونها؛ لا بينهم وبين المنتدبين؛ إنشاء 
لبنان كان ردة فعل ضد الهيمنة الإسلامية ذات النزعة الراديكاليّة: ظهرت إرادة 
جديدة لدى المسيحيين» بنوع خاص ك البطريركيّة المارونيّة التي أصبحت لسان 
کک الانتداف ي 2 لامور الوطنية؛ ٤‏ ما بعد فكرة ترددت داشا وهي 


- الوحدة مقصود بها بلاد لا وجود لها لا 2 الكيان اللبناني ولا ب2 الوحدة السوريةء 
لکن بے إطار آوسع وأشمل لا يناقض وجودها الاستقلال المحلي؛ وهذه هي القوميّة 
العربية التي يؤمن بها. 

- هذا التفكك الحالي لبلاد الشام هو تفكك سياسي يجب الاعتراف بغناه طالا لا 
يؤذي القومية العربية. فهو لا يعارض أبداً لبنان الكبير 4 صيغته الحاضرة شرط 
أن يتبتّى فكرة العروبة والقوميّة العربيّة."' 

وفعلاًء ما قاله رياض وكاظم الصلح يُظهر بوضوح أن العودة إلى فكرة لبثان قد 
نضجت عندهما على أثر حدثبن هامين؛ يمكن إضافتهما إلى الأحداث الأخرى التي 
ذکرناها سابقاً: : اللانحراف عن فكرة الوحدة السورية العربية نحو وحدة سورية تحت 
سلطة الانتداب وخطاب البطريركيّة الذي أصبح خطاباً استقلالياً وخطاب رفض 
للانتداب. عنصران شجعا الصلح على المضي قدماً 2 فكرة تسوية مع المسيحيبن. 
هذان الحدثان سوف يغيران الموقف الستي من استقلال لبنان ومن إبرام الميثاق. 
لكن هذا التحول سوف يطلق قضية ثانية؛ سنة ۱١۹٤١‏ وقبل معركة الاستقلالء مع 
صدور قانون انتخابي جديد وجد فيه السْنّة هضماً لحقوقهم. فاشتعلت الفتنة 
وغاد الستّة إلى خطاب الضقط مستعملن هن جديك فكرة الوحدة السورتة وأعاة 
الصلح ذاته أنه أكيد من آن المسيحيين يرفضون الغبن الذي أصاب السثة"' 


۸- راجعء كاظم الصلح» الاتصال والانفصال ے2 لبنان. 4: باسم الجسر میثاق ٩٤۱۹ء‏ ص1٦٤-۷۸٤.‏ 


۹- راجعء الجسر ض٤٤:‏ 


10¥ 
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الميثاق الوطني 


نری عطية 2 ردة فعل ال ا من التكتيك يتطابق والسياسة اة آنذاك 
المركزة على نقطتين: الوحدة السورية كمنصر ضغط والبحث عن نصيبهم 4 الحكم 
e‏ 

والسلطة. 

و2 النتيجةء فان تحليلنا يُظهر أن الهم السْنّي المرتبط بحلم الوحدة وبعقبة السلطة 
جعل من الأول أداة لكکسب الثاني مںن خلال التسوية شا الاستنتاج يفرص ذاته 
أشنا م حال مصمون الحوار الدى قام بین بشاره الخوري وريا ض الصلح ومن 
اللإعلان الوزاري. 


الموضوع الأساسي 2 لقاء الخوري -الصلح كان» بحسب المؤرخ يوسف يزبك «ضرورة 
اتفاق مسيحي-اسلامي 2 لبنان»."' كان لهذا الاتفاق وجهان: قبول المسيحيين 
N‏ لبنان إلى العالم العريي» الأمر الذي يعتبره المسيحيون طبيعياً بالمعنى 
الثقاك لأن المسيحيين كانوا رواد النهضة العربيّة والقوميّة العربيةء والقبول 
المسيحى كان مطلوباً من المسلمين كشرط لا مر منه بمعنيين: المساهمة مع سائر 
البلدان العريّة و2 الوقت عينه كحفاظ على الانسجام السيكولوجي لدى السثة. 
آي عدم إبعادهم عن ساتر البلدان العربية 2 نظام من صالح ETT‏ «ذي 
وجه مسيحي». فالمسلمون يريدون إا الحفاظ على التناغم. ظهرت هذه النقطة 
بوضوح 2 الحوار بين الصلح وخوري و2 الإعلان الوزاري. 2 حوار الرجلين يتوجه 
الصلح إلى بشاره الخوري قائلاً :إن ماضىٌ منذ ثلاثين سنةء يحمل الدليل على أن 
ما قمت به من أجل القضية العرييةء إنما کیت ت ایکا سن جل لان ) إن شن 
يناضل من أجل الحريّة بك لبنان يناضل بالتالي من أجل حرية الترت مرف اهر 
عن آقطارهم» كذلك من يناضل من أجل حريّة العرب يناضل من آجل حرية لبنان 
(. ..) لقد أعلنت أنني أفضّل أن أكون مستقلاً استقلالاً حقيقيا. و کوان 
(قرية 2 كسروان)ء على أن عيش 2 إمبراطورية بة عربية تقيدها سلاسل الانتداب 
ale‏ هذه النظرة لم تتغير. وأنا سعيد حقاً أن أسمع زعيماً مسيحياًء له 
مسؤولیاته ومکانته»کالشیخ بشاره الخوري» يوافقني على أَنْ لبنان بإمکانه آن یكون 


۰- راجع؛ عطية. ص۳۷ و١٤‏ . وباسم الجسر, السيرة الذاتية للشيخ مخ الجر 2)۷7 2 التق از( ۲٣*1۷۹‏ ): 
Rabbath, p.519. 1۲1‏ 
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ت e‏ مه ۰ 1 ۲ € . ۹ . » 
وجداں د شو ده وناریح الطوانف س لىنان 


وطناً عربياً له طابعه الخاص ووضعه الخاص (: ..)."' و البيان الوزاري» استعاد 
الصلح اللضمون ذاته: «لبنان مدعو هكذاء كسائز البلدان العربيةء إلى المساهمة 
الا موقعه الجغرا2 وثقافته وتاريخه وأوضاعه الاقتصادية تفرض عليه 
أن يضع علاقاته بالدول العربية الأخوات 2 الم الأول من اهتماماته (...) لبنان 
دولة وجهها عربي» من هنا يكتسب ف 8 نافعاً ا الحضااة الخرهة از اه“ 
الزخة الخاتي من الاتفاق نراه 2 خطاب رياض الصلح عندما شدد على رفض 
القين. وكان جلياً أيضاً أن الضلح د ih‏ مع الخوري شدّد على أن علاج لخن 
یکون 2 الاتفاق على توزيع السلطة أو توازن السلطة. هذا الطلب بالذات دم عند 
لقاء ثان بين الرجلين حيث اتفقا على ما يلي: توزيع كل وظائف الدولة بالإنصاف 


بین كل الطواتف: ` 
مع ذلك کفقگرون س مثل نجلا عطية» بنقلون إلينا اله کان دائماً هناك اختلال 
توان السلطة زان ميثاق ۱۹١١‏ وتطبيقه لم يردما هذه الثغرة. حنى حتّى أنهم يقولون 


أيضاً إن هذه المعضلة بقيت آساسية ج النظام اللبناني کی حرزے ۱۹۷١‏ 'وگائت 
اخت ااا ”ماه نصر اقترب من النتيجة ذاتها هذه عندما كتب: «من ٠١۹٤١‏ 
إلى ١۹۷٠ء‏ غيّرت الحركات الإسلاميّة كثيرا 4 توجهاتها: لم يعد المقصود إرادة 
الانفصال عن لبنان المعتَبّر دولة ومشروع لبنانيين غربيينء بل المقصود المشاركة على 
أساس. اقل ما يقال فيها انها متوازية 2 حكومة الدولة ومواردها. للوصول إلى 
هناء لم تترذد الحركات الإسلامية 2 الاستناد إلى «ارتباطاتها العربية» الناصرية 
الخمسينات والفلسطينيّة 4 السبعينات». ٠‏ 

بإمكاننا الاستنتاج أن متاق ۱۹۶۲ کان اة اتفاطا آو تسوية بينهم وبين المسيحيين 
ليحصلوا منهم على الاعتراف بأن لبنان باق 4 الفلك العربي كضمان لوجدان 


. 0۲٠ص المرجع السابق»‎ -۲١ 
. ٤۹0-٤ الجسر» ص۸0‎ -٣ 
Rabbath, p.522. 1Y4 

. راجع عطية؛ ص۲۷‎ -٥۵ 
. 2 ١اص المرجع السابق»‎ -1 
Nasr, p.41. —1YY 


۱0۹4 


) 
E‏ 
YA‏ ۱ | 
اة المرتبط بوحدان الوحدة والدې یزیل کل شعور لديهم بآنهم أقلية وكوسيلة | 
لاقتسام السلطة. 
تعود بنا نذه اتفاتة إلى الإاشكالية المركزية للرباط الداخلي والجدلي بين 
) الوحدة والسلطة 4 الوجدان الستي . هذه القناعة التي تفطي تاريخ السنّة ومنهم 
| س لبنان لا يمكن أن تكون سوى النواة المركزيّة للسياسة السنية خاصة ب زمن 
) الاستقفلال اللبناني. هده a‏ التاريخية دفعت بنجلا عطية الخ التساؤّل عن 
) سياسة E‏ سي اا زت 2 الفصل بن «ليننة ا والخيار المحتوم ۰ | *» 
آ ] 
| تقل میتاق ٠۱۹٤۳‏ 
) 
أ 
| 
1 
1 ) 
1 
1 
1 


۸- رضوان السبد» العلاقات الإسلامية المسيحية. ثقافة الجدل وثقافة الحوار. 2: الإجتهاد .)۱١۹١۹٥/۲۳(‏ 
| ص٣-۱۳ء‏ هنا ص۱۲ . 
۱ ۹- راجع» الجسر» ص١٠١‏ (حاشية ٤١‏ ). | 
أ 

۱۰ 


تقل مىثاق ۱۹٤۳‏ 


۲. الائتماء إلى الدولهة 


حاو ا 4 القسع الأول آن نین كيت ان الميثاق الوطنى هو فعل إرادة عبرت عنه الطوائف 
تد اختبار تاریخی طويل خاصٌ بكلٌ منها قادها أخيراً إلى منعطف ب تاريخها الخاص 
إلى تاريخ مشترك أو عام. ووضعنا هذا المنعطف كمسار ينطلق من الخاص إلى العام 
ويبرز كصيغة جديدة لوجود تاريخى تختصره السلبيّة المزدوجة التي تضمنها الميثاق الذي 
يعر عن ولادة لبنان كما اختصرها الزعيمان الكبيرانء بشارة الخوري ورياض الصلح, 
بمقولة: لا للغرب ولا للوحدة مح دوله عربية». 

وکا قد يتا آيشاً أن الفبوز أل تار مشترك ليس بأى شكل من الأشكال «تسوية 
عملانيّة». لأن فعل التاريخ يبقى أقوى من كل التسويات. ومما لا شك فيه أن المحاولات 
التمو نة انت أدت إلى تطبيق الميثاق 2 الصيغة تؤلف 2 ظاهرها وتسلسلها «تسوية 
عملانية» لأن الميثاق لم يولد بحسب منطق تكهن آو تسلسل. 

لكن التحقق التاريخي» كما ظهر 2 القسم الأول يهدينا إلى مسلمة وهي أن الوصول إلى 
خلق دولة لا بقف عند حدود التسويةء ويتخطى بالتالي قدرات الصيغة. وربما هذا هو 
الملقصود لدى بعض الطوائف التي عبرت عن رفضها لهويّة طائفة تهيمن على هوية 
الوطن» أو ما ظهر من قبول حذر للميثاق لأنه اختصر بمنطق الصيغة. وهذا ما سيظهر 
اة الفسل الثاني عن تقبّل الميثاق» وهو قصل وضع ليظهر هذه المغالطة بے حصر 
الميثاق 2 حدود الصيغةء التى ساهمت 2 تأخير نشؤ الدولة الحقيقية 4 نظر من 
سنتوقف على فكرهم 2 هذا المجال. 

فالدولة لها منطقها الخاص الذى يحيل إلى جمع التباين وتحويله إلى وحدة تنتج به 
الضرورة سلطة الدولة. وإذا كان اللبنانيون قد توصلوا إلى اتفاق حول قيام دولة فهدا 
یعتی أنه ے2 الأساس لم تكن التسوية هى المقدمة بل الوسيلة. والأساس هنا هو ما جاء 
دستور الدولة الذي له يعود شرح المراحل المختلفة التي آذت إلى ولادة الدولة بحسب 
الميثاق المعقود بين مكوناتها. لن ندخل هنا 2 تحليل طبيعة الميثاقء الذي عقده اللبنانيون 


۳ 


الميتاق الوطدى 


وحدوده» وعلاقته بالدستور؛ ما يشغلنا هو أن البداية أتت مبنية على شيء صلب عير 
قابل للنقض وإلا لا استمرت الدولة عبر الأزمات. 

ذعرفک lH‏ أن جدلية حادة.ولدت 4 لبنان بين منطق المركزية والوحدة الخاصة بالدولة 
ومنطق التباين والمحافظة على الذات الخاص بالطوائف. ولم يلبث هذا الوضع أن ظهر 
بوضوح 2 العنف كما تجلى 2 ثورة ۱۹١۸‏ التي ادت إلى الانقسام الذي أصاب كافة 
المستويات: انقسام على مستوى الشعب» على مستوى السلطة والتقسيم الجغرا» من 
دون أن يؤدي إلى ولادة دولتين» كما كان الكثيرون قد تمنوه. 


وكان يومها التدخل الأجنبي ضرورة ب2 نظر البعض لتعود صيغة الوحدة بين اللبنائيينء 
والتي يمكن تسميتها «بوحدة تسوية» انضم إليها الجميع بحسب ا ا ی 
«لا غالب ولا مغلوب». من جديدةء لم يقدر لبنان التعريف عن ذاته إلا عن طريق السلبية. 
إنما هذه المرة وبعكس السلبيّة السابقة: «لا للغرب ولا للوحدة مع أَية دولة عربية»» والتي 
كانت سلبية تتجه نحو الخارج» إذا بالسلبيّة الثانية تعني اللبنانيين فيما بينهم وتدعوهم 
إلى التخلّى عن محاولة السيطرة المتبادلة. 
فالدولة كدولة بقيت عنصر وحدة» لكنها ظلت على مستوى وحدة اصطناعية بين 
الطوائف» التي قبلت بحدودها الذاتئة. لكنها لم تنجح بالتخلي عن ما 4 وجدانها من 
تراكمات الماضي السلبيّة. فالدولة لم تبلغ هنا حر مصالحة الوجدانات مع ماضيها 
السلبي ولم تفلح 2 طمأنتها. 
لگن تحب آلا نتسرّع باتهام اللبنانيين بخصوصية عمياء Î a‏ 
السلبيّة هى عمليّة معقدة وتدخل بے صلب مهمات الدولة مياشرة› التي عليها أن تتعاملء 
ما تقول بحا آرند: فة الأحكام المسبقة. والتعامل مع الأحكام المسبقة لدى آرند يقوم 
على تمییز واضح بين الأحكام اة الشرعية والاعكام المسبقة غير الشرعية. فهي 
ترى أن دور السياسة الأساسي هو تكريس الشرعي منها وضبط الغير الشرعي عن طريق 
القوانين.' وهذه مهمة معقدة شاقة. خصوصاً 2 المجال اللبناني» لكنها ليست مستحيلةء 
طالا أن الكل يعترفون بأن الدولة هي الإطار الجامع للتعدد الذي يتكون منه المجتمع 
.لکن الا ماك المتلاحقة أظهرت أن الدولة لم تبلغ بعد هذه القدرة على استيعاب 


Hannah Arendt, Was ist Politik? Pieper (3770). München 2005. P. 13-22.-\ 
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هذه القضية لأن دستور الدولة ظل مرهوناً بمقدمات لا تتناسب وطبيعة التركيبة 
اللبنانية. وهذا استنتاج تؤيده مراحل الأزمة اللبنانيةء التي حلت تعقيداتها عن طريق 
التسوية لا عن طريق التفكير الجذري الذي يجعل الدولة تأخذ حيزها المنطقي 2 
الوجدانات الجزئيّة. والتسوية التي ظهرت دائماً بأشكال صيغ متعددة جاءت تتوسط 
بشكل دائم بين الدولة والوجدانات» لأن الدستور عجز أن يعبر عن هذه الوحدة المفترضة. 
وهكذا أظهرت الخبرة التاريخية أن التاريخ ليس مرناً تجاه التغييرات المفروضةء التي 
تمثلها الصيغة. فالبداية تكمن إذاً 2 احترام منطق التاريخ كي يتم هذا الانتقال من 
الخصوصية الطائفية إلى الشمولية كما عبر عنهء وإن بصيغة سلبية جاءت تعضد عجز 
الدستور 2 الانتقال من الصيغة الأولى للاستقلال إلى الصيغة الثانية. صيغة ٠۹۵۸‏ . 
إن التسلسل التاريخي 2 لبنان يظهر بشكل لا لبس فيه أن الشعب متمسك بخصوصياته 
الطائفية وقد حرص الميثاق الوطني على احترام هذه الخصوصيةء لكن الطوائف 2 
الميثاق عقدت العزم آن تسير نحو دولة مشتركة تتخطى الخصوصيًات» شرط أن لا 
تذؤبها بمنطق يعقوبي. نحن هنا داخل جدليّة تزداد د بين الخصوصيّة الطائفيّة 
والتقارب الذي أصبح أكثر جلاءٌ 2 التمسك بدولة مشتركة مدعوة إلى تخطي 
الخصوصيّة بالحفاظ عليها. وإذا ما تمت هذه العمليّة بتناغم واضح بين الإرادة المشتركة 
4 عقد الميثاق ودستور الدولة المنتظر» سنصل حكماً إلى «تأليف أشمل عيني» هو الدولةء 
التي فيها تذوب الأحكام المسبقة الغير الشرعيّة ويحكم عليها بالزوال. 
وبات واضحاًء كما جاء ب2 الفصل الأول أن الطوائف تحركت لتعطي الدولة مكاناً أرحب 
من الخصوصية مجرد قبولها بالميثاق. وهذا جلي كيف أن الطوائف التي كانت تعتبر بادئ 
ذي بدء آن ليس لها انتماء مشترك وصلت 2 سياق تاريخي إلى القول بوحدة ممكنة 
تجلت ب الميثاق. وهذا التأكيد يزيل كل شك تجاه الطوائف ب تعارض منطق الدولةء 
فالدولة تنشاً من عقد ميثاق الحياة المشتركة وكل ما يتبع محصور بميثاق الحكم الذي 
سفق قله بثن الذي فصوا مياق الخاة الشركة والتولة الفاق من مياق الجياة 
المشتركة تأخذ إذاً صفة الشموليّة. ومن عقد الميثاق يقر بهذه الشموليّة ولا يمكنه أن 
يتجاوزهاء وهذاء أثبتته الأزمات ب4 لبنانء أن أحداً لم يشك بميثاق الحياة المشتركة 
وبالتالي بشمولية الدولة» وظلت المطالبة محصورة بتعديل ميثاق الحكم» آو بالتعبير 
المقداول الضيخة. 


1 تاق الوطد : 


ما تمتا 2 هذا الفضل: هو أن نخطو خطوة جديدة نحو التأكد من آن الطوائف بلغ 
قرارها قبول الميثاق حالة ترسيح الميثاق 2 وجداناتهاء آي أن الميثاق بلغ مرحلة تكوين 
رؤيتها السياسيّة من منطلق شمولية درگ وھا کرش آن التاق صار جنا حن 
مقارية الجماعات للقضية السياسبّة وتطوير الدولة باتجاه مهمتها الأساسية ب4 العمل 
على الأحكام المسبقةء لتصل بها » كما يقول غداميرء إلى «تمازج الآفاق» الذي يعبر عنه 
لحور بے الوت ونی هذا من جهة ثانية. أن الطوائف وصلت إلى مرحلة لم يعد 
بمقدورها فصنل ذاتها وحتى مصيرها عن هذا الإطار الجامع الذي تمثله شمولية الدولة 
المنبثقة من الميتاق. 
وإذا ما بلغ الموضوع مع الميثاق إلى فا الح فلا وة وة الد و کن آمراً کارچيا. 
انما فعل انتماء («هناه:امهممه) فيه تداخل وفهم تأويلي . تعود هذه المقولة «الإنتماء» إلى 
فلسفة التأويل وقد حدذدها بول ريكور على الشكل التالي: «أفهم بالانتماء ان شرح نص 
(يمكن القول A Ege ga E‏ الآن فصاعداً ریا 
انقو أو يدا E‏ " هذا الفهمء . £ نظر ريكور» يتم بواسطة النصء آو «بالمرور 2 
الهو والثقافة»." وإذا ما استعنا بهذه المقولة لفهم حقيقة لبنانء يمكننا الكلام على 
التحول بواسطة الآ خر الذي يترجمه الكثيرون 2 أعمال جدية بتفهم الآخر بواسطة 
قافته. فيصبح طبيعياً هنا أن يكون هذا النار واا ومن وة آل خر مقطا على 
أثر عنف قد يبرز هنا وهناك أو قد يترجم بتدخل الدول التي يبدو انها لم تقبل صيغة 
الدولة التي يكونها لبنان. 
فالعلاقة بين الانتماء والفهم والتحؤل بواسطة النص آو بواسطة الثقافة» هو ي الواقع, 
ے2 نظر ريكور» جدلية ضياع واستعادة للذات أمام النصٌ أو العمل الفئي. فالذي يقوم 
بعملية الفهم أو التفكير لا يبقى» 4 نظر ريكورء ا ا E‏ إنما 
يصبح نتيجة» إذ تولد لديه ذاتبة جديدة يتبعها تفيّم جديد للذات. فالشخص الذي يقوم 
بهذه العملية يكسب معنى جدیدا لوجوده»“ هو ے2 الواقع شکل جدید للوجود: «(۰.) ما 
آتبثاه» يقول ريكورء هو 4 النهاية شكل عالم؛ وهذا ليس وراء النص كما لو كان نية خفيةء 


Paul Ricceur, Du texte ã I'action. Essais d'herméneutique I. Paris1986. P.152. -Y 
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بل 0 التضن کہا ان العمل عرض ویکتقف وبکشف. مدا فالفهم هو فهم الذات أمام 
النص. ولا يعني ذلك آن نفرض على النص إمكانيتنا المحدودةء بل نتعرّض للنص ونكتسب 
فا للوجود الذي هو جواب بالطريقة الأكثر انتماء على عرض العالم. [مع] e‏ 
(۰۰.) یکون (...) اصح القول أن آلذات تا سسة «بشيء نص« `.«(la chose du texte)‏ 
عندئذ فالانتماء هو الفعل الذي به ما كان آخراً يصبح خاصاً. والشىء المتبنى» 2 نظر 
ریکور؛ هو «شيء النص» (ع×e† du‏ oseطc)‏ آي العالم الذي يعرضه ال 


هذا المفهوح ۱ لكلمة «انتماء» 2 علم التأويل التفسيري سيكون الوسيلة التي سنتابع بها 
ا ا الوطني بے مرحلة قبوله. هدفا هو آن نوصح بطريقة أكثر جذريُة ما 
احدته الميثاق من جديد 4 مسيرة الطوائف 2 لبنان 2 فهمها لذاتها وتبتيها لهذا «الشىء 
e‏ اي هو الميتاق الوطني الذي هو التعبير الأمثل عن خروج الطوائف من 2 
ا لاخر 4 إطار شامل هو الدولة. رأينا أن «الشيء الجديد» هو نتيجة فعل 
تفكیر يؤذي إلى جعل فا هو آخر خاضاء وبلوغ مقصدناً ما وجدناه لدی کاب من هذه 
چاو من الميثاق محط تفكيرهم. والملفت 2 الأمر المقارية الجديّة التى عالجوا 
بها قضيّة الميثاق والتعبير عن تساؤلات كثيرة تطال الصيغة والجهد ب2 الوصول إلى رؤية 
لدولة أكثر تطابقاً وحقيقة الميثاق. وإن دل هذا على شيء فهو تأكيد مسعانا بأن الميثاق 
قد تی کد اک جديدة وکوجود جدید. ومن ثم تحوله إلى هوية جديدة معروضة على سائر 
a‏ بکلام آخز؛ بالميثاق أخذت الطوائف وجداناً جدیداً للذات عبرت عنه بضرورة 
التفاهم فيما بينها والفهم المشترك لوجودها المشترك الذي يعرضه الميثاق الوطنى. 

ا التبني هو الوسيلة التي بها سنكتشف إلى أي حدٌ ارتفع الميثاق إلى مستوى شمولى 
فكر الطوائف اللبنانيّة. فإذا كان الميثاق قد فهم كاتفاق بين اللبنانيين» فهذا يبعث إلى 
التفكير بأن الطوائف بقبولها هذا الأمر صار بإمكانها أن تكون عاملاً إيجابياً لاستقرار 
النظام وترسيخه وفسح المجال لتطويره وعتنصراً مشارکاً 2ے ترسیخ ۾ الهوية الوطنية. هذا 
الدور الذي تلعبه الطوائف هو اليوم محط اهتمام العديد من الأبحات ای کر لشرح 
الدين كظاهرة دمج مجتمعي. والمثل الأبرز ي هذا المجال نجده بك الكثير من توجهات 
الفلسفة الالمانية حيث أن الدين ينظر إليه كعنصر إيجابي ب2 حياة المجتمع» والدليل 
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التاريخي على هذا الأمر أن ألانيا لم تعرف ثورة شبيهة بالثورة الفرنسيةء إنما عرفت 
اتفاقة وسقفاتيا: الت وضعت ب2 سنة ٠١١۸‏ حداً للحرب الدينيّة وأسست لتعايش بين 
الكاثوليك والبروتسانت وساهمة ب قيام الدولة الألمانيّة. ومفكر مثل شارل تايلورء س 
«الأشكال الدينية ك الزمن الحاضر» يحاول أن يبرهن كيف أن الدين ج 


دراسته عن 
مزال لب دوا تجا 2 اللرعة المساة الدوركهة المدي 


(né€o-durkheimienne) 
ے ضوء هذا المعنى للانتماء وما ینتج عنه» یمکننا دراسة تقل الميثاق لدى مجموعة كتاب‎ 
شن الطوائف اللبنانيّة 2 خمسة أقسام حيث سنحاول أن تبرز مفهوم التبني الذي أحدثه‎ 
الميتاق لديهم:‎ 
الميتاق الوطني لدی بواکیم مبارك: «شمولي هینيی» ووظيفه نقدئة»ء وانطلاقه‎ e 
نحو ولادة «وطن حقوق الاأنسان».‎ 
الميتاق الوطني لدی محمد مهدي شمس الدین: نظام غير منصف؛ مأزق ا‎ . .۲ 
یمکن اجتیازه (أو مشروع الديمقراطيّة العدديّة المرتكزة على الشورى‎ 
الشعبيّة) وأساس لكيان نهائي.‎ 
الميتاق الوطني لدى جورج خضر مؤسس لكيان وليد إرادة مشتركه» وعد‎ .۳ .۲ 
بالديمقراطيّة وقوّة روحيَة ب سبيل دوله الخد.‎ 
الميثاق الوطنىي لدى منح الصلح فعل تاريخي؛ فكرة تأسيسيّة ومنظمة‎ . .۲ 
وخالقة «حالة ميتاقية».‎ 
ه. الميثاق الوطني لدی أنطون-حمید موراني» فعل تاریخی مؤسّس» فرصه‎ .۲ 
تاريخية جديدة للعلاقة بالمطلق وفعل غائی نحو الدوله الديمقراطية.‎ 


کک 


Klaus Müller, Philosophie Grundfragen der Theologie. Eine propãdeutische Enzyklopãdie mit راجع:‎ -۸ 
Quellentexten. Münsteraner Einführung — Theologie (4). Münster — Hamburg — London 2000. P.225. 
« (...) Religion als Basisfaktor menschlicher Selbstverstandigung ». 


«( ۰۰۰( الدين من حيث هو عنصر أساسي لفهم الذات الإنسانية». 

Charles Taylor, Die Formen des Religiösen in der Gegenwart. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft راجع:‎ 8 
(1568). Frankfurt am Main 2002. P.68-70. Et. Charles Taylor, Ein Ort für die Transzendenz? In: 
Information und Philosophie 2 (2003). P.7-16. Aussi St 


Gesprãch mit dem kanadischen Philosophen Charles 
P.393-397. Ici p.394. 


efan Orth, Hunger nach Transzendenz. Ein 
Taylor. In: Herder Korrespondenz 58 (8/2004) 
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1 | ل ا هه " 
اليتاق الوطني لدی یواکیم مبارك: «شمولي عينى»» ووظفة نقدية» 
وانطلاقه نحو ولادة ) طن حفوق الأنسان» ۰ ۰ 
لە ۰۰ جه ٭ 
من سوال يطرخ تق مباشرة تحاهہ عنوان هده المحاولةء eT‏ يحق لنا 
فرنسا وهو كما سموه» التلميذ الأمىن الوارث | BG:‏ 1 : 
رالواوة الروخى لعلمة: لوين مامسيوة 
a ۴ : : 7 : is Massignon)‏ 
ئنما) والذي كتب عناوين كثيرة لا يمت أحدها بصلة إلى السياة 
اللبنانى وبالاً ثاق الوط ۱ 1 -الحتا ّ 
بناني وبالا حرى إلى الميثاق الوطني» ما عدا «الخماسية الأنطاكية-الحقل المارونىء؟ 
ل د رو 


ma‏ شرت أيضاً. عندما يتذمر قراؤه من صعوبة إيجاد وحدة 
مر جام بین افكاره خاصة بي حقل الدروس الإسلامية. مشير عون مثلاً. 
ت کرو e‏ إن e‏ الإسلامي متتوع ومتعدد الصيغ بحيث تصبح 
ا E 0 e‏ وان مترابطة بطريقة محكمة. مع ذلك 
3 من هذه الصعوبة الكبرى وبانتظار دراسة معمقة علميّة تتكلّم على مساره 

e‏ ضروریا عرض ا ا هذا الفكر الخاص لاستخلاص الغنى 
وكشف المسعى ب2 هذا التفكير (...)». 


ا أمام مهمة أصعب» بعد هذه الأشياءء 4 الكلام على الميثاق الوطنى 
راکم درارادء لکن مما لا شان فيه آله من ااستحین ارول بیز سیوا 8 
تحور ای مو امد ووک امون اسیو رند کا کان ماد او 2 
oN‏ وهي الإمكانية للتوصل إلى وحدة التفكير لديهء وهذا ما يستبعد 
اه غق فرشل سح خن الطار يره متت اه 2 
ا ر ا وار ر ا ت کی کا د ی 
tt rap E jere‏ 

يكن رجل تنظير أو بحاثة بسيط» بل رجل فكر يرتكز على أحداث التاريخ 


2 ات | ا‎ 
: : : im Moubarac. Les dossiers H crêês :azج!ر‎ 
: ; et Louis Massignon. In : Youakim e 
i E e aan DIE 2005. P.141-146. Et Michel Lelong, De la théologie 
par Dominique : 


8 e ۰ 2 . 
L’engagement politique. Ibid. P. ٠ nm 
M ّ Aoun, Le dialogue islamo-chretien dans la pensée de Youakim Moubarak. In 
ouc 1 
46(2003). P36-48. Ici p36. 
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المیتاوة الوطنئے. 
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كنقطة انطلاق لأفكاره. لقد تبع ماسينيون وورث عنه فكرتين مركزيتين: فكرة 
«المسكونيّة الروحيّة» وفكرة «الشموليّة» بخاصّة ب2 مجال العلوم الإسلامية. ووجد 
لهذين المحورين الفكريين مكان تجسيد؛ أولاً ب2 أورشليم لمعناها الإسكاتولوجي 
كمركز للمسكونيّة بامتيازء بكونها مدعوّة لأن تكون مدينة المصالحة الإسكاتولوجية 
بين الإسلام والمسيحيّة؛" ثم 2 «أنطاكية» و«المدينة» حيث الإسلام والمسيحية تحررا 
من علاقات اللحم والده لیما دعوتھما کدیانتین شمولیتن؛ كما ختم اتاملاته إذ 
جعل من لبنان «الشموليّة العينيّة» لهما . 
فگا من دزن هذا الخضر الایمت لوجي يبدو صسياء إن لم يگن مياد 
إيجاد خيط من النور يميّز مبارك عن ماسينيون ويعطي أعماله وحدة منظمة بفضل 
العلاقة مع الإطار حيث يتغدّى فكره. وهذا الحصر ب البحث ليس من صنعنا بل 
هو نتيجة قراءة متأئية لمبارك الذي يسمح لنا أن نجد الجسور التي آرساها بين 
المسكونيّة المذكورة والشموليّة وبين محاولاته الأخرى وبخاصة نصوص الخماسيتين 
لأنّهما تؤّلّفان استمراريّة حقيقَيّة على مستوى الوجدان والظروف. ففي هذه 
الاستمرارئة وهذه الظروفق تيرز قضية الميثاق اللبتانى 2 أعماله. 
والتبرير الموضوعى لهذا الحصر الابيستيمولوجي» نجده بالركون إلى ثلاثة 
مستویات لدی مبارك: 
-١‏ يذكر مبارك ب كتاباته وبتواتر لبنان ومعنى الميثاق الوطني. 
الخفاسان مرتبطتان ذاخليا بفنهادة الولف ذاقه: #(.ء.] هذه المجمزعة 
(الخماسيّة الأنطاكيةء المجال الماروني) تكمّل مجموعة آخرى لها طابع 
مماثل» (الخماسية الإسلامية-المسيحية). وتدعي المساهمةء 4 وقت 
وضعت فيه الديانتان أمام تجربة. ب2 تأسيس وجدان كونه الموارنة 
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تقبّل میتاق ٠۹٤۳‏ 


ادواتهم وك تقوية الدعوة التي أقروها لهم ب2 الكنيسة و2 العالم 
انطلاقا من العصور الحديثة (...)»." 

۴ قيا الأراضي المقدسة وبخاصة التحذي الصهيوني الذي كان المصدر 
الدي 2 مبارك إلى الاهتمام بالدروس الإسلاميّة. 2 رسالة إلى جاك 
نانته ج ۸ حزیران ۹4ء نشو مبارك بانتباهه الخاص إلى التحدذى 
الصهيوني «(...) إن كنت أستطيع أن أثكل على صداقتك لي كما لبلادي. 
وان كنت تؤمن أيضاً بصدق حبّي لكل ما يتعأق بالتراث الإبراهيميء منذ 

عشرين سنة (عمر دولة إسرائيل) وأنا أقراً وأقراً القرآن ele‏ 
ا و وإضافة إلى ما قيل هناك للمهمة التي التزم بها مبارك: ٫أَوْلاً‏ 
ا بطبعي ضد كل موقف جازم للرفض أو للقبول. کلبنانی وعربیء أنا 
ثقاضا معد سلفاً للتداخلات والتطعيمات التي تستطيع كل ثقافة أجنبيّة أن تمارسها 
على پاي الأصلى. وأخيرا كلبناني وعربي وكصديق للإسلام 2 الوقت معاًء أنا 
و اقيم الضيافة» اكثر من حساسيتي للبغضاء ضدٌ الأجانب وأقل من سوء 
په رد 2 اميل إلى ا لغير العرب وغير المسلمين من حق بالاهتمام 
م وأن ب بأبحاٹھم کما انهم اغتتوا هم بمعنى اللقاء الثقا2 الشامل. وهذه 
e ar.‏ ارا ك الإرث العربي والإسلامي التي تمكننا من آن نصبح 
هکذا مصتفین من قبل أجانب (...) وأن يجدوا تماماً حلا لقضاياهم الخاصّة التى 
سے ايشا أقل ما بعال صل فا ةة : 
e 0‏ الأربعة كافية لرسم الخط الرئيسي لفكرة مبارك التى نختصرها 
0 فاع الديناميكي عن النظام اللبناني». هذه الديناميكيّة تحفظ مبارك من أن 
a irr‏ او علموياً وضعياً أو باحثاً من دون قضية. على العكس من 
2 > کان مفکرا حاول أن يعطي الخصوصية اللبنانيّة مكانها ب4 عالم الحوار 
وسلامي-المسيحي وهذه الخصوصيّة هي إظهار للتجسد المثالي لشموليّة 


. : 1 
Vouakim Moubarac, Pentalogie antiochienne - domaine maronite T.1..., p-XX HUH 
.Moubarac, Palestine..., P.52 =¥ 


1 1€ i Sti th 1972- —^A 
Youakim Moubarac, L’ Islam et le dialogue islamo-chrétien. Pentalogie islamo-chrétienne. T.3. Beyrou 
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الميناق الوطدي 


الدبانتر وجودهما هکذا أصبح لىنان 8 عینياً» لديه. ثم بهذا الدفاع عن 
پاندزل ور : ا TT‏ 


الصهيونية والميل الى عرقيّة إسلامية. لقد حاول أن يحرر 


تراق ا قية 
a‏ الغريية التي تحكم على إسحق وإسماعيل بالتنافس ا 
والتي ٠‏ إمكانيّة التوصل إلى مصالحة بين الطرفين. لبنان» بهذا المعنى» بفعل 
ر کو واا ناقد للمشروع الصهيوني . | | 
هكذاء فاختيارنا لدراسة الميثاق الوطني عند مبارك ویانا إل اعتبار الميثاق اوي 
ت حقيقة «شموليّة عينية» ووظيفة نقديّة وطموحاً نحو مولد «وطن حقوق 
E e r‏ 4 الخارج» بل هو بحث أمين عن خيط النور الذي يريط 
اا 8 2 وحدة صد ابد هن تنوع عناوین محاولاته. 


۲. ...الميثاق الوطني «شمولي عيدي» 
انا ان لينان ے2 عنوان «شمولي عیلنی» 
ا iyi e‏ معاً بدون أي تمييز عنصري على 
تىشهدان «للواحد الشامل» : 2 0 ا 5 کان ق تکار ميارك 
ذات المستوى من المساواة ووفةا لاتفاق e‏ ا 1 ا 
هذا التحقيق؛ هو هدا «الشمولي العيني» الذي جعل هذه | عوه e‏ 
نا“ مكنا . فالمىثاق يشهد على ولادة هذا البلد وعلى الديناميكية ار 
E‏ من خلال تخط للذات كما تشهد حقيقة الميثاق الذي لم يدون. 
ليبقى الطريق المفتوح لاكتمال #احق سر والمستقبل المرتبطة بالدعوة الأساسية 
1 ترمز إليها أنطاكية والمدينةء لن تجد 


يظهر لدى مبارك كتحقيق مميز لدعوة 
لتحفيق أن هاتبن الديانتين اللتين 


هذه الأوقات 
للديانتين, والتى هى 2 النهاية دعوة «إنسانيّة» 
تجسيدها إلا بج الميثاق الوطني. 
هذا الموقف يفسُر اعتبار الميثاق الوطني لدی مبارك بأنه فعل تاریخي و 
به < درنامكتًاً على المستقبل. ب4 نص له تحت عنوان: «اقتراح نهضة وتصورات 
tu ET Katt‏ المارونيّة» يعبر عن إيمانه بهذا التلاقي بين الفعل التاريخي 
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والانفتاح على المستقبل ج معنى الميثاق: «بعد أربعة قرون من النظام العثماني ومن 
الصراع لأجل الحرية والهويةء كانت إرادة البطريرك الحويّك بناء العمارة الوطنية. 
وإذا كان لم يزل لهذه الإرادة معنى إلى اليوم وإذا كان هذا المعنى الرافعة للمشروع | 
الماروني على مدى التاريخ الحديث والمعاصرء سنفهم أا لا نزال بعيدين عمًا ذريد | 
.)..٠(‏ وباختصار» المقصود هو ترقية مثلثة: ترقية الشعب على حساب القبائل. 
ترقية العقل إلى بعد من الطوائفء ترقية الدولة ب2 وجه الإقطاعيين «أكلة الجبنةء. 
يبدو أن هذا العرض يشجُع على تخط ب الكمال. لبنان صاحب «الحق د 
الاختلاف» أعطى القيمة «لفسيفساء العائلات الروحيّة» وللتعايش الإسلامى- 
المسيحي وهو يبدو كضرورة مثالية لتنوع كبير لأوضاع تنازعيّة ب2 العالم. لكثه 
جائزء ب4 مفهوم أكثر جذريّة للمستقبل التاريخي» رفض» من الآن فصاعداًء هذه 
المقاربات كغير قادرة على تنفيذ ما وعدت به. إِنّه خطاب نصيرى العلمنة التى إمّا 
أن تحترم الفروقات الطائفية إما أن تريد صهرها عفوياً 4 بوتقة الوحدة اة 
ايا كانت الحساسية وأيَاً كان الخيار ب4 هذا المضمارء يبدو أنه يجب القيام بتغيير E‏ 
جوهري 2 الصورة التي يقرونها للبنان واستبدال فسيفساء التعايش بحقوق ٠‏ 
الإتعان, إا کان کاانسان سک الحياةء وإذا كان له رسالة 4 محيطه و2 العال» iI‏ 
ففي إظهار أن الحقوق الجماعيّة عل الاختلاف لم تعد سوى أدوات 4 خدمة ترقية 
الكائن البشري ككيان شخصي مرتبط باللة: لكن يتمذر اختصاره ب4 الجماعة آي | 
الدولة. على مثال کل تحرر کامن أو منفجر 2 العالم» على لبنان. من الآن 1 
قصاغدا: أن بكون اكان امز حية يدافع عن الإنسانء لا لأنه مسيحي أو مسل i‏ 
أكثرية أو أقليةء مهيمن أو متسامح» بل لأنه إنسان. إذا بقي لبنان هكذا نقيض 
اسرائیل کوطن لعرق مختار أو يظهر بوضوح نقيض الوطن الإسلامي وإن يكن 
متسامحاً تجاه آقلياته» بحسب شريعة معروفة بأنّها موحاةء فوطن حقوق الإنسان 1 
لا يدار دستورياً إلا بإعلان الحقوق الشمولي» وذلك بعد تاريخ طويل (...) هذه 
الحقوق هي أساساً حقرق الآطراد «الذين يرلدون جميعيم أحرارا ومشساوين» كنا | 
يجب الأخذ بالاعتبار البعد الاجتماعي لكل كائن بشري وبالتالي لخياراته 
اجا ا 


Youakim Moubarac, Le renouveau de 1’ Eglise Maronite. Propositions de reforme et perspectives de renouveau. —% 
1 In : Les Dossiers H. P.475-476. 
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الميثاق الوطئي 


¿ خلال هذا النص بيدو بوضوح أن الفعل التاريخي الذي قام به اللبنانيون 
n‏ الديناميكية لهذا الفعل ليسا نتيجة حدث ١٤۱۹ء‏ بل هما وليدا م 
a 1‏ ا هذا الفعل التاريخي. ومبارك يافت أن هذه الحركة التاريخيه 
بات انعر فعليا يوم تحلق اللبنانيون لدعم خيار البطريرك حويك 2 بناء «العمارة 
AE‏ التى 2 المشروع الماروني الأساسي الذي شغل العقل الماروني «على مدى 
التاريح الحدبث والمعاصر». ۰ 
بهذا الموقف يأخذ المیثاق. باعتباره فعلاً تاریخیاً» معنی جدیدا وهو انه لم یکن 
نطلا بل نقطة وصول جمعت مواثيق خاصّة مختلفة نشأت ب4 هذه المساحة من 
خا اس ب ااا والمسلمين 2 لبنان. هذا المسار التاريخي الذي اوصل 
ان التنيار التاریخي للمسلمين والمسيحيين وجد صيغته النهائية ج ميثاق 2 
فالقل فا الأوقات التاريخية قبل ۱۹٤۲۳‏ هي آوقات يجب وضعها د ا 
الميثاق لأنها تشهد لتبلور هويّة وطنيّة مشتركة. يريد مبارك أن يبين ا 
اقلخ هذا التاريخ المشترل . أن ولادة لبنان كدعوةء آي کشمولي عيني» لا 0 ا 
بالتاريخ إلى ماض خياليء بل إلى القرار التاريخي لهذه الطوائف التي يعبر الميتاق 
TT‏ 
محاولة عنوانها «لأجل فكرة ما عن لبنان» يخط مبارك طريق هذا المسار 
ات ى الذى أدّى إلى ميثاق سنة :۱۹٤١‏ «دون أن نعود رومنسياً إلى ليالي الزمن, 
ET‏ لبنان ال ولد یوم اهتدت طائفتان» لم يكن شيء هيأهما للانتشارء 
لمارونية والدرزيةء بإرادة محررة لزعيم لا مثيل له إلى رکنین ا ا 
ميثاق مار الياس-انطلياس» الذي ختم إلى الأبد مثال الوجود اللبنادي» هو 
* الزمن الأول للبنان الحديث. تدخُل الدول الكبرى فيما ea‏ ا 
ee‏ بوضع الطوائف الواحدة مزاجهة الأخرىء وذلات اتاد بان 5 
لبنان ER‏ س هناك رأس جسر على الطرف المتوسطي للإمبراطوريه 
الحكرمة بالتفكك. أك مصير هذه الإمبراطوريّة العثمانيّةء ما كاد يتقرّر» حتى قامت 
ER‏ أكثر اتصاغا, ها كان وفوؤّضت البطريرك الحويك کلسان حال العائلة 
اللبنانة فة على جم أبناتها . أضيفت إلى ركتي عتبة البيت الأبوي قواعد کل 
اا کان الزمن التانى لستقبانا الوطنى. وعندماء وبسبب الحرب العالمية 
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الثانيةء وضع اليد على البلاد اتضح أنه ثقل كثيراًء ووسائل تحرُره كانت قريبة المنالء 
كان على زعماء البلاد الأكثر جرأة «والأكثر خبرة» أن يتدخُلوا بحزم 2 المعركة وأن 
يختموا مرة ثالثة وآخيرة مصيرنا الطائفي بما اتفقوا على تسميته «الميثاق»." 

هذا المسار التاريخي الذي يعرضه المؤلف يظهر بطريقة جد دقيقة أن لبنان هو 
قري سفرك تاسن لا برا انيا سيط بل هة التاريخ اهقرف إن كان 
ا مبارك يشدد على القرار التاريخي الماروني الذي يعتبره أنه كان دائماً قرار 
حرية لا قرار خلق بلد مسيحي.' 


وك الواقعء إن الميثاق الوطني» 2 مفهوم مبارك» هو «أسطورة لبنان المعاصر»""' 
أسطورة بمعنى آنه كان حقيقة رافقت طيات التاريخي اللبنانى قبل أن تتحول إلى 
ظاهرة تاريخية بحسب التطور التاريخي الحديك والعاصر ليان" ويصفه أيضاً 
بأنه «محصلة نبوية» لهذا التاريخ التعايشي بين المسيحيين والمسلمين إلى حد أنه 
کال د( )إن لبنان هو الابن البكر للمساكنة الآمنة للإسلام والمسيحية».“ 

إلى هذا البعد التاريخي للميثاق يضيف مبارك البعد الدستوري. رسخ الميثاق 
الوطني دستورياً ما كان قد عرف «بالبناء الوطني» أي الدولة اللبنانيّة وما يميُزها 
بالنسبة إلى محيطها آي «الحق بالاختلاف» والاعتراف «بفسيفساء العائلات 
الروحية» و«التعايش» كضرورة للحياة المشتركة. 


. Moubarac, Les Chrétiens..., p.238-239 1° 


«(...) Si I'Islam a égorgé des Juifs, il a égorgé davantage des chrétiens, et ceux-ci le lui ont bien rendu. Cela —1 1 
ne nous dissuade pas, nous maronites et catholiques, une petite « nation » jadis protégêe par la France et 
toujours son amie, mais ne comptant plus désormais que sur Dieu et nous-mêmes, pour faire succéder ã des 
si d’égorgement mutuel, une ère de cohabitation pacifique et de collaboration active en tous domaines avec 
les musulmans, dans le même Liban un et indivisible, comme la Palestine, assurês que nous sommes de notre 
bon droit, de notre puissance irréductible de résistance sur ce sol jamais abandonné et de notre passion de 


fraternité. » Moubrarac, Palestine..., p.42-43. 

«(...) إذا كان الإسلام قد قتل عدداً من اليهودء فقد قتل عدداً أكبر من المسيحيين الذين عاملوه بالمثل. لكن 
هذا لم يشنا عن عزمناء نحن الموارنة الكاثوليك, «الأمة» الصغيرة التي حمتها فرنسا يومها وبقيت صديقة 
لها. لكنها منذ اليوم لم تعد تتكل إلا على الله وعلى نقسها لكي يحلوا مَل زمن الاقتتال حقبة تعايش آمنة 
وتعاون ناشط بے كل المحالات. مع المسلمين 2 هذا اللبنان الواحد والغير منقسم کما هي حال فلسطبن. 
ونحن متأکدون من حقوقتا ومن قدرتنا المحدودة على المقاومةء على هذه الأزض التي لا نهجرها أبداًء ومن 
عشقنا للاخوة». 

. Moubarac, Pentalogie antiochienne... T1/V2. P.103 1۲ 

..Moubarac, L' Islam, p.173-174 راجع»‎ 1۳ 

.Moubarc, Les Chrétiens..., p.201 —1 ¢ 
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مع ذلك وقبل الحديث عن قضية المؤسسات» يهمنا التوفٌّف عند آمر مهم ناتج عن 
هذا التأكيد على المعنى الدستوري للميثاق. بالانتقال من المستوى التاريخي إلى 
المستوى الدستوري» يريد مبارك التشديد على المظهر النموذجي للميثاق الوطني. 

«بالمظهر النموذجى» يعني أن الميثاق فذح إلى الأب الكلاح الذي لصق تاريخيا 
بالتجرية اللبنانئّة والقائل بأن لبنان محسوب كجزء من أرض الإسلام حيث 
المسيحيون هم لاجئون. أي أن وجود لبنان» 4 نظر مبارك» هو برهان على أن 
الملسيحيين 2 لبنان هم 4 بلدهم. من هنا يمكن القول بأن الميثاق أقصى كل مشروع 
عرقي ينفي وجود الآخر وكل ميل جديد إلى «الذمّية».' ثم إن الميثاق الوطني يمكن 
اعتباره كالصيغة الأكثر وضوحاً لرابطة المصير المسيحي الإسلامي' وكإرادة نهائية 
اات لص فن کل شکل سن أشكال الأقليات وإقامة مبادئ «المواطنين الأحرار» 
«المتساوين» «والتعاون بين الناس من كل طائفة» «وهو انتماء روحي يخلق واجبات 
وفو قا اکر فن ذلك» بجب القبول بالميثاق كعلامة مرفوعة ضد الأنظمة 
الأحادئة 2 البلدان العربيّة" كما ضد عرقية النظام الصهيوني“"' وأخيراًء وبما أن 


+ 


الميثاق ملىء بكل هذه المعانيء يظنٌ مبارك أن هذا المشروع يستحق آن ينتشر بے 


Moubarac, L’Islam. p.170-171. « Je n’ai pas ã être judéo-phile, pas plus que je ne suis un arabisant. eR 

Chrétien d’ Orient, issu d’une nation qui a eu ã souffrir de sa résistance séculaire et irréductible û ‘TV 

1 ‘Islam, pour être finalement la seule ã même de tenter avec lui une coexistence difficile mais 

exemplaire ã tous égards au sein d’un Liban unifié, c’est au titre de mon adoption, comme maronite et 

libanais dans le monde arabe, d’ abord subie et maintenant passionnément consentie, qu’ aujourd’ hui 

avec ce monde mien, je subis la plus grave des offenses. » Moubarac, Palestine..., P.21. 

بسبب مقاومتها الدهريّة التى لا تقهر للإسلام؛ والتى تحاول أخيراً أن تقيم معه تمايشاً صعباً إنما مثاليا 

تحت کل شکل» داخل لبنان موحد. فباسم انتمائی» کمارونی لبنانى» إلى هذا العالم العربى الذى هو عالمى» 
احتملت أقصى الإهانات التى فرضت على أولاً ثم قبلتها اليوم بحماس». 


..Youakim Moubarac. Un homme d’exception. Textes choisis et présentés par Georges Corm. Beyrouth : و اجع‎ 


2004. P.104. .Moubarac, I'islam. P.172 «al -1۷ 


. Moubarac, Palestine..., p.4 راجع؛‎ -۱۸ 


Moubarac, L’Islam, p.171. Et Un homme d’exception p.334-335 : « Le Liban libéral et pluraliste : ر اجع‎ -۹ 
contredit au modèle de discrimination et d’exploitation que représente le sionisme en Palestine. Tant donc 

qu’ Israêl n’a pas renoncé ã ce modèle, il n’a pas de plus grand ennemi en Orient que le Liban. ». Et p. 104 

« (...) Pentente islamo-chrétien au Liban apporte la contradiction au projet sioniste en palestine ». 


«إن لبنان الليبرالي والتعدّدي يناقض آنموذج التمييز العنصري والاستغلال اللذين تمثلهما الصهيونية ج 
فلسطىن. طا ما أن إسرائيل لا تتخلّى عن هذا الأنموذج» فليس لها 2 الشرق من عدوا أكثر من لبنان »).٠٠(‏ 


۱۷٦ 


تفیل میتاق ٠۹٤۳‏ 


الشرق الأوسط كخلية إشعاعية لتفثّت مسار العنف» إذ ترفع عن النظام الصهيونى 
علة ډو حوده وتساهم ہے2 فلسطىن کل دمح اليهود» کل فدم المساواة مع اک 
والمسلمين وكذلك 2 العالم العربى." 

بالعودة إلى موضوع المؤسسات» إن مبارك مقتتع من أن الميثاق عمل على تأسيس 
العلاقات بين الطوائف المكونة لهذا البلد وأنه يحبّذ هذا النوع الأولى للمؤسسة." 
ويزيد على ذلك أنه يعتبر هذا النوع الأولي من المؤسسات كأنموذج يساعد على حل 
قضية العلاقات المعقدة الإسلامية-المسيحيّة." فالميثاق نجح 2 أن يقيم شيئاً من 
المنطق المرجح لمنطق الشعب على منطق العشائر ومنطق العقل على الطائفة ومنطق 
الدولة لے الإقطاع. 

لكن مبارك لا يڏعي التاكيد قلى أن هذا الشكل من التاسيسىة هو غادة بح ذاته 
ار مرل اة أن الیٹاق کا اعتهاده بجو له کمن قار یکی خلاق لآ کے آہ 
يتنحجر معه التطور الخلاق»." 


ملاحظة مبارك تتعلق مباشرة بالمهمّات التي على اللبنانيين أن يمارسوها. والمقصود 
هو محاولة «التخطي بالاكتمال» الهادف إلى تحقيق انسجام أكبر بين المؤسُسات 
| القن الاي ك البلاد؛ أو شكل جديد من التعاون والتمييز بين المؤسسات 
ms‏ او بين الروحي والزمني." إنه تطوير إيجابي لمعاني فسيفساء التعايش 
لاجل الوصول إلى «وطن حقوق الإنسان». وهو قد صاغ ذلك بوضوح ب النصّ 
المذكور أنفا آأن: «الحقوق الجامعة للاختلاف» يجب أن تلعب دور الوسيلة «2 خدمة 
ترفية الكائن البشري ككيان شخصي». 


لكن عندما عرض مبارك التمييز بين الروحي والزمني» عرضه 2 مجال التعاون 


Moubarac, Palestine, p.141-142. T° 


Moubarac, Les Chrétiens..., p.202 : « (...) jy [aux institutions libanaises] suis attaché comme ã ma :gجlر‎ | 
propre Vie (...) ». 
آنا مولع [بالمؤسسات اللبنانية] ولعي بحیاتی بالذات»‎ )...(« 
Moubarac, Les Chrétiens..., p.201. Cf. aussi Youakim Moubarac, Recherches sur la pensée chrétienne اجع:‎ 3 1 
et l1 Islam..., p.530. 
. ۲٤٣١و‎ ۲۰۲ المرجع الشغابق: ضن‎ ۳ 
. المرجع السابق» ص۲۰۳‎ 2 


7¥ 


بين هذين الميدانينء ولیس بمعنى علمنة النظام التي تزول معها خصوصية لبنان 
وتصبح موضوع شلف." مبارك مال إلى العلمنة على الطريقة اللبنانية أي إلى 
انسجام أكبر بين الروحي والزمني. هذا الموقف صاغه بشكل سؤال ج محاضرته 
التدوة اللبنانية: #ز: ..) هل مؤسّسات لبنان كوطن وكفيدرالية | لختلف 
الجماعات الإتنبّة والدينيّة تستطيع التطؤر نحو انسجام»" أفضل بين الدولة 
والطوائف اللذين هما ركنا ثبات الصيغة والأنموذج اللبنانيين؟ 

هذا البحث عن الانسجام بين الدولة والطوائف يجد أصله 2 الفسيفساء التعايشية 
عندما تتحو هذه الأخيرة إلى وسيلة بغية تحقيق «وطن حقوق الإنسان». نحن هنا 
آماح تمييز دقيق يطلقه مبارك. 2 نظره» إن «وطن حقوق الإنسان» لا يعني دولة 
قوق الإقمان: بل وى أنه على لبنان أن يجد هذا الانسجام انطلاقاً من نظامه 
بالذات» لا بالرجوع إلى أشكال خارجية وغريية عن تقليده. 4 الحقيقة هو يدعو 
ال ور حقوق الإنسان» لكثه لا يقبل أن تفرض هذه الشرعة من الخارج. 
بل تقتر ح أن یوجد لها مکان بے الصيغه اللبنانية. وهذا نشجققء كما رأينا اکا : 
الترقيات الثلاث التي حفّقها الميثاق والتي يجب أن تكتمل. بهذا يتحقق شكل 
جديد من التعاون والانسجام بين الدولة والطوائف. والمقصود ولا هو إتباع شرعة 
حقوق الإنسان بمعنى أن الإنسان و موی الدولة والدين وليس العكس. فلا 
تتحوّل هكذا الحقوق الجماعيّة إلى وضع س الجترق الک تانیا: عنتما 
يصبح الإنسان لودو بالذات للنظام وللطوائف» عندند تعامل کانسان ولیس 
كعضو اطاففة. کالتاء عندةا ينجح النظام والطوائف ي تحقيق هذه المهمّةء يصبح 
لينان ما هو عليه ا آي دولة استکاضتخ: آی شاک کل أنواع العرقيّة والوحدوية 
والإدماجيّة" وتحقَّق الانسجام بين الفرد والطائفة." 


-٥‏ راجع حاشية ٩‏ ا علمانيّة منصفة أي أن لبنان ليس محكوم 
بديانة كدين للدولة لكنه دولة قابلة أن تكون دولة تعددية. راجع؛ « Moubarac, Palestine, p.4.‏ 

فة الفيدرالية لا تاخ طابعاً سلبياً لديه» هو يقترحها كحل لمشكلة فلسطين تفتح طريق المصالحه بين 
الفلسطينيبن واليهود. راجع؛ .55 Moubarac, Palestine, p.12 et‏ 

۷ المرجع السابق» ص۲٠٠‏ . 

Moubarac, L'Islam. P.172. راجع؛‎ ~۸ 

۹- راجع» حاشیه ٩‏ . 


۱۷۸ 


تقبّل میثاق ۱۹٤۳‏ 


هكذا فالمیثاق الوطني بكونه فعلاً تاريخياً لا يتحول إطلاقاً إلى هدف 2 حدٌ ذاتهء 
لیبقی دوما منطلقاً ومسارا ديناميكياً نحو تحقيق الدولة التي تستطيع أن تشرح المعنى 
E‏ المشروع. بهذا المعنىء ا القول إن للميثاق الوطني وظيفة نقديّة 
تحرّك الدولة والنظام والطوائف ب لبنان إلى آن يشگوا بے ذواتهم لكي يحسّنوا 
وجودهم ب تعاون أكثر انسجاماً. والمقصود أيضا بالوظيفة النقديّة. أن الميثاق لا يضع 
الحدود فقط ليكون آيضاً دعوة إلى التفكير. آي أن مشروع الإنسجام الذى يعرضه 
تيازك وة الدونة رالظواكف 2 ترظن ترق الإتماج طب للق االكضين .2 
الميثاق المفهوم «كشمولي عيني» لدعوتين شموليتين هما المسيحية والإسلام. بكلام 
آخر» مشروع وطن حقوق الإنسان هو جزء لا يتجرًاً من هاتين الدعوتين. وهكذا 
فالميتاق يفترض فراءة جديدة لقيمة هاتين الديانتين ولوظيفتهما 2 هذا المشروع نحو 
وطن حقوق الإنسان. على هذا تقوم وظيفة الميثاق النقدية. 


۲ ..الميثاق الوطني ووظيفته النقديّة 

إن معنى وظيفة الميثاق النقدية يرتبط بإشكالية ذات حدين: فرض الحدود والدعوة إلى 
التفكير. حدا النقد هذان يهتمان من جهة بقيمة الدين ومن جهة ثانية بمكان العقل 2 
الكو باق بوضوح هو إقامة العلاقة بين فيمة الدين ووظيفته 2 المجتمع. 
وانطلاقاً من هذين الحدينء يوضح مبارك دراسته لتطور النظام. اللبنانى. لكن بما أنه 
اسن رجل سياسة فد رگر فعا على وظيفة اأان افد 1ة 2 جال الدین کیاد ید کل 
فال ليس مجالةه, وذلك بالمودة إلى اثتعن من الترقعات القلذةة انكو ة ساكا 
أي المرور من منطق القبائل إلى منطق الشعب ومن منطق الطوائف إلى منطق العقل. 

المهمة لاوا تطال إذاً قيمة الدين ووظيفته المتصلتين بالمعنى الأول للإسلام 
وللمسيحية كدعوتين شاملتين. وينظر مبارك إلى الإسلام كدين» بينما يكتفي بالإشارة 
إلى المسيحية كدينء لكي يركز انتباهه على معنى الوجود المسيحي 2 الشرق والمشروع 
المسيحي الذي عبر عن شموليته 4 وجود لبنان وك معنى الميثاق الوطني. 

ویری مبارك شمولية الإسلام 2 شخص إبراهيم وحدث الهجرة,ء والإشان يقصيان 
مبدأ الإتنية وبذات الوقت مبدأ القبلية ويفتحان الطريق لمعنى الإنسان الشامل 2 
علاقته بالله وبالآخرين. 


۱۷⁄۹ 


ەس — 
3 
1 


الميثاق الوطنى 


إنه يكتشف 2 شخص إبراهيم معنى الشموليةء لأن شخصية إبراهيم كانت بج 
أساس الطريق الذى قاد محمد إلى وحدانية الله 2 مجتمع متعدد الألهة. فربط 
به دسر ما خر من أن يق جا حجري جل الله آله ية وإبراهيب ة قظر: 
شاهد للوحدانيّة بمعنى شمولي كما يظهره لنا تاريخه عندما ترك بيته الأبوي و2 
الوقت عينه إله قبيلته كي يجد وجه الإله الواحد. 


وإن أثر إبراهيم» فتح لمحمّد علاقة جديدة بين الوحدانية والشمولية. هذه العلاقة 


تقبّل میثاق ۱۹٤۳‏ __ 


يظهر هكذا بے القرآن كأب للجميع «(...) وبه (...) لا يكون الإسلام مشايعاً بل 
اوی [ س لا بل فإن جميع الناس إخوة ب4 ابراهيم. وهكذا يبرز المفهوم 
الثاني للشمولية والوحدانية أنهما علامة الأخوة بين البشر. هذه الأخوْة الشاملة 
ستكون العامل الذي سوف يعتق الإسلام سياسياً من كل رجوع إلى العصبِيّة القبليّة 
ويعمل «(...) من الأخوة بين المؤمنين مجتمعاً شمولياً قانوناً»." والأخوة الشاملة 
تعطي أيضاً الوحدانيّة والشموليّة 2 شخص ابراهيم معنى ثالثاًء وهو الشعور 


نابعة من العلاقة بين إبراهيم والله الذي يجعل من الشمولية والوحدانية الإسلامية 


شمولية ووحدانية داق" 


«(...) تستحقء لهذه الغاية.ء مزيداً من الإيضاح؛ نعرضه كما يلي: بما أن الله واحد 
فهو شامل. وهذا الأمر واضح» ولا شك 2 آنه ظهر كذلك للنبي المكي. ويكفي أن نذكر 
بمجال رؤيته التى تجمع بين العالم الديني من جهة والعالم السياسي من جهة أخرى. 
وكان الأسواً مشهد القباتل العريية المختلفة باختلاف الاألهة التي كانت تعبدها وكان 
1 س 2 ۶ 3 8 4 م س 4 
كل إله يعتبر ملكا لشعب أو لقبيلة؛ وهذه هي ميزة الوثنية. ومذ راح محمد يعلن 
| وساانبة اللهء كان عليه أيضاً أن بعلن وحدانية الدين لاله السياسى. لکن هذه الؤحدة 
١ً‏ كان يكتشفها تماماً ج جهد مشترك قبل وحي الوحدانيّة التي تم 2 المرحلة الأولى 
| 1 للتاريخ. ولكى يجعلنا نكتشف الإله الواحد ب2 مظهره الشمولي» يعرضه علينا القرآن 
ل 8 : Td‏ ا 5او قب اله 
| | 1 بسمات الأبوةء و | فاله | هو إبرا ي لم ب الله إله 8 او 3 Moubarac, Le Coran, p.247. YY‏ 
1 ابراهیم کو نشف الجميع والمؤمنون هم إخوة ب4 الله و2 إبراهيم». -٤‏ المرجع السابق» ص۳۰-٠٠.‏ | 
-٥۵ 1‏ راجہ: | 1 
ا ا 1 ا راجع | 
آ 1 وکان لهذا الارتباط الذى اکتشفه محمد یں الوحدانية وا لشمولية ے 1 Youakim Moubarac, Abraham et le Coran. L'histoire d' Abraham dans le Coran et la naissance de 1'Islam. Paris 1958. P.105.‏ ) 
E. 3 an Î ٤‏ إل : کا اھ ا 1- المرجع السابق؛ ص ٠٥۲-١١‏ . 
1 1 | براهیم aS‏ :1 ولا حرر إبراهيم زم ہں کل ٠‏ ت Le Coran s’attache ã Abraham, dès le début, en tant que type religieux et ce type est accomplı comme‏ )...( « 
ا حرره من كل علاقة عقائدية ترى فيه كدين عربي سليلاً لإسماعيل. ' فإبراهيم 


tel ã la fin de la prédication mekkoise. Aussi est-ce ã cause de lui qu’il abandonne finalement Juifs et Chrétiens 
et non l’inverse. Le Coran ne se réclame pas d’ Abraham pour rendre 1’ Islam indépendant des Juifs et des 


| 
Chrétiens, mais il s’en désolidarise pour avoir découvert en Abraham un type religieux parfait antérieur ã la | 
حح ج ص ص‎ E 


مبارك على مشاركة 2 الطبيعة (عuعع:1ءإ‏ nnatura1itéدء)‏ الدينية | لتي وجدها محمد | 
ي إبراهيم والتي ساعدته فتجراً على أن يفصل بين الإله الواحد والشامل والاله 1 

ا 9 = 8 ت ا 0 
القَبّلي" فكان هذا بدء التمييز بين الروحي والزمني 2 الإسلام" من دون الوصول BE‏ 


۲- المرجع السابق» ص۲۷. 1 


révélation judéo-chrétienne qui en sera venue ã le défigurer. C’est cette priorité du religieux sur le politique ۷ : 8 | 
qu'il s’agit pour nous de faire ressortir dans le choix coranique. Aussi ni s’il était démontré (dato non ouakim Moubarac, Le Coran et la critique occidentale. Pentalogie islamo-chrétienne. T.2. Beyrouth 1972-3. P.17. ° 


concesso), que 1’ Abraham « Hanîf » n’a été connu et présenté comme tel qu’ã Médine, ce serait encore ã 

considérer d’abord comme une appréhension religieuse et non comme une manceuvre politique, malgré des 

apparences contraires. Nous ne nous cachons pas bien entendu une certaine satisfaction du fondateur de 1’ Islam 
a pouvoir se réclamer ainsi du Père des croyants et ã s’ assurer par 1ã une certaine indépendance. Mais ceci est 
une conséquence donnée comme par surcroît. I nous semble qu’il n’est pas juste de penser que le Coran se 
soit servi d Abraham comme d’un subterfuge commode. IH s’est attaché ã lui positivement et, par la force de 
cet attachement, il a dû, ou tout au moins pu, se séparer des Juifs et des Chrétiens qui ne voulaient pas remonter 
au-delã de leurs dissensions, ù cette source commune de la Révélation et d la Foi ». (P.52) 


| 
| 
«(...) يرتبط القرآن بإبراهيم منذ البدء» بصفة هذا الأخير أنموذجاً دينياً يكتمل عند نهاية التبشير 2 مكة. | 
| 
| 


Moubarac, 1’ Islam, p.24- 25: « « Dans les plus anciennes sourates (51, 24 ss; 37, 8i sS; 6, 74 ss; 11, 72 راجع :وی‎ ۲١ 
19, 42 ss; 24, 52 ss; 29, 15 ss) c’est Abraham un envoyé de Dieu qui a ã avertir son peuple ã la manière des | 
autres prophètes. Ismaël n’entre pas en rapport avec lui. A cêté de cela, il est signalé qu’ Allah n’a encore 1 
Jamais envoyé d’admoniteur aux arabes (32, 34, 3; 36). Ibrahim (Abraham) n’apparaît jamais comme le 1 
fondateur de la Ka’ ba ni comme le premier musulman. Dans les sourates médiniques, au contraire, Ibrahim | | 
s’ appelle Hanîf, Muslim, le fondateur de la religion d’Ibrahim, dont il a élevé le palladium, la Ka’ba de 
concert avec Ismaël (2, 18 ss; 3, 60, 84, etc). » ۰ 


«ے أقدم السور ( 0۱ +۲٤١‏ ۳۷ء 4۸ ٦ء ۷٤‏ ۱۱ء ۷۲؛ ۰۱۹ ۲؛ ۲٤‏ ۵۲؛ ۲۹ )٠١‏ هو إبراهیم» کرسول من اللهء 
الذي عليه أن ينذر شعبهء كما يفعل سائر الأنبياء. وبينه وبين إسماعيل لم تقم أية علاقة. إلى جانب ذلك. 
| ا الله لم یرسل بعد إلى العرب آي منذر (۲۲» ۲۶؛ ۴ء .)۴١‏ كما لا يبدو إبراهيم أبداً كبان للكعبة ولا 
تول سملو حل الاو سس العو ال حبك ينص راف ها معا ومسي ال الاح 
1 وراقع حرزه» يمعاونة إسمأخيل:. 


ويسبب ذلك يبتعد نهائياً عن اليهود والمسيحيين. لا يتبنى القرآن علاقته بإبراهيم لكى يشدّد على استقلاله 
عن اليهود والمسيحيين. لكنه يبتعد عنهم لأنه وجد 2 إبراهيم أنموذجاً دينياً كاملا سابقاً الوحي اليهودي 
المسيحى الذى إنما حاءِ لیشوه صورته. هذا الاختيار القرآنى هدفه تعديم الدينى على السياسى. هذاء وأن = = | 


سخ س 


الميثاف الوطني 


إلى الطلاق التام وبالتالي إيجاد إخوة 2 إبراهيم ' مع المسيحيّة واليهودية. ند 
تى الشموليّة الإسلامية التي يشهد لها إبراهيم. ك نظر مبارك» وظيفة نقدية 
E‏ الإسلام الذي لم ينجح أبداًء منن محمد ے أن یختار بین دعوته وفبلیته 
الوروثة. لكر ابراهيم يبقى. ج نظر مبارك» بوصاة المصير التاريخي للإسلام الذي 
بجد المعنى الحقيقي لوحدانيته ب أن يبقى أميناً لإيمانه الأول وقد حول وجهه نحو 
eS AN‏ 
هذا الاختبار المركزى 2 حياة محمد بالنسبة إلى شخص ابراهيم هو من أعطی 
لإسلام دعوته الأول ب أن ينتصب دائماً كحنيف» لا يكتمل بوضوح إلا س 
ت الهجرة»ء التي يرى فيها مبارك» قرار محمد قطع علاقاته نهائيا چچ 
المرقبة والقبايّة ودخل ب زمن الشموليّة مع أناس غرياء عن وطنه. هنا عبر 
2 عن الوحدانية المطاقة كشمولية ثامة تحت عنوان الأخوة والصدذاقة 
الڭاملتن. 
فللهجرة ب الإسلام إذن وظيفة خاصّة. يدعوها مبارك: «وظيفة وسطية» 
Sf berie)‏ nەf0neti.‏ هذا المفهوم للوسطية يتناقض. ے2 نظر ا مع ما اراده 
الجمع الفاتيكانى الثانى عندما يعترف للإسلام بوظيفة توسط» آي وسیط ي 
الدیانات الىخدة وسار الديانات, بحسب صل المجعع. ' لكنْ مبارك ع فكرة 
الوظيغة الوسطية باعتباره الإسلام بين ديانات «الخلاص» ذا وظيفة وسطية هدفها 


A‏ زه کی عرف هک ¿ المدينةء ف نهمه کاعتبار دینی لا كمناورة 
= كان قد تبيْن أن إبراهيم «الحنيف» لم يكن فد عرف هكذا إلا ج المدينه الج ر e2‏ 
سياسبّةء بالرغم من أن المكس هو الصحيح. نحن لا نخفي بعض الرض Terrill CS‏ 
لمؤمنين وأن يؤمّن بذلك شيئًاً من الاستقلاليةء وهذا يعطى علاوة على ذلك. آظنْ آنه من الظلم الظن بان لقرآن 
فد استغفل إبراهيم كخدعة سهلة. لمعد ارتبط ده إيجابيا ويقوة هذا الارتباط توصل کی انفصاله عن اليهود 
والمسلمىن الذين رفضوا أن يعودوا إلى أبعد من خلافاتهم؛ إلى هذا النبع المشترك للوحي والإيمان». 


Moubarac, Le Coran... , p.15. Cf, Moubarac, Abraham... 


Pure de la Foi. Il la découvre en Abraham et fait en lui le Ere n DInad yenê retrouver iê لاا ت‎ 


e joint fraternel entre les croyants monothéistes. »‏ 
bk 8 E E 5 3 2 ٍ 2‏ 
(٠۰(«‏ أراد محمد أن يكتشف مصدرا صافيا للإیمان» فوجده 4 إبراهیم» وجعل منه رباطا اخویا يرد 
الديانات الموحدة». 


. المرجح السابق» ص۲۷‎ -۸ 
Moubarac, Recherches sur la pensée chrétienne et I'Islam, p.405. راجع‎ -۹ 


۱۸۲ 


تقَبّل میشثاق ۱۹٤۳‏ 


توحيد العالم 2 الإيمان بإله ابراهيم ‏ بفضل معنى اجتماعي حدّده «بمطلق 
السهم» أي الدين الذي يعلن الجهاد الأكبر أو الصراع لفرض حقوق الله على 
و اتر تر واا ن آل الا جر مق ا هع قا 


« L‘islam demande aux juifs et aux chrétiens de s’entendre entre «gens de 1’Ecriture», la langue arabe— 4» 
retrouvant sa juste place dans la famille sémitique des langues de la Révélation pour faire triompher les droits 
de Dieu sur la cité temporelle. La sommation de 1’ islam serait ainsi celle d’un monothéisme pour ainsi dire 
pratique, ã inscrire dans l’ordre du temps en attendant le jour du jugement de Dieu. Aux juifs et aux chrétiens 
les uns par l’espérance les autres par la charité de hãter la venue de ce jour. L’Islam qui n’y contredit point, 
mais les sommes de se montrer sincêres et fidèles ã leur parole, les invite ã faire 1’unité du monde dans la foi 
du Dieu d’ Abraham. Aussi le fait que 1’ immense majorité des peuples qui le composent coincide avec la masse 
du tiers monde, donne ã son invitation une particulière actualité. Cest dans cette perspective que nous croyons 
reconnaître ã l1’ Islam, entre les peuples de la Bible et les peuples sans écritures, a défauts dune vocation 
mêédiatrice une fonction médiane. Aussi, pour réduire au besoin les réticences et pour l’exercice de cette 
fonction, 1’islam demeure-t-il comme un tireur d’ arc au désert et il lui a été donné de manier 1’épée, le fer ã la 
puissance acérée (Coran, sourate al-Hadid, 57, 25); ce qu’ il ne fait plus tellement pour la guerre sainte ou jihad, 
que pour ce Jihad akbar où toute ãme musulmane reconnaît et vit dans sa propre tension intérieure, la tension 
communautaire et la destinée de 1’ Islam. » Moubarac, L’ islam et le dialogue..., p.139-140. 


«يطلب الإسلام من اليهود والمسيحيين أن يوحّدوا الكلمة بين «آهل الكتاب» فتجد اللغة العربيّة مكانها المناسب 
ے عائلة لغات الوحى السامية كى يجعلوا حقوق الله تنتصر 2 المدينة الزمنيةء فقيصبح إنذار الإسلام ھهکنا 
إنذار التوحيد العمليء كما يقولون» ليسجل ب النظام الزمني بانتظار يوم الدينونة الإلهي. على اليهود 
والمسيحيين أن يسرعوا مجيء هذا اليوم بعضهم 2 الرجاء والبعض الأخر 2 المحبة. والإسلامء الذي لا 
يناقض هذا القول» يحضهم أن يكونوا صادقبن وآمناء لكلامهم لإقامة وحدة العالم ب2 إيمان إله إبراهيم. 
وبما أن غالبيّة شعوب المسلمين هم جماهير العالم الثالث. فهذا يعطى دعوته لهم أنيّة خاصة. من هذا المنظار 
نستطيع أن نرى 2 الإسلام» من بين شعوب الكتاب والشعوب الذين لا كتاب لهم» إن لم يكن دعوة توسطية 
فدعوة وسطية. وهكذاء لتخفيف التحفظات. إذا قضت الضرورة» ولممارسة هذه الوظيفةء يبقى الإسلام 
كرامى سهم 2 الصحراء كما قد أعطى إمكانية استلال السيف» السيف ذي الحد المسنون (سورة الحديد 
.)٥0‏ وهذا ما لم يعد يفعله 2 سبيل الجهاد المقدّس أو الجهاد الأكبر حيث كل نفس مسلمة تتعرف إلى ذاتها 

وتعيش 2 توترها الداخلي» هو توتر جماعي لمصير الإسلام». 
C’est également vécu dans les autres pratiques canoniques : L’ Aumêne est un dépouillement de ses biens et ¢‏ « 
le Jeûne, de sa propre suffisance, « 1-wajhi’llãh », en recherchant la seule Face de Dieu et en vue du Jugement‏ 
etc.). Il s’agit de réaliser de facto et volontairement la condition de 1 homme au‏ ; 92,4-11 ; 102,1-2 ; 107,1-3( 
Désert, dénué de tout, soufrant de la faim et de la soif, abandonné 2ã la seule miséricorde de Dieu. Le Jeûne‏ 
exige en outre le Silence (voir Jeûne — Silence de Marie, 19, 17, 27 et 32), et c’est le Silence qui permet de‏ 
prendre conscience dans toute sa dimension de la vertu de Patience. La Patience (‘Sabr’), vertu naturelle de‏ 
Homme au Désert, est une grande composante de la vie religieuse en Islam. Mais il ne faut pas croire qu’ elle‏ 1 
est brisée — car il n’est pas question de contenir sa Patience — lorsque le Jihãd, ou Guerre pour la seule cause‏ 
de Dieu ou de ses Pauvres, s’ offre comme une ultime expression et le plus exigeant des devoirs ã la Foi de‏ 
celui qui demeure un tireur d’arc au Désert (Gen. 16,21) et auquel a été donné, avec ‘* les Signes divins °, le‏ 
Livre et ‘ la Balance pour la Justice °, de manier “ 1’Epée “°, ‘le Fer ã la puissance acérée * (Coran, Sourate al-‏ 
Hadîd). » Moubarac, Le Coran..., p.51-52.‏ 


«وهذا أيضاً يعيشونه 2 الممارسات القانونيّة الأخرى: فالصدقة هي تجرد من الخيرات وصوم عن كل ما 
یکفي لوجه الله وبحث عن وجه الله فحسب بانتظار الدينونة (۱۰۷» ۳-۱؛ ۱۰۲ ۲-۱؛ ۲٩؛ ١١-٤‏ الخ.) 
المطلوب هو تحقيق» عملي وإرادي» للواقع البشري بے الصحراءء مع التجرد عن كل شيء واحتمال الجوع 
والعطش مع التسليم لرحمة الله فقط. كما يتطلب الصوم أيضاً الصمت» وهذا الصمت (راجع صوم-صمت 
مریم ۰۱۹ ۱۷ و۲۷ و٠)‏ يسمح بالانتباه إلى فضيلة الصبُّر بے كل أبعادها. فالصبر» وهو فضيلة طبيعية = 


۱A۳ 


< _ SEE 


ے 
کس سے 


أله یتاق الوطد 


الواقع» هذه الوظيفهة تجعل من الإسلام بحسب عبارة لويس ماسينونء 
«تيوقراطية ا اواك اة اة 

يظهر الإسلام إذن «(...) كاعتراض عربي ضدٌ كل إقصاء عرقي أو قبلي. اه ي 
اوا لأنناء اسحق كما لأبناء إسماعيل كما لجميع المؤمنين»." لكن هذه الحقيقة 
8 لإسلام لم تأخذ ممناها النهائي إلا مع الهجرة عندما احبر محمد میثاقاً عقده 
مع مؤمنين «محتقر كلٌ تضامن قبي معقود برباطات الدم والمال».“ 


۶ ے س 


اهار الج لم يدا ا3 2 المدينة. وبالإمكان أن نضيف نظريا أن الميثاق الوطني 


المعقود بين المسلمين والمسيحيّين 4 لبنان يجب وضعه ج خط هد الاختبار. يعبر ' 


سارك حن هذا الاققاع عندما يقول أن هذا الاختبار بقي «حلما» بالنسبة إلى 

الس فمن حبك مى آنطاكية: أو بالنسبة إلى الإسلام من حيث معنى المدينه. 

لكن 2 لبنان فقط أعطى الميثاق الوطني المسيحيّة والإسلام المتحرر من كل رياط 

اتتی صيغة محسوسة للأخوة وللصدافة النقمولىتىن بن ايناء ابراهیم. 

EF‏ ميارك لین قاعته هده ِ2 دة کتابه عن الإسلاح» حیث یکر يان 

التاريخ والحاضر الاسلاميبن كما هما يتتاقضان مع مبدا الشموليه ا : 

بقى الاسلاة محدوداً 2 إطار التسامح بينما دعوته هي نحو الليبرالية 2 

اا 1 : ا TP‏ ا ۰ aî‏ 

ج التعددبة وحقوق الإنسان.” وبهذا المعنى» يرى آن الميثاق الوطني مخ کو | جازا 

للمساهمة الإسلامية-المسيحيةء بيقى انتقاداً يدعو الإسلام إلى آن يبقى امينا 
ا ا ا 

لدعوته وبعدم العودة إلى حالة الدين القبلي. 

أا بالنسبة إلى المسيحيّة وإلى دعوتها الشموليّة. فيقاربهما مبارك بالنسبة إلى 


= للإنسار ك الصحراء» هو مكوّن هام للحياة الدينيّة 4 الإسلام. ولا نظتن آن الصبر يكسر - إذ لا يستطيع 
a‏ صبرة - عندما يصبح الجهاد» أو الحرب 2 سبيل الله وحده أو ب4 سبيل الفقراء التعبير 
ا ا کی ا ارا ا ای 
د الالهة. الكتاب والمیزان للعدالة ولاستعمال السيف المسنون القوي (القرآنء سورة الحديد)». 


Moubarac, L'Islam et le dialogue, p.276-277. راجع‎ -۲ 

Moubarac, Palestine, p.30. 4¥ 

Moubarac, Recherches sur la pensée chrétienne et I'Islam, p.507. —{¢ {4 
المرجع نقسةه.‎ 0 

-٤٦‏ سنعود فيما بعد إلى هذا الموضوع. 

Moubarac, Recherches sur la pensée chrétienne et I'Islam, p.506. « راجع‎ -۷ 


۱A٤ 


تصضل متاق ۱۹٤۳‏ 


الوضع العام لمسيحيي الشرقء إذ المسيحيُون قريبون جدَاً من المسلمين باللغة 
والانتماء الحضاري وحتى العرقي وبالكثير من المنافع الدنيويةء لكتهم» على الرغم 
من ذلك» فإنهم يعيشون متقوفعين 4 جماعات منغلقة يفضلون الانفتاح على 
الغريب أكثر من انفتاحهم على مواطنيهم.” 

هذا الوضع هو بالتأكيد تحدٌ كبير مطروح 4 وجه المسيحيّة التي كانت ديناً شمولياً 
منذ البدء» بحيث تبقى أنطاكية رمز الانفتاح على الوشيةء وبخاصة على الثقافة 
الهليتية. هذا الانفتاح يتطابق ودعوة الإنجيل التي ترفض «الانعزال» بأشكالهء 


و«بمعاملتهم الله IG‏ 


هذه الدعوة الإنجيلية تنعكس» بحسب مبارك» ج الميثاق الوطني كنقد للجماعة 
المسيحية 2 لبنانء فيصبح الميثاقء بهذا المعنى» لمسيحيي لبنان دعوة لتحقيق 
الانفتاح على الآخرين ولضرب غريزة البقاء الذاتي بعرض الحائط ولتشجيع مبداً 
الإشعاع. المطلوب إذن هو خيار آساسي لحل كل إشكاليّة شغلت ضمير مسيحيي 
لبنان الذين فضَّلوا دوماً القول بأنْ لبنان ملجأً. لكن الملجأً لا يعني بالضرورة تقوقعاً 
ل ق للاستقلال والحريّة ومنطلقاً ب4 الوقت نفسه.” فالانتماء اللغوى 
والحضاري لمسيحيي الشرق هو الباعث إلى الانفتاح بدل التقوقع» والحفاظ على 
الذات هو إظهار للخصوصية. بين هاذين القطبين تظهز دعوة المسيحيين 2 
الشرق» 2 أن يكونوا رسل الحريّة ومنطلق رسالةء والتاريخ يشهد على الوجود 
المسيحي الفاعل 2 العالم العربي." فالمسيحيونء 2 هذه المنطقةء بتمكنهم من 


Moubarac, L' Islam et le dialogue, p.39. 4A 


۰ المرجع نقسه‎ E 2 ۹ 
Moubarac, Les Chrétiens, p.60. « و اجع‎ - 
« (...) Les chrétiens d’Orient lui appartiennent. S’ils ont pu paraître ã certains comme des étrangers, cette —0\ 
vision peut être retournée et entendue dans le sens du poète qui apercevait les monastères et ermitages chrétiens 
disséminés è2 travers le désert comme autant de phares sur la mer. La lumière n’est pas étrangère ã la nuit mais 
familière. L’historien moderne fait de même qui compare les communautés chrétiennes d’ Orient ã un archipel 
sous la Croix avec le Liban pour île capitale. A toutes ces îles de ne pas sen aller ã la dérive mais de rayonner. 
» Moubarac, Les Chrétiens..., p.72. 
الشاعر الذي كان يرى 2 الأديرة والمناسك المسيحية المنتشرة 2 الصحراء منائر على البحر. قالنور ليس‎ 
غريباً عن الليل بل هو عشير له. المؤرخ الحديث كذلك يشبّه الجماعات المسيحيّة المشرقيّة بمجموعة جزر‎ 
تحت الصليب والجزيرة الكبرى هي لبنان. فلا يجب أن تسير هذه الجزر على غير هدىء» بل أن تشع».‎ 


۱۸۵ 


0 


| 
8 


تقبّل میثاق ٠۹٤١‏ 


یظلون محمولین على تخطی هذا الخوف والتعبير بانفتاح عن نظام المواطنة الحدية * 


ج 


E ۳‏ ت e . O0۲‏ ! 
| اللغة العربيّةء لعبوا دور المحرك الثقا2 قبل الإسلام وبعده. فهم لم يقيمو 


حضارتهم وحیاتهم على آساس قَبّلي. 

وانفتاح المسيحيين كان قد وجد التعبير عنه بج استقلال لبنان وولادة الميتاق 
الوطنى. لقد ذكرنا سابقاً هذه الفكرة التي يسميها مبارك «العمارة الوطنية» 
الت م نظرة إتجا مهيا" كز هةا العمل يحمل 4 دات بتور 
الدفة السيحة لاق الأساس ے ذا البناء كان ق تظام سياسي يحمل 


الإسلام على الخروج من منطق التسامح إلى منطق المساواة. ل صيغته المثلى 


الميثاق الوطني.” 

مع ذلك» ما تحقق على صعيد الميثاق يبقى ب4 الوقت عينه تحد للمسيحيينء الذين 
عليهم أن يدافعوا دوماً عن مبررات وجودهم» وبآن يسعوا إلى التوازنء الذي يقودهم 
إلى الوقوع 2 تجرية ألزياقنية القبليّة أو الطائفيّة. لكن ويحكم دعوتهم الأساسية 


° المرجع السابق؛ ا‎ -0۲ 
Moubarac, L'Islam, p.171 
۰ | : , p.171 en note. «>|, —-o 
«Ile , 1 1 e, 
م‎ 1 théocratique de naissance. Mais le christianisme qui n’est point théocratique — 0 f 
,1 a etê des sıêcles durant et au surplus intolérant. L’Is 
ق‎ : . L Islam au contraire, tout thé 1 "il soi 
a été le premier et le seul en ces ã 3 @ 6 : ; OUR EOC UU 1 Ot 
ا‎ ges obscurs, ã être «tolérant», faisant une place d a cité iui : 
chrétiens. Nous prétendons ã présent, 2 : , place dans sa cité aux juifs et aux 
, û sortir de son Moyen Age et au sein d : 
apprendre ã être, non plus tolérant, mais libé a Temps Modernes, lui 
, êral. Cela ne se fera pas en lui i 'extéri ع‎ 
théocratique sans la foi, une loi mosaii Sti ٠ u1 ımposant de 1’ extérieur un régime 
, osaique sans le prophétisme, une cité où les Arab Sti i bi 
ا‎ E e; es Arabes, chrétiens aussi bien que 
ans, sont Juste bons, dans la meilleure des hypothèses, pour être chãtrés comme des Chananéens ۳ 


'n’est en insi ] 1 
tout cas pas ains1 que nous, chrétiens du Liban, quand nous échappons ã l’intégrisme confessionnel et 


uelles qu 1 1 1liati 1 
9 E سر و‎ e humiliations et offenses subies dans le passé, entendons faire la leçon ã 1’ Islam 
ptant, bon gré mal gré et finalement avec courage et passion de vivre sur pied d’égalité avec 


les musulmans, dans un mêm 8 
2 eme pays, pour être bien obligés d’être ensemble ã partir 0 
به‎ . . ۰ x a 0 
respectifs. » Moubarac, Palestine..., p.51. Cf aussi p. 21 et 42-43 partir de nos exclusivismes 


» أن الإسلام هو تيوقراطى منذ مولده. لكن المسيحيةء التي ليست تيوقراطية من مولدهاء قد أصبحت 
Tae‏ رق کر متساهلة. بينما الإسلام» بالرغم من كونه تيوقراطياًء هو الأول والوحيد ب تلك 
e E E ma O i r‏ 
hi ass‏ وداخل زمننا الحديث» أن نعلمه كيف يكون» لا متساهلا اس ان لیبراليا. هذا لن يتم 
بأن نفرض من الخارج نظاماً تيوقراطياً بدون إيمان وشريعة موسويّة من دون أنبياء ومدينة حيث العرابة 
Ep‏ واو يكونون عادلين وصالحين» 2 أفضل الأحوال» كي يصبحوا مخصيين AS‏ 
اا الليتانيون يتخلصون من التعصب الطائفي؛ مهما كانت الجراح والإهانات والإذلالات ا 
E‏ هکذا 1 کنا ا الأمثولة» بل بقبول» شنا أم أبيناء وأخيراً بكل شجاعة وحماس» آن نعيش 
بالمساواة مع المسلمين 2 البلد الواحد» فنكون مجبرين على العيش معاً انطلاقاً من خصوصياتا». 


۱۸٦ 


من كل ما تقدم نستطيع أن نستنتج آن الميثاق الوطني وضع حدوداً للمسيحيين كما 
للمسلمين إدذ ذكر الفريقين بدعوتهم والتي هي 2 الوقت عينه دعوة إلى احترام حقوق 
الإنسان بے مفهومها الأساسي الذي يقوم بمعاملة كل إنسان ككائن مستقل وحرء أول 


« La position privilégiée du Liban au bénéfice de tous les chrétiens d’ Orient donne son importance a —00 
[existence des Maronites qui constituent le groupement le plus important dans ce pays. Les Maronites 
représentent ainsi la solidité de élément chrétien en Orient. C‘est d’ailleurs une chose particuliêrement 
sensible aux moments de crise. C’est autour du Patriarche maronite que se groupent alors les autoritês 
chrétiennes pour définir une ligne de conduite commune. Cette position du patriarche maronite que n’ entérine 
aucune distinction ecclésiastique est pareillement reconnue par les autorités politiques, au Liban, dans le 
monde arabe et parmi les nations occidentales. Mais la solidité de élément chrétien ainsi fondée a-t-elle tous 
les aspects de la vie? Le même problème que plus haut se pose et il revient alors ã savoir si les chrétiens 
d’Orient ont choisi de perpétuer un mode d’ existence traditionnel qu’ils essaient de préserver au moyen d’un 
certain nombre de garanties politiques, ou bien sil leur appartient, en évoluant, de faire évoluer le monde arabe 
selon la ligne originale qui est partiellement la leur? Les Maronites entourés des autres communautés 
chrétiennes ont permis que mûrisse au Liban un mode d’association, coexistence pacifique et collaboration 
effective, entre chrétiens et non-chrétiens. Il s’ agit de savoir ã présent si ce mode d’association est trop fragile 
pour être perpétué ou bien au contraire sil est intéressant de considérer cette expérience originale comme une 
possibilité ù réaliser ailleurs? Les partisans de la prudence iraient jusqu’a préconiser un regroupement des 
cChrétiens d’Orient a 1’intérieur des frontières d’un petit Liban détaché de ses contrées ã majorité non 
chrétienne et garanti par les grandes puissances. Cette position qui est de crainte dans son inspiration, recouvre 
un complexe d’ opposition et de combativité son terme. Il n’est pas nécessaire d’être décidé ã «vivre 
dangereusement» pour la considérer comme révolue et pensée, non seulement pour le Liban mais encore pour 
les autres pays arabes et quelle qu’y soit la proportion des confessions, un régime de citoyenneté moderne. Les 
plus éclairés en tous cas parmi les musulmans ne seraient pas les derniers ã être consternés au Liban et ailleurs, 
si les chrétiens venaient ù adopter systématiquement une position de repli, de méfiance ou d’opposition par 
rapport aux régimes nationaux actuels. » Moubarac, Les Chrétiens..., p.60-61. 
«إن موقع لبنان المميّز بين كل مسيحيّي الشرق يعطي الأهميّة لوجود الموارنة الذين يكرنون التجمع الأكبر ك‎ 
شا الف ول الموارنة هكذا صلابة العنصر المسيحي ب2 الشرق. وهذا ما نشعر به خاصة 4 وقت‎ 
الأزمات. فيجتمع آنذاك الرؤساء المسيحيون حول البطريرك المارونى ليحددوا موقفاً مشتركاً. موقف‎ 
لبتان والبلدان العربية والبلدان الغربية. لکن هل لصلابة العنصر المسيحى الوس هکذا کل مظاهر الحياة؟‎ 
المشكلة التى آثیرت اقا ونعود لنعرف |إذا كان مسيحيو الشرق اختاروا ان يحافظوا على دوع تقلیدی من‎ 
العيش يحاولون حفظه بمساعدة بعض ضمانات سياسيّةء أو إذا كان باستطاعتهم» إذ هم يتطوّرونء أن يجعلوا‎ 
العالم العريي يتطؤر انطلاقاً من خط هو أصيل لديهم إلى حد بعيد 9 فالموارنة وسائر المسيحيين المحيطبن‎ 
بهم توصّلوا سے لبنان إلى إنضاج نوع من المشاركة والتعايش الآمن والتعاون العملي بين المسيحيّين والمسلمين.‎ 
کان من المفيد. على العكس» اعتبار هذا الاختيار الفريد قابل التحقيق 2 مكان آخر؟ القاتلون بالحذر قد‎ 
يتوصلون إلى المناداة بتجمع مسيحي شرقي داخل حدود لبنان صغير منفصل عن أجزائه ذات الأكثريّة الغير‎ 
مسيحية تضمنه القوى الكيرى. هذا الموفف الموحى أا عن الخوف یخبنٌ عقدة مقاومة وقتالية. ليس‎ 
ضروریاً أن نقرّر أن نعيش بك خطر كي نعتبر ذلك فكرة قديمة تعنى ليس فقط لبنان بل أيضا البلدان العربية‎ 
الأخرىء مهما كانت نسبة الطوائف أو نظام المواطنة الحديثة. على كل حالء المتقدمون فكريًاً بين المسلمين‎ 
لن يكونوا آخر من ينذهل 2 لبنان وسواء لو أنْ المسيحيين تبتوا بطريقة منظمة التقوقع والريبة أو المقاومة‎ 
تجاه الأنظمة الوطنيّة الحالية».‎ 


AY 


الميثاق آلوطني = 


وأساساً» لا كعضو بج جماعة قة. ولاحظنا أيضاً آ و سارک ۷ درککن اا 

الجماعيء» إنما هو ضدٌ التقوقع القَبّلي الذي يشكل نظرة ناقصة 2 مفهوم الشمولية. 

ومن هذه الخلاصة 2 الشمولية كفكرة-حدٌ مناقضة للتقوقع» ينتقل مبارك إلى 
الميثاق الوطني معش إياه فكرةدحد تجبر الديانثين على التفكير وعلى السلوك 
كديانتين شموليتين ترفضان المنطق القبليء و الوقت عينه تحزرهما من الانطواء 
لتبقيا شاهدتين للشمولية وللقيم الشمولية المتجسدة 2 الأخوة والصداقة. ثم هذا 
الاق ذاته كفكرة-حدٌ يجعل من الاتفاق الإسلامي-المسيحي قفا اس قط 
للشهادة بل أيضاً «كضرورة متبادلة )٠٠١(‏ إرادة حازمة من قبل المسيحيين والمسلمين 
ك أن يعيشوا معاً وأن يتفاعلوا وأخيراً إن الميثاق هو ضرورة تخط. وأصبح 4 
ارتا واا أن التحدى من جهة المسلمين هو تحدٌ للمنطق القَبَليْء آي من حصر 


I’ai mieux comprise. Je 1’aj comprise, grãce en particulier A une ville musul 


agréger dans des liens 
lã une nouvelle société 


de foi partagée, ce Jour-lãa la grande communauté 
ue au monde. » Moubarac, Les Chrétiens.. ., P.220-222. = 
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تقبّل میثاق ٠۹٤۳‏ 


a ax al aS a Se a REN SETS ETE 
3 اک والتقوفع المعبر عنهما 2 فكرة الملجاً والمقرونة بالضمانات السا‎ 
تحقيق المساواة 4 نظام مواطنية حديذة . ا‎ 
إلى عرض البعد النقدي الثاني للميثاق آي المرور من منطق الطائفة إلى منطق العقل.‎ 
تظهر هذه الهمة: لدی مبازكه شما شماه گما رأيثا سابقاًء «ظريقة الوحدة ين‎ 
5 اروج والزمتي الاجد والأفضل» بحيث نتجتّب الفصل غير المقبول والتعا‎ 
E i ' المبرر بتاتاً والمضر بالجميع».‎ 


= المسيحية والا ا ا E‏ : ى 4 
e Tl a EOE FT ET‏ 
TNT‏ ا تصفق». وأاضيف: على اليدين أن بنضما ققظط للتصفة 
للصلا E‏ اة وارسام ابا هكذا ضروريّان الواحدة للأخرى, r‏ يفا اتر 
ا بقرتو م9 لي للعالم والمهم أن نعرف ذلك جيّداً. لا أقول هذا على سبيل التبجّح, هذا ال الأ 
ا اکر من اللازم؛ إلْما نقولهء على عكس ذلك من قبيل الرعدة ومن قبيل العاطفة Sel‏ 
a a‏ اأ والمسلمة 2 هذا البلد. وجود هذا البلد باتفاق کا هو ee‏ 
ون لبرهان لواطت لصدرزورو م الحادلة وورادتع الخارفة 3 بن و f e‏ ا 38 
ویتوحدوا. إن ان انی بود أن بكري طز اساسا تسيا يعفد اة دة م ا ويتمايشو 
ا الذي یرید أن يكونء فقط وأساساًء مسلماًء په لن lal‏ وا ۳١‏ 0 ۳ 
e‏ 2 غيورأ على هويته الرافضة خر وكير ادر عن )المد E‏ « 
ا 0 E‏ المثقفون ويحبونهء هو أكبر برهان إسلامي تجاه الرآي العام N‏ 
i E‏ للمسيحيين وبكامله للمسلمين ليساعدوا منذ اليوم على أن يحشّقوا 1 کا“ | 
م e‏ و ا هذا ما فهمته حدیتاً وآنا أبحث لهذه الس من الاك عا E.‏ 
ر جج دما کیت ن سح م اه و ای یه ی ا س 
ا فهم مصير بطريركية أنطاكية وسط العالم | لی وا ما اة ریت افق 
EL e‏ مدينة إسلامية. المدينة الإسلامية بامتيازء مدينة النبي. إليكم كيف كان ذلك: 
وقانونياً وثقافياًء إلى i e E a‏ اورشلیم اليهوديء هذا المحيط المنغلق على ذاته اتيا 
e SEAN‏ ية هناك مع اليهوديّة الإغريقية. ب الشتات» انفتحت على العالم. كاتب َف 
E‏ باهتمام والجيل المسيحي الأول لم يخطاً. ففي أنطاكيةء وللمرة الا : e‏ 
1 امساخيينة وهذا ما صاروه حقا بواسطة هذه النقلة المحررة والشم اة ا f‏ س 
î.‏ اا بولس وبرنابا . والواقع أنه 2 هذا الوقت من التاريخ ون الوا اا a a‏ 
i U Sg‏ : 1 ية المسيحي 
ا n‏ ر چ در ماود :ابص الإ ااي بورح ن رة الي لا سن رلم اة لادا بيدا 
a‏ ي من يوم تر ااب سی ینت وب وهاجر مع بعض الاأصحاب الأوائل والتحق بالأنصار 4 يثرب؟ 
يم فطع لنبي روابط الدم والعشيرة ليرتبط بعلاقات AGL NS‏ : 0 
يومتذ ولد مجتمع جدید وولد الإسلا اکا کا و ا بأناس غرياء عن وطنه. 
والمصلحة التجارية والثار التا ا e‏ ا 
العالم الجماعة الإسلاميّة کی جماعة اختارها بحرية وتبعية أخلاقية وإيمان مشترك» يومئذ دخلت 
|3 المرجع السابق؛ ص٤‏ 8 
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وهناك ما يتجاوز ذلك إلى تأكيد مهمةء ب نظره» الوصول إلى العلمنة على الطريقة 
اللبنانية بفعل صيرورة داخلية تحكم النظام اللبناني ذاته الدي پرقض کل تیل 
أجنبي لأي عنصر غير ملائم لمضمونه. هذه المهمة يعبر عنها مبارك كما يلي: «من 
لمؤكد آنه بدلاً من أن نتبع طريق العلمنة كما 2 الدول التي كانت مسيحيّة أو طريق 
دولة إسلامية اختارت أن تتطابق تماماً مع العلمانيّة الأوروبيّةء فالتمثي العميق لدى 
القالنة الواسمة من اللبنانيين من كل الطوائف هو أن نجدء ب حريّة تامّة للأديان 
واستقلالئة قانونيّة للسلطة المدنيّة بالنسبة إلى السلطة الدينية ومجابهة من 
الداخل 2 الدنيوي وللمدنية الزمنية تجاه النظام الروحي المعروض سادا س 
قوق ( عد" 
فالمسار الذى يسلك الطريق من الداخلء أي الوحدة ب4 التمييز بين الزمني 
والروحي» يختصر ب الوقت نفسه المهمة الناقدة للميثاق ودعوة الديانتين إلى إقامة 
هذا الرایط امز بین الزستى والرۆخى لا الزمنى والطائفي» وهذا انطلاقاً من 
الاختيار الخاص بالديانتين بعلاقتهما بالنظام ومن الاختبار المتبادل وغير المفروض 
ا تخار ولبلوغ هذاء فإن هذه المهمة تحتاج إلى مساعدة وسيلتين هما العقل 
الناقد والعقل التاريخي. ٤‏ 
وهذا يحتاج أولاً إلى تطوير دور الفلسفة وإعطائها دور أكبر. وهو يؤمن أن هذا 
الدور كان حيًاً ب العالم الإسلامي ولا يزال له رواد 2 العالم الإسلامي الحديث؛ 
وحتی اللبناني» لدی مفگرین آمثال رشید وا ويظهر تاريخ الفلسفة الإسلامية أن 
ا العقل ممكنة أولاً لأن «التاريخ الإسلامي يقدّم العناصر الضروريّة لهذا العمل 
الهام (...)».” ونستطيع أن نجد مثلا على العقل التاريخي عند ابن خلدون الذي 
جعل التلاقی بين العقل والتاريخ ممكناً." وتجلى النقد ب2 العقل الفلسفي ج 
الإسلام» بنقد العصييّة. بهذه الثقة يعبر مبارك عن ا آن الإسلام ليس ببعيد 
ن خلق هذه الوحدة 2 التمايز بين الروحي والزمني 


۸- المرجع السابق» ص ٠٠٠١-۲۰٤‏ . 
۹- المرجع السابق» ص۸١۲‏ . 
۰~ المرجع السابق» ص۹١۲‏ . 
0 المرجع السابقء» ص٣۲١۲‏ . 
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ية السياق ذاته يظه فبارك أن #المسيجية الا اتد وة ب2 ها الال لأا 
تعترف مبدثياً بالتمييز بين هذين المجالين»." 


لكن كيف تتم عملياً هذه الوحدة 4 التمييز بين الزمني والروحى؟ يقترح مبارك 
ضرورة وجود ترسانة مؤسساتية تكون جزءاً من المؤسُسات الوطنيّة وتتألّف من 
لجنة إسلامية-مسيحية أو مجلس ملي مشترك «(...) يمتّل أعلى مرجعيّة أخلاقية 
أو المرجع الأعلى للدولة عندما تتواجه ووجدانها الذاتي» وتتشکُل 2 الوقت معاً من 
المسيحية والإسلام»" ولا بد من إنشاء كلية دروس إسلامية-مسيحية تكون جزءا 
من الجامعة الوطنية حيث المكان الطبيعي للنقد والإطار الطبيعى للجدل الأكاديمى 
فيكون لهما بدون شك التآثير على المجتمع.“ 

ا عنی ا بفكرة e‏ آن الوخدة د ا تأخذ طريقاً لا يؤدي إلى 
ين a‏ ِ2 المجتمع. وار » من ذلك. إنه يمزج الاتستر الین بتار العقل 
النقدي والتاريخي. بهاتين الوسيلتينء يبدو ممكناً تخطى منطق الطوائف إلى منطق 
0 

وهكکنا فزمانا النقد هذانء اللذان حللناهما هما الطريق الذي لا غنى عنه لتطور 
البلاد الداخلي نحو «وطن حقوق الإنسان». وهما يعطيان المهمُة النقديّة للميثاق أن 
تتحول إلى ديناميكية 2 الهويّة اللبنانيّةء التي معها يصبح التنخطي تحريراً للدين 
من القبلية ومن القوقعة بقيادته إلى الانفتاح على منطق الشعب. وهذا يتحفَّق 
باستعادة 0 الشاملة للدين وتحريره من الطائفيةء بالاستعانة بالعقل النقدي 
«وطن حفوقی lil‏ 


يصبح انطلافة نحو ولادة 


۲- المرجع السابق» ص٥٠۲۰‏ . 
۲- المرجع السابق. ص٣٠١۲‏ . 
-٤‏ المرجع السابق» ص١٠۲‏ . 
-٥‏ المرجع السابق» ص۱١٠۲‏ . 


> 11 بری مبارك 4 وجود لينان التحقيق العيني لهذا ا لان و لينان السياسي ھو 2 خروج دائم یبعث 


بالطوائف بأن تآخذ الطريق دوماً من أورشليم نحو أنطاكية ومن مكة إلى المدينةء وهما المكانان اللذان وجدت 
فيهما المسيحية والإسلام دعوتهما الأساسية: «شموليّة الأخوّة». المرجع السابق» ص۲٣۲۲:‏ - 


الميتاق الوطسي — 


E E EA‏ و و ا لفت اول عاد هو الشمولية التي أصبحت» 2 الخبرة الإسلاميّة» منظورة 
| ۲...الميثاق بانتقال محمد من مكة إلى المدينة و ب2 المسيحية يوم ترك المسيحيون أورشليم إلى 
أنطاكية. هذا يعني أن الديانتين أجبرا على الانتقال الجغرا2 لكى يعيا شموليتهما 
چ مذیبة سسددك. هذا اوقا ناسپ الحوان الإساذمۍ_ اجى ركوتة يدت د 
إطار معين آي 2 تاريخ ومجتمع معينين.” جا آن الأعز كنذا المطلوب إذن أن 
يخضع الحوار من الآن فصاعداً لشريعة المدينة لأن هدفه لا يقوم بالبقاء على 
مستوى «التنائية» (هنك) الجامدة من الحوارء بل إلى خلق حركة تبادل وثيق بين جميع 
المواطنين حتى إنابة الواحد عن الآخر فيما يصبوا إليه من آمال." 


| | ح س مه : » ۰ 4 
بالتظاه اتسباس 1 ان كشدة لكل مشرو جب تة وق وي 
الانسان. هذه العقدة. 2 نظر مبارك» هي المهمّة الأولى للحوار اساد ااي 8 
ب لبنان. فالحوار هدفه البحث عن هدف يضمن للأديان دورها لكنه بے الوت 
ES abs AE i ek ET‏ العقدة تناسب مبدأً الترقية الثالثة وقوامها 
e E‏ 1 أنه المشكلة 
ق المرور من منطق الإفطاع إلى منطق الدولة. يكتب مبارك: «ما يبدو لي 
ا هدفه الأساسىء» هو أنه انطلاقا من الدستور 
٠‏ ار الاسلا -المسيحى و ي ٍ ES : 2 ٤‏ ا ٤ ٤‏ 
الأولى للحوار الإسلامي : N EN AN s1‏ هكذا فالحوارء إذا ما نظرنا إليه 2 دعوته إلى العدالة. يجب أن يملا ثلاثة واجبات: أولاً 
NNE‏ الحالى» ومن دون المساس نك إعداد» عل صعيد لروح ء ْ 4 1 9 8 اي ۳ و 
E A‏ اس تر كاك يق الوحت a a‏ عرض العلاقات بين | ديان على مستوى أخوتهم الأصليّة. «تثفق المسيحيّة والإسلام على 
E 3 3‏ آ. لف أن الروحى ۳ ادف آو الى * کل حال مع إسرائیل ومع کل الذین مسهم «الواحد» لکی يعرفوا 2 إله ابراهیم هذا الميداً 
ألمدد و r~ r‏ 1 2 س 8 چ م 2 2 
E‏ لار ديمشراطتة حديثة ابتة (...) ییقی صحیحاً آنه بے زمن متقدم الحي للأخوة ولأجل عالم يبحث عن وحدته وإعطائه أن يتذوقها. وبالاعتراض على | 
ا و ۰ ا “ ( ت ا ته امتا d‏ ف e‏ 5 تات A‏ | 
م س سے مسا کک دمه سیه ی ات امات جرد سد ا 
IT AE e ۰‏ : ا ا ا 2 الإمكان عالم يكتظ بالاأوثان». تم عندما تصبح لمسة «الواحد» هده مبداً وحدة أاخويةء تكون _2 1 
0 ا لمهم لعميق و ا e‏ | 1۷ الواقح لمسة الله الرحمن المعبر عنه 2 المسيحية باسم الله الآ" ا اص اا | 
0 العبور ای اوه فعالة .2 : نهك ہں الطوائف». ب . 1 | 
يور | 1 العلم لله بك الإسلام." الله الرحمن كإسم غلم هو شخص فاعل 2 التاريخ واسمه يحض ll‏ 
لی عمله الرحيم. أخيراً اسم الله هذا مرتبط بمكان عمل وبتاری حيث الديانتان هما ا 
شهود له وفعلة باسمه. الحوار عندئذ يكون مكان تلقن الرحمةء التي 2 منطق المدينة | 
مباشرة بالبعد الوجودي لهاتين الديانتينء آي أنه مرتبط بقضيّة العدالة التى يجب 
ممارستها باسم الله الرحمن. هنا يطلق ميارك اة «الحوارية»" (dialogıque)‏ آی 0 | ا 
5 


E‏ واضح و النص يفرض کقلي الحوار الإسلامي-المسيحي مهمة i‏ ترك الدين يحد 
: : لتفيّم والاحترام المتبادل؛ بل السعي إلى تطوير النظام 
1 ت » e‏ | حدر 1 اء 

E‏ الم ی ا 3 السلمة. كلاد آخر» تقع هذه 
E‏ النسة خا عات الحوار كى ينقل الدين من حيز المناداة بالتسامح والتفهم والاحترام 
1 فعل عدالة یکون يدوره وه يله أهقلنة الطائفية. 


ا هذه المهمّة المنسوية إلى الحوار الإسلامي-المسيحي تتغذى من المصادر الأساسية | الحوار الإسلامي-المسيحي لا ضالية له إن لم يكن التزاماً بالعدالة.“ 


1 Moubarac, Recherches sur la pensée chrétienne et l'Islam, p.19. « ۸و اجع‎ 
Moubarac, L'Islam, p.11. راجع؛›‎ Ê toujours besoin comme chrétiens de sortir de Jérus: 


Moubarac, Le Coran p.125. —¥* musulmans, de quitter la Mekke pour renouveler 1’ Hégij 


| الوس السانة:‎ 0 ls LAR aE 
PEE e ie اا اراک مرکا من آن ڑھا :ریا ھا ہے بنیں۔ وف آل آکاد اشا یتاج کی‎ 
| م أنطاكياء وكمسلمين إلى الخروج من مكة لتجديد الهجرة إلى نستعمل العبارة هنا بمعناها لدى بوبرء الذي يعطي لها بعد تحقيق المجتمع ب2 الذات. راجع:‎ e Fe E 
| Martin Buber, La vie en dialogue. Paris 1959. P.128. kê إلى الخروج من اورشليم إلى السكنى من ر‎ 7 | 


AE :‏ لمو N‏ اعدون على اللقاء 2 لبنان». | 

1 المدينة. والحال فان هذا ما نعمله بالضبط عندما یحیوں ر ٤ i‏ راجع؛ Moubarac, Palestine, p.61-64.‏ | | 
| 1¥ المرجع السابق» سرا کک ا 
NN‏ | 


أا مهمّة الحوار الثانية حيث تتحفّق عقانة الطائفيّة 2 العدالةء فهي تتم بإحاله 
الدين إلى تحليل مصادره وتقاليده 2 ضوء العقل والنقد اریخ .)انها المرة 
الوحيدة التي يكون فيها مسيحبّو ومسلمو هذا البلد قبلوا أن يتربُوا معا على 


~~ 
۶ 


الأنظمة الفلسفيّة والنقدية وقد يقبلون معاً أن يخضعوا مصادرهم وتقاليدهم 
لقياس العقل والنقد المزدوج» بحسب متطلبات العلم الحديث الفائقة الدفّة وأن 
يطوعوا هکذ| آخر حوار کبیر ينتظرهم».“ ویيلي هذا الأمر 2 اعتقاده. مغرفة 
عميقة للديانتين من الداخل كيلا تتحرّل عقلنة الطائفية إلى تشويه لجوهر 
الديانتىن. هذاء ما بدعوه ميارك» الموقف الحواري »)titude dialogue)‏ وهي المعرفة 
من الداخل التي قق العة ' 


Moubarac, Les Chrétiens, P.211. -¥o 
«C’est précisément 1’ attitude dialogique que nous avons 
spécifiquement chrétien et plus spécialement conforme au 
tout ã fait, quand il parait faire de cette attitu 


Igieux travaillé de I’intérieur, et devant parcourir un 
‘hégirien’, pour se retrouver lui-même au dela de lui-même. A lui s’ applique ainsi 


paraison, proposée par Cuttat, avec les disciples d’Emmaüs. Le Maître les fait 


cheminer d’abord sans se faire reconnaître par eux et il les invite 4 Scruter leurs propres écritures, pour 
finalement le reconnaître une fois disparu, dans une certaine chaleur 


désignait profondément cette méthode quand il écrivait: ‘ On ne sauve les 


leur naissance’, et ailleurs: ‘qu’ en poussant leur espêrance ‘, ce qui revient pratiquement ã la même attitude. 
Naissance et espérance sont comme les deux pêles de la dest 


«بالموقف الحواري نميزء مع الأستاذ كوثات» ما هو مسيحي خاص وما يناسب المسلمين. لكننا لا نوافقه 
خا تمل هدا الموقف نوعاً من «الشك المنهجي» على طريقة ديكارت.» يطبق 2 المجال الديني كفلسفة؛ 
نوعاً من تعليق الإيمان الشخصي لكي نفهم أكثر إيمان الآخر 4 نوعيته. ما يميّز الإيمان المسيحي يسمح 
لنا على العكس. أن نفهم آكثرء فمل لكونه مسيحياً. إيمان الآخر وإيماننا الخاص انطلاقاً من هذا الإيمان 
المتمنز عئًا. هذا الموقف الحواري» الذي يحيا ك لقاء ومسيرة مشتركين. ب4 سبيل تعارف مشترك» هو 
ضروري بالنسبة إلى الإسلام بقدر ما هو توثر أي حركة دينيّة داخليّة عليها أن تسير بے طريق خرو 
«هجري» حتی یجد ذاته 2 مجال آبعد من الذات. عليه ينطبق هذا وبنوع خاص التشبيه الذي يعرص 
کوتات» مع تلميذي عمّاوس. فالمعلٌّم تركهما أولاً يسيران من دون أن يُظهر لهما ذاته ودعاهما إلى البحث ے 
گئبهما إلى أن عرفاه أخیراً بعد أن تواری منهما تاركاً قلبيهما يحترقان. الأستاذ ماسينيون يتكلم على عمق ٠‏ 


۱۹٤ 


تقَبّل میتاق ٠۹٤۳‏ 


| ۰ ت 

إلى هذا المستوى من مقاربة العلاقة بين الدين والعقل. يفسح المجال 
د E‏ اله م E‏ * مه مه rere‏ ۰ 

والمسيحية تخطي حدود الطائفيّة والحفاظط على الأمانة 

e‏ ی ا و ظهر ك معاني الهجرة إلى المدينة وإلى 
کک إد بقضلهما تظل المسيحية والإسلامء وباستعارة تعبير | TOTE‏ 

ائھ کے EE,‏ : 1 ا و ا 

تفيهم من التحجر وتجعلهم 4 حالة انفتاح دائم.” 


کا 
| ينجح الحوار الإسلامي-المسيحى عندما يتوصل أن يضع اللبنانيين على هذا 
r : n PTE a E ۴‏ 2 
لمستوى من المسؤولية التاريخيةء فيصبح عنصراً لا مفر منه 4 تطور الن 
e alg‏ مفر منه بے تطور النظام والروح 
e‏ ويدون هله مساهمة من قبل الديانتينء لا مجال 2 تطور الديمقراطة 
بنانيه. وستظل عاجزة على بلوغ العدالة والتعقلن. ۰ : 
A:‏ ت الثالثة ليك 
3 و للاطروحة الثالثة لهذه الترقيات المتضمنة 2 الميثاق الوطنى» نصل 
ال الأساس بك فكر مبارك حول المیثاق. ینتج من تفکیره آنه دفاع دینامیکی 
م اللبناني لأنه يمسن الأساس إذ يدعو الميثاق اللبنانى a e"‏ 
٠‏ به 3 ۰ ا : : 
اا دعوة المسيحيّة والإسلام التي وجدت أرضاً مختارة ي لبنان. لكنْ 
ا ے2 دفاعه» وهو بشدد الین أف الميثاق يستحق الدفاع 8 والمحافظة 
ل نتكء تنه فة ده 48 6 َ 
ا والضمانات التي تحولها إلى ديانات مغلقة. فالميثاق يبقى الا E‏ 
4 4 |[ ا 1 م۶ ٣ 2 ۶z‏ 2 
سوپ لشمولية. لكن مبارك يعي أيضاً آن:ذیانات گالتی اتان الضاد ة 
ت 3 u‏ ا ¢ “م ٠‏ 9 
قل زربيو أن تجهد لكي تتخطى هذه المصادرة مع كل ما يتعلّق بها 
لقبلية والا عيه» فتنفتح على مبدا العدالة وتتحرر من كل ذ A he‏ 
باستسلامها للعقل الناق . e‏ 


2 ا یگتب» «لا نخلض الناس إلا إذا دخلنا إلى محور ولادة E. Kh FEE E‏ 
2 ءهم»؛ والمعنى هو هو. فالولادة والرجاء هما كالقطب ے6 ن و محل آخر إلا اذا 
سګاتولو جي ذالف مع أن هذ اقطتر د الأخرة إلى آلو جاء كات هد أ ب FN a‏ 
ی ر الخال فزن ام ان مما اوو ی 
يقة عابرة لعيش موقف أساسي. ففي الواقعء إن الإسلام اکا و ae‏ م 5 

2 رجائه» و 


ت أن تك الم د 8 : 
2 2 ل لچ ا يخلص باتجاه مد ا یر | اک | ON.‏ ءِ ع 
E‏ راجع»؛ Moubarac, Le Coran, p42-43.‏ ج بے تساؤله الابعد ے کتبه.» 


۸- المرجع السابق؛ ص٤ ۲۷٠٣-۲۷‏ . 
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الميثاق الوطسي 


۳ اماق الوطنى لدى محمد مهدي شمس الدين: نظام قر صم 
مأزق لا يمكن اجتيازه (أو مشروع الديمقراطية العددية المرتكزة على 
الشورى الشعبيّة) وأساس لكيان نهائي 

إن الشيخ محمد مهدي شمس الدينء رئيس المجلس الشيعي الأعلى ب لبنان. مل 
n‏ الخ من یات ٠۹3‏ كانون الأول شغة ga‏ 
ا( الوصايا السياسبّة والاجتماعيّة والثقافية والعلمية (a)‏ للناس عامةء 
والمسلمين خاصةء ولأتباع خط آهل الست بوجة اض وهو يقدم هذه اوا 
كنتيجة لاختبار دام أكثر من خمسين سنة ب2 معالجة أسئلة تتعلق بالسياسة اللبنانية 
ومكان الشيعة 2 النظام اللبناني. 
ك إحدى هذه الوصاياء التى كان موضوعها: «تجربة الشيعة اللبنانية» 4 حرب 
1۷0 تشر فس آندن “ المحاولة الصعبة التي قامت بها هذه الطائفة يوم 
کانت e‏ على أخذ موقف من الأحداث وعلى تحديد انتمائها. هذه المحاولة 
صفها ا الدين بأنها تمل أزمنة ثلاثة 2 التاريخ الشيعي يمكن تحديدها 
e‏ والمآزق» والقرار الذى لا مفرٌ منه. هذه الأزمنة تكون الفكرة الأساسية 
۳ ا الدين ج كتابهء خاس عندما يلص الجهد الشيعي مع بداية حرب 
۵ كما يلى : «اتجه الإمام موسى الصدرء واتجه العمل العام» نحو القضايا 
اللبنانية i‏ الغامة: القضية الفلسطينية والمقاومة من جهة؛ اصح 
النظام السياسى برمته من جهة أخرى. وانخرط المجلس» إلى جانب الحركة 
المطلة الشيئية. 4 الحركة المطلبيّة اللبنانيّة العامّة: إصلاح النظام السياسي 
کما قلنا: ن عروبة لبنان وعلاقات لبنان بالبلدان العربيةء ومسؤولية يو 
وین اا وما إلى ذلك» وقضايا الحريات والديموقراطية والتمثيل 

e‏ التمثيلء وکل الشعارات التي كانت تتداول؛ ومن آهمها شأنا كان رشا 

إلغاء نظام الطائفيّة السياسيّة. وانشغل مكتب المجلس» الإمام موسی وأنا 

ا الإاخوة الخواصٌ 2 مكتب المجلس» بوضع صيغخ إصلاحيهة ا 

EN‏ ووضعت عدّة صيغ كان أبرزها وأنضجها صيغة ما نسميه ب«صيغهة 


: ۷ ۰ ھی 


۱۹٦ 


٠۹٤١ تقبل میثاق‎ TT 


۲۷,ء التي أرسينا فيها المبداً الأساسي والأهء- فیما آعتقد- ے2 تاريخ لبنان 
السياسي» وهو أن «لبنان هو وطن نهائي لجميع بنيه» لقطع دابر أية مخاوف 
مسيحية من قضايا الذوبان والاندماج. هذا المبدً هو من المبادئ التي يدين بها 
لبنان وشعب لبنان للفكر اللبناني الشيعي ولمؤسسة «المجلس الإسلامي الشيعي 
الاعكى والجكدةة n‏ هذا المبدأً وضع ليس فقط استجابة وترضية 
للمسيحيين» بل كان ضرورة- ولا أزال أعتقد بذلك إلى الآن- ضرورة للاجتماع 
اللبناني ولبقاء كيان لبنان» ليس لمصلحة لبنان وشعبه فقط. وإنما لمصلحة 
العالم العربي 2 كثير من الأبعادء وحتى لمصلحة جوانب كثيرة من العالم 
الإسلاميء ونحن نمر ب حقبة تاريخية مفصلية تتعلق بقضايا التنؤع والتعددية 
السياسية وما إلى ذلك. هذا بالإضافة إلى النظر إلى ضرورة وجود وفاعلية 
المسيحيين 2 لبنان»" 
إذا أخذنا الأزمنة الثلاثة لهذه المحاولةء نرى أَنْ كلٌ زمن يطابق معطى معبّناً بحسب 
خطورة القرار الذي-بحسب شمس الدين- تدعى الشيعة لأخذه. لكن يجب أل 
تھی ان سا يقوله شمس الدين هو قراءته الخاصّة. مع ذلك ما يهمًنا أكثر 2 هذا 
السياق ليس التطابق بين نظرة شمس الدين ونظرة الشيعة ب2 هذا الموضوع» بل 
العلاقة القائمة بين هذه المحاولة والميثاق الوطني 2 ما ينقل لنا شمس الدين من 
لخيارات آخذتها الشيعة 2 خضصروضصه. 
الزن الأول الذي تمثله كلمة «تمني» هو نوع من نقد للميثاق الوطني الذي تتضمُنه 
الصيغة ويطابق 2 نص شمس الدين البحث عن إصلاح ممكن للنظام السياسي 
لمرتبط أولاً بقضايا الحريّة والديمقراطيّة والتمثيل. 
الزمن الثاني الموصوف «بالمآزق» والظاهر 2 النصٌ كمهمّة كبرى» يجد تعبيره 
الواضح بے مشروع إلغاء الطائفيّة السياسيّة والبحث عن صيغة جديدة. 
أخيراً الزمن الثالث يعتمد على «القرار الذي لا عودة عنه» باعتبار «لبنان هو وطن 
نهائي لجميع بنيه». هذه الصيغة رفعها شمس الدين إلى مستوى مبدأ وضرورة ليس 
فقط للبنان واللبنانيين بل أيضاً للعالم العربي والإسلامي. 


۲- المرجع السابق» ص٦٤-۸٤‏ . 
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الميثاق الوطني 


لكن الفرق بين هته الأزمة 5ة هو طرق ئوھى: قاتزماتان. الاأولان؛ التعتى 
المآزق» يقعان على الصعيد الاستراتيجيء بينما الثالتث يهدف إلى نواة الكيان 
لاني 2 ات ن کل من هذه الأزمنة الثلاثة يؤكد على مفهوم محدد 
ق الوظتى؛ يتوفّف الأول والثانى على صعيد السلطة والمشاركة والتمثيل 
ج یی کا اروا چو ا موقفاً أخذ ضد الميثاق كنظام حكم 
4 وبالتالي يجب إبداله بآخر. هذا يشرح الجهد الذى قام به شمس 
الدين ورفاقه 2 المجلس الشيعي الأعلى ليجدوا صيغة تحترم حقوق الشيعة. 
الواقع» إن زمني التمني والمأزق هذين» والمرتبطان بالميثاق» يمكن إيضاحهما 
هكذا: الميثاق الوطني هو نظام حكم غير منصف يجب نقضه أو استبداله. . وهنا 
اللا فخ أن ف ك نظر شمس الدين» بإلغاء الطائفية وإقامة نظام 
کا و هذا السار ركه 3 تن الترسيات اكور نفا ن 
rT‏ يوم دون هذا النص» كان قد تراجع عن مشروع کان فد قدمه سنة 
6 قوھ سلى اسجيدال لظا الطائَفيّة السياسي بنظام «الديمقراطية 
العددية 2 لے دا الشورى الشعبية». قد وصفنا هذا الزمن باڭاۈق ان 
الدين سحب مشروعه من المناقشة منذ منتصف التسعينات لأسباب لا 
wS‏ النص ليتكلّم على ضرورة الصيغة التي أنضجها المجلس اسلاس 
الأعلى: «لبنان هو وطن نهائي لجميع بنيه ag )٠٠.(‏ 
مفصلابّة تتعلق بقضايا التنوع والتعددية السياسية و إلى د ک 
الممأزق بين تبثي نظام الحكم ب وقت فقدت فيه إمكانية التفكير بنظام 
ا المأرّق لأنة سن الدين أهاح قرار تراك 
آخر. وهكذا يقي النظام من المأزق لاأنه يضع 
المخطط الاستراتيجى والتعلق بالأساس أي الاعتراف بالميثاق الوطني كضرورة 
تومن استمرار الكيان اللبناني. 
هكذا فالطريقء» الذي أخذه شمس الدين 4 نص «الوصايا» والذي بدأ بنقد الميثاق 
باقتراحه إصلاحه 2 مشروع «الديمقراطية العدديّة القائمة على مبدأً الشورى 
الشعبيّة»» ينتهى بعودة إلى معنى الميثاق العميق كأساس لكيان نهائي للبنان. هذا 
ارو اتةه کون أيضاً الطريق الوحيد الممكن اتباعه لتقصي مسيرة تطور فكره 
الداخلي 4 موضوع الميتاق. 


ا تنضل متاق ۱۹٤۳‏ 


.١‏ . الميثاق الوطني نظام غير منصف 


نص شمس الدينء الذي أوردناه سابقاً يحمل انتقاداً للميثاق الوطني من دون أن 
يسمیه. إنما يدكره باستعمال كلمتي «نظام وصيغة» اللتين كانتا الهدفين الأساسيين 
للعمل السياسي وحتّى العسكري لدى الشيعة وحلفائهم 2 القوى المسماة «وطنية» 
انف کے" 2° واا اکا أن شمس الدين يريط راطا وثنهاً بان تغریر 
الحرية والمشاركة والتمثيل وإلغاء الطائفية السياسية التي تعني لدى اللبنانيين 
ا الناتج عن تطبيق ميثاق EY‏ > ے نظر شمس الذين بتضمن الميثاق غا 
ناتجاً عن نظام الحكم المعمول به وعن الصيغة الأصليّة التي لا تستطيع الشيعة ا 
تقبل بها لاأنها تضر بحقوقها. 


لكن قبل آن نتابع تحليلناء ٠‏ يجب أن نلاحظ أن شمس الدين يميّز بوضوح بين النظام 
ونظام الحكم . بالنظام يعني الميناق کخیار اولي للكيان اللبنانيء بينما یری 2 نظام 
الحكم تطبيق النظام آي الصيغة التي بها تدار الإدارة والحكم. هذا التمييز أساسي 


بىن النظام ونظام الحكم اد بدونه یکون من الصعب رسىم 8 نقده لنظام الحكم 
دق 


یوضح شمس الدين نقده لنظام الحكم وللصيغة التي ألهمته عندما یذکر نقائصھما 
العضوية. فهو يعتير أن نظام الحكم الصادر عن میتاق ۱۹٤١‏ هو خكم «الحصص 
الطائفية»“ الذي أوصل إلى سياسةء يسميها r"‏ الدينء بسياسة «السقوف 
المختلفة» التي تصنف اللبنانيين حسب طبقات" وهدا الحكم نتج 2 نظره» عن 

النقائص العملية للصيغة. وهدا ما يجعل الحكم ان یکو اشية ب«حکم عرقي»' 
يناقض مبادئ الحرية والمساواة التي يضمنها الدستور. هكذا ونتيجة هذا التصنيف 


Mohamad Mehdi Chamseddin, La démocratie numérique basée sur la consultation populaire. In : و اجع:‎ =۷ 
Magazine No: 1593 (13/02/1988). « C'est pourquoi 1’ opposition politique au Liban a recours aux armes et ã la 
violence pour exprimer ses vues politiques et réclamer des droits. C’est 1ã un fait qui a marqué toutes les crises 
du Régime depuis I’indépendance ; la dernière de ces crises, qui sévit depuis 1975 reste évidemment la plus 


longue et la plus sanglante.» 
e اج محمد وناي شین الدين . مقابلة _2: 0 العربي‎ ٤ 


OA / ا السفير(+‎ Fe mya ۷ 


ا 


1 یخاق الوطذ 


للتاييك # سطع الحك أن بحقق العدالة لأنه سيبقى هناك دائماً بعض 
اللبنانيين غير المحظوظين من قبل الصيغة. وهو يرى أن تأسيس نظام الحكم على 
أساس الطائفية هو الذي أدى إلى هذا التصنيف وإلى ممارسة غير منصفة 
للسلطة. بكتب ب2 مشروعه «الديمقراطيّة العدديّة» «أن لبنان عرف بدون شك 
الحريّة السياسية وذلك بالمعنى الواسع للكلمة. هذه الحرية يكفلها الدستور وهى 
سا سن مات اكع اااي E TT‏ 
تعاني» 2 الحياة العمليّة» من بعض الثغرات: نظام الحكم الطائفي ( )٠٠١‏ قفد ا 
المساواة بين المواطنين وأدى إلى اة افا كاقية هى الظلم [ )هه 
ويتوسع 4 نقده لنظام الحكم إلى درجة أنه يصفه «بنظام الكذب».“ ودليله على هذا 
الأمرء الممار سة السياسبّة الخاضمة لمبداً الامتيازات» والتي دفعت باللبنانيين إلى ممارسة 
الرقابة بعضهم على بعض. فبدل أن يكون نظام الحكم مجالاً للحريّةء إذ به يتحول بے 
الممارسة إلى حد ما مناقضِ للحريّةء الأمر الذي سبّب أزمات مستمرة منذ ٠.۱۹٤١‏ 
دليله الثاني على «نظام الكذب» هو موضوع المشاركةء الذي لم يظهر يوماً ب2 ممارسة 
الميثاق لأن الميثاق ظلٌ يعتبر بشكل دائم أنه اتفاق ماروني-سني, وبالتحدید اتفاقاً بین 
الموارنة ذاتهم» فجاعءت لممارسة مطابقة لهذا الاعتقاد ." فالشيعة مثلاًء كانوا يعتبرون 
خارج الوفاق السياسي وخارج الاثفاق." فجاء الحكم غير مشجع ولا منصف بالنسبة 
إلى مشاركتهم وسائر الطوائف المتروكة خارج حدود قطبى الاتفاق." أكثر من ذلك كان 
الاق مصدر رمان أن الصيغة المثفق عليها سنة ۱۹٤١‏ حملت على استغلال الطوائف 
ساسا وکل رة لأسباب مختافة: «صيغة ۹٤١‏ كانت غير منصفة لأنها آخذت 
من الكل ولم تعط الكل تارة تحت شعار أن الموارنة خصوصاً والمسيحيين عموماً هم 
الأكثريةء وتارة تحت شعار أنهم تخلوا عن فرنسا والانتداب الفرنسي. من هذا المنطلق 
لا يمكننا الموافقة عليه لتسويغ استلام السلطة من فة معينة (...)». 


Chamesddin, La démocratie numérique... —A 

.)۱١۹۸١٦/١١/۲۲(ءاوللا‎ :2 راجع محمد مهدي شمس الدين.‎ -٩ 

۰- راجع» محمد مهدي شمف الددن. 2: التھار(۱۹۸2/۹/۲۹): 

.)۱۹۸۸/۷/١۱۷(رايدلا‎ :2 راجع» محمد مهدي شمس الدين. مقابلة‎ - ۱١ 
راجع» محمد مهدي شمس الدين. مقابلة 2: الدیار(۱۹۹۸/۲/۲۲).‎ -٣ 
.)۱١۹۸٤/٠١/٤(ريفسلا‎ :2 راجع» محمد مهدي شمس الدين.‎ -۲٣ 

. صا‎ .۲٠٠١ محمد مهدي شمس الدین؛ لبنان الكيان والمعنى. بيروت‎ -٤ 


- تقل میتاق ۲۹٤۳‏ | 1 


و تا E‏ الاروتيةالسنية التي أرادت أن تفرض على 
| اخری ابول بالاتفاق پکل بساطة والرضى الصريح بالمقررات 
سپ اتي تاخذها ء وکان بالفعل أن آهمل التمثيل الصحيح وخيّم هذا السلوك 
س رسة 0 بالرغم ن الفصل التام بين سلطة الرثاسة التنضددة 
والتشريمية, ا حدث دائماً طالما كانت السلطة متبثاة من رئيس اجى 
و الۆززاء رادي جعلء بے نظر شمس الدينء سلطة رئيس مجلس 
ت او a‏ بالنسبة إلى قرارات السلطة التنفيذية؛ أو ا 
| التشريع» وهدا کله بسبب التوازن الذي کان یجب احترامه 
بين ااوارده والسنة. ما جعل رئيس مجلس النواب الشيعي ان يثّفق غالباً مع رئيس 
الجمهورية الماروني واتباع توجيهاته."' 


e 3‏ الاساسةة ج تطبيق الميثاق 4 نظام الحكم» الحقت الضرر 
4 رھ کی ا والتمثيل الصحيح» ونقضت روح الميثاق وخلّفت 
2 يسبد منطق الللحقات والامتيازات" ويختصر الطوائف د 
E‏ اثر كبيرا. وهذا كانت نتيجته تراجع روح المواطنة وضمان | 
حقوق الإنسان بعزل فكرة الفرد-المواطن كنواة أساسثة للمجتمع." 


هکذا نظا أ ا 
2 م الحكم أو الصيغة بذور هدم ذاته وصعوبة كل محاولة لتغييره | 
لي فالعلاج يكون بإبدال نظام الحكم طالما أن الصيغة لم 3 
2 ظيفتها بيناء 7 e E "Solana Aa‏ 3 ا 
۴ مجح 9 ۰.۵9 وهدا يسير بوصوح اکن ان الميثاق 
بصيغته العملية لم یگن ثمرة إرادة مشترگة: وخا غا ے E e‏ 
eS %0‏ مشنركهء وجاء على فیاس من ادعوا تمثیل 
لمسيحيين والمسلمين» مستشين مشاركة الشيعة بطريقة فعالة." فالمطالبة بإصلاح 


: : راجہ»‎ -٥۵ 
.)۱۹۸٤/۹/۲۹(راهنلا ا راجع محمد مودي سمس الدین .و‎ 

ا مهدي شمس الدین» لبتان الكيان والمعنى» ص١١٠‏ . 
a r‏ النهار(۹/۱۸/٥۱۹۸).‏ 
٤‏ و و النهار((۱۹۸۷/۸/۲۱). 

و اچد مدي شمس الدين. مقابلة ے: الشعلة .)۱۹۹۳/٥/۲۸(۳۸‏ 
Mohamad Mehdi Chamesddin, La démocratıe numerıque «az. 1)‏ 
۲١‏ راجہ» , 
ت محمد مهدي شمس الدین. 2: النهار(۱۹۸۷/۱/۱۱). 
- راجع» محمد مهدی د او کک ا 
ي سمس الدين. مقابلة _2: النهار العربي والدولي .(A0/ TE‏ 


1 


الميتاق الوطنى 
ا وطدي 


نظام الحكم معتاها بالتضرورة العودة إلى البدء الذي كان يسح دي لتوار 
الخاصّْة يكل الطوائف." وشرط الإصلاح المنشود. الابتعاد عن كل صيغة تسوية 
وعن الكذب 2 العلاقات بين الطوائف اللختلفة؛ الأمر الذي سيسمح بإعادة بناء 
الدولة الحق." بكلام آخرء رقض التسوية مفاده رفض العودة إلى وضع تفرض فيه 
طائَفة إرادتها على الطوائف الأخرى. 
لكن موقف شمس الدين الراقض لكل ظلامة 2 تأسيس نظام الحكم وممارسهة 
E‏ مک شيمه بهذا عن اليجان الشيمي العام الذي ستمد فهو 
للعدالة من ثورة الحسين» التي يعتبرهاء شمس الدين» ثورة ترفض التسوية مع 
السلطة الظالمة.ء التي شاءت تهميش فسم من المجتمع وغبنه 2 حقوقه ' والخضوع 
لظلمها ." فالمقصود 2 نهاية الأمر من ثورة الحسين لم يكن الانقلاب على السلطةء 
بل إصلاح نظام الحكم. وشمس الدين» يذهب نفس مذهب الحسين» فهو يريد 
إصلاح نظام الحكم لا الانقلاب على النظام. وهذاء لا يتب 2 نظره» إلا بانتهاج 
«العقل الإاصلاحي»” الذي يعمل النقد 2 المقدّمات العملية لتطبيق الميثاق 
المطبوعة بالظلم وعدم المساواة والكذب» كي تقوم بحسب مبادئ محدّدة» باتجاه 
العدالة والإنصاف والمفتأواة والحق”' 
والمبادئ» التي يرتكز عليها إصلاح النظام دقيقة جداًء بل نظر شمس الدينء « 
تتجاوز حدود الإصلاح لأن النظام حداً فاصلاً لا يمكن أن يتجاوزه أحد. وهكذا 
نادرا ما نجد ب4 خطبه وكتبه كلاماً على الإصلاح بدون توضيح لموقفه من النظام,. 
تحسباً لأي لغط يؤدي إلى اعتبار الدعوة إلى الإصلاح هي طرح سؤال عن النظام 
بحد ذاته. 
أولى هذه المبادئ» هي نوع من «قانون إيمان» با لميثاق الذي يعتبره حجر الزاوية ب 
البناء الوطني و4 الوقت عينه الاعتراف بأنْ مستقبل البلاد يكون 4 صيغة جديدة 


ت راجع؛ محمد مهدی شمس التسن 4-0 اللواء(٠1/۳/٦۱۹۸).‏ 
- المرجع نفسه. 
۹ راجن که سی مس الدين 0 91فکان 1۹40740717 


تقبل میتاق ٠۹٤۳‏ 


ن ی س المیٹاق :متاق ٣۹٤۲‏ كان طا من أساسهء ففة كان مفروها 
قد ga‏ يل ا الفرنسي. لكن الميثاق الذي قامت عليه الكينونة اللبنانية 
ن ي چ الميثاق القائم على إيجاد وطن على آساس التنوع الإسلامي 
را م تاسین الد ولة على اشاس العقاق کان اط ( م تاف 
۰ : ا [یرید انلام لے الاق بن الور والسنة] وهو خطاً وعمل 
ا PRE‏ خطاً بخطاً فهذا أمر غير عادل» وكذلك مداواة ظلم بظلم 
1 3 ن نعقد RE‏ بين الموارنة والشيعة من دون الأخذ بالاعتبار سائر 
٤ Eg‏ يتفق الشيعة مع طائفة ليناقضوا هذه أو تلك من الطوائف 
E‏ | إنهم» ا يریدون ان يربحوا بلدهم لیکون لهم بلد لا 
: 2 9 ا فول يدنه مند ۱١١١‏ إلى اليوم] (...) يجب تجاوز هذا 
اوی وتا بلد. ا2ا لم | لی را جر المسلمين يتوقور :| الوت 
r‏ 1 جمیع ين يتوفون إلى هذا الوضع. 
٤ :‏ 2 المارونية ترید أيضا بلدا وجميع المسيحيين يريدون ذلك أيضاً 
ا e) gE‏ مع مشروع بلد» بلد مع مشروع دولة 
er.‏ 2 على مستوی الراتن ولا على فسوي الإدارة ولا مكان آخر. 
ا ا السياسية. قر الموارنة بأنهم كانوا حلفاء 
ا لدین E‏ لم يعدلو عمليا عن كل موقف استغلال. والآن وجد الموارنة 
غير مستغل» أعني الشيعةء وهم يريدون أن يتفقوا معهم»." 


۶ چ ع : 7 ي 2 ء‎ 2 TS 

| ا ثلاثة تأکیدات تشرح المبدأ الأول للإصلاح» أولاً: مستقبل لبنان 
صبعه و تتعلقان بتطوير صيغة YET‏ ک2 2 صوء میتاق ANE‏ 
لطلوب إذن الآخذ بالاغهار الاأخطاء تة ے هته الحسغة وأنا تف 
الطائفية السياسية المرتكر ف اپا 

س ياسية المرتكز على هذه الصيغة. ثم فسخ عقد کل میٹاق جدید یکور 
a N FT as a .‏ ب ّ A‏ 
اوھ نن بطم ماق او اتفاق غير متساو ينضح أنه غير قابل ادى" وا خا 
رفض كل محاولة هدفها تهديد وجود لبنان أو مجابهته مع خطر مهد“ شاه 


0 مهدي شمس الدین. 2: النهار(۳/۱۹/٤۱۹۸).‏ 
م e‏ محمد مهدي تەن الدین. 2: الأفکار ۱۹۸۲/۲/۲۹(۰). 
راج محمد هوني شهني الدین. 2: النهار(٦۹/۱/١۱۹۸).‏ 
ا محمد مهدي شبن الد 2 اللواء(۱۹۸۹/۸/۱۸). 
راجع» محمد مهدي شمس الدين. 2: الأسبوع العربي .)۱۹۸٠/1/۳١(٠١۸١‏ 


الميثاق الوطيى EE‏ 


تهديد قد يسيء إلى الوحدة اللبنانية وإلى صيغة التعايش"" أو اللجوء إلى أنواع 
د لإرساء نهضة النظام المنشودة." 
هذا ادا الذى أطاقه شمس الدين يعطي فكرة عن همه لإدخال صيغة ید 
TT‏ ظا الا اللبنانى انطلاقة نحو حريّة أكبر-كمقياس للمساواة- 2 
لمشاركة والتمثيل م الحفاظ على الميثاق الوطني كفكرة تأسيسية وضمانة 
لاست ارتة لبنان كوطن يعترف بالتعدًدية وحترمها . لکن هذا الهم كان دوماً يجاب 
خر ات اا الذى قد يُفهم خطا أو يُفهم كثورة ضد النظام ب ا ذاته 
هك مته اة ومع تدم حر ١۹۷6‏ كانت القري ةا الإسلامية وال ره 
i RE‏ بأن إصلاح نظام الحكم يجب أن يتم على قاعدة التغيير الجذري 
انظ اللبناني. فا هو المأزق الذى جابهه شمس الدين» كيف البلوغ إلى إصلاح 
نظا ا E‏ امیس بالنظام. لکن وأمام هذا التحديء ترا وأطلق سنة ۹A0‏ 
عه الافنلاسي e,‏ «الديمقراطية العددية القائمة على مبدا الشورى 
e‏ ا کله سنوات من التفكيرء كما يقول بوضوح ے کتابه «الوصایا» 
القاف غ م اة الدقيق بين ضرورة إصلاح نظام الحكم والحفاظ على 
النظام أي الميثاق. 2 ساق هدا الشرةع أيضا بمكن استخلاص المبادئ الأخرى 
التى وضعها شمس الدين لمشروعه الإصلاحي. 


۲ . الميثاق الوطنى مأزق ا يمكن اجتيازه (مشروع الديمقراطية العدديه 
القائمة على مبدأً الشورى الشعبية) 

طرح شمس الدین «مشروع الديمقراطيّة العددية القائمة على ما القووي 

الشه ةت سنة ۱۹۸۵ كأساس لتطوير نظام الحكه. واتى هذا المشروع ج قسمين 

a‏ القسم الأول تشخيص لسمات لبنان العامة 2 النظام الطائفي الحالي. 


ا ج اہ ي 2 چ هل 
Ba‏ : تار یح 2 2 وال التاليى: 
الأولى شي قراءة جديدة لنشؤ لبنان التاريخي» يموم بھا 2 ضوء السؤال لي 


OTA FUT 5 : 
{FIA TL/VY NES 6 : 


تقل میثاق ٠۹٤۳‏ 


«ليقانء.» أي لبتانةه. والمقصود هى الخلفيات الإيديوئوجية التعددة التي تاس 
لبنان عليهاء مثل «لبنان الملجأً» أو «ضمٌ جبل لبنان وتوابعه» أو أيضاً «وطن لكل 
اللبنانيين وواحة حرية». 2 نظرهء هذا التنوع ب2 التحديدات «للوطن اللبناني» لا 
يساعد على بناء دولة وينتهي بتسليم اللبنانيين إلى زعمائهم الطائفيين أو 
بإخضاعهم إلى منطق الأقوى أو بإيصالهم 2 النهايةء إلى اللامبالاة التامة. 2 
الحقيقة هذا التنوع الإيديولوجي قام بارتباط عميق بالنظام الطائفي. النقطة 
الثانية هي عرض لطبيعة المظهر الطائفي اللبناني المتنوع ولتبنیه 2 نظام ٠١۹٤٩۳‏ 
«كمبدا أساسي وسبب وجود هذا النظام». النقطة الثالثة هي آيضاً عرض للنظام 
اللبناني المؤسس على مفهوم يعتبر المجتمع اللبناني كمجموعة تجمعات طائفيةء 
مفهوم يبدو وكأنه مؤسُس لديمقراطية معكّرف بها كديمقراطية لبنانيةء تبدو كنظام 
عدالة ومساواة وفقاً للمواد ۷/۹٠‏ و١٠‏ من الدستور. تطرح النقطة الرابعة «قضية 
الحريات» التي تحاول آن تدافع عن ذاتها ضد كل إمكانية ظلم. والمقصود بها قضايا 
التمثيل وعدم المساواة 2 تطبيق القوانين وشلل الخدمات العامة. النقطة الخامسة 
هي محاولة استنتاج أمثولات وتصور للحلول كما يلي: نظام الحكم هذا كارثة يجب 
إلغاؤه. النقطة السادسة تقترح «حلاً إصلاحياً وحلاً جذرياً» لنظام الحكم بإلغاء 
الدستور القائم وإبداله بدستور جديد وطني وديمقراطي» هو «الديمقراطية 
العددية القائمة على مبداً الشورى الشعبية». 
القسم الثاني يعرض «الخطوط العامة لمشروع الديمقراطية العددية المرتكزة على 
الشورى الشعبيّة» وهو موَلّف من نقطتين: تتكلم الأولى على «هويّة لبنان 
وارتباطاته». ويحدد لبنان كدولة مستقلة واحدة وموحدة (أرضاً وشعباً) مع 
مؤسسات وطنية وسلطة لا تتجرًاً. كما يوافق على لامركزية إدارية لتسهيل العمل 
الإداري. ويعتبر لبنان «جمهورية ديمقراطية برلمانية دستورها وقوانينها تحترم 
متادىء الممتاواة والإتضاف لكل المواطتين»: ويلذ يضمن قية الذستور الحريةء:: 
تكلم النقطة الثانية على التغيير الأساسي الذي يبدا بالمطالبة بإلغاء «الأساس 
الطائفي للنظام وبإلغاء الامتيازات الطائفيّةء ويكتمل باستبدال هذا الأساس بسواه 
يعتبر «لبنان مجموعة مواطنيه» بالالتزام بمبدأ أساسي يقول بأن «النواة الأساسية» 
للمجتمع ليست الطائفة بل الفرد-المواطن؛ وتتكلم هذه النقطة أيضاً على السلطة 


التنفيذية والضمانات وعلى السلطة التشريعية وعلى السياسة الخارجية والدفاع 
وعلى السياسة الاقتصادية والاجتماعية." 

العرض السريع لنقاط المشروع الأساسيُة. لا يمنع من شرح وإبداء بعض 
تهدف الملاحظات إلى توضيح بعض العناصر الأساسيّة لهذا المشروع كما يشرحها 
شمس الدين ذاته. أولاًء واضح أن المشروع بهدف إلى إلغاء الطائفيّة السياسية. 
ویشرح شض الذین 2 آفاکن أخرى أن مشروعه يهدف إلى تحسين المعادلة 
الطائفئة لا إلى إلغاثها." وهذا يعني أمرين 4 نظره: تجريد الطائفية من 
التسييس"" وإيقاف التطرف الناتج عن الطائَفيّة والماثل 2 المؤامرات المحاكة من 
طافة شد آخرى. “ المشروع يزيد إذن إلغاء الطائفيّة السياسية بالحفاظ عليها 
لتحسينها وذلك بالبحث عن دور لها 2 المشاركة السياسيّة للطوائف تكون مرتكزة 
على المواطنة والمساواة.“ وهذا لن يكون !لا على أساس الديمقراطية العددية 
المرتكزة على الشورى الشعببة التى وحدها قد تحقق. 4 نظره» الإنصاف بين 
الأفراد"“ كنواة أساسية للمجتمع. 
لک هذه الصيغة الجديدة من الديمقراطية تحتاج توضيحا لتجنب سوء فهمهاء 
خاتة أنها تجمم أو تقيم تسوية بين مفاهيم تنتمي إلى حول دلالية مختلفه 
«كالديمقراطية و«العددية» و«الشوری». 

رة شمس الدين هده والقرية'" بن المفاهيم اد بنطلق أولاً من محاولة مرج 
حقلىن دلالينن. واحد آت من التقليد الاجتماعى-الدينى الإسلامي والآخر من 
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ام السياسي العصري. ثم يبحث من خلال هذا الجمع بين الاين عن اقتراح 
نظام سياسي يكون الميزان بين الديمقراطية والشورى. 

ا ا و التسوية من مبداً فقهي يقر للامّة بحق الولاية على 
EL E‏ آخرى. هذا الإقرار الشرعي هو ب4 نظره» 2 آساس الشورى 
والديمقراطية» أوء ببساطةء هذا التدبير هو 2 الوقت عينه الشورى والديمقراطية 
كأداة لتنظيم الإدارةء ويإيضاح آكبرء الشورى ب الإسلام هي نوع من تنظيم 
پت یجب ان پچ إليها كل حاكم وكل سلطة لينالوا مشروعيتهم وقت غياب 
النبي والإمام. ' آما الديمقراطية, فیستعملها مع فوارق عند الكلام على الإدارة 
ونشر السلطة كإجراء قانوني» انطلاقاً من المؤسسات الممثلة ولا كنظريّة وضعيّة أو 
كفلسفة مرتكزة على الليبزالية: لأن مبدآً ولاية الأمة على ذاتها يحتقظ .2 ذاثة 
بدا آخر قال بات هذه الولاية هي عطية من الله. فالديمقراطية مقبولة طا لا 
افق الشران وة اللذين مدررهها ¥ ينض متان تحتظات خي هبدا 
الديمقراطية لأن الاثشىن يعطيان خاسشا يدعى «حقل الفراغ» الذي a‏ 
مجالات التنظيم والإدارة والسياسة الخارجيّة والقضايا الاقتصاديّة التى لا تدخل 
مباشرة بے إطار التشريع EE EN a a a A‏ 
تکون «الشورى» مبدأ للحكم والديمقراطية وطريقة عمل ووسيلة لقيام المؤسسات 
لأنها الصيغة الأكثر ملاءمة للتنظيم ولممارسة السلطة.“ 

مع ذلك تبقى هناك إشكاليتين: موضوع العدد 2 الديمقراطية العددية وكيفية عمل 
الشورى. يمثل العدد 2 مشروعه عن الدنمقراطية العددية «الأكثرية النوعية»" 
lg‏ والمسيحيين المتحررين من قيد الطائَفيّة. وهذه الأكثريّة يصفها 
بأنها ا لا طائفية». ' لكنها 2 الوقت عينه ليست ديمقراطية مجهولينء بل 
تحترم الأكثريّة والحريّة 2 المجتمع انطلاقاً من مبدأً المواطنة لا الطائفيّة." 
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وعلى الرغم من هذا التوضيح 2 قضية التسوية بين الشورى والديمقراطيةء يظل 
الفموض 2 نصوص شمس الدين يلف العلاقة بين الأكثريّة والشورىء آي بين 
الجماهير والقرار 24 قضايا الحكم... ففي النصوص يوضح فقط النتيجة المنتظرة 
«من العدد» وهي تحقيق التمثيل الفعلي. ' ويبدو أن الديمقراطيّة العدديّة هي الأداة 
العمليّة لتحقيق العدالة والتمتيل من خلال الجماهير. 

هذه القرينة شرعيّة وتبررها وظائف الشورى» خصوصاً عندما يعتبر أن الشورى 
تقوم على استفتاء هدفه مراقبة النظام الجمهوري والبرلماني ے الوقت غينه.۔' 
لكنٌ تبرير شمس الدين للتسوية بين الشورى والديمقراطية العددية لا يبعد السؤال 
عن شكل الدولة التي يتكلم عليهاء بخاصّة عندما يجمع بطريقة مصطنعة 
الديمقراطيّة والشورى مع كل المخاطر التي تتضمنها هذه المحاولة. ولا يمكن إغفال 
التقصي عن المسافة التي تفصانا عن الدولة الإسلامية 2 هذا المشروع. 

2 ضوء السؤال الأولء يمكننا القول بآن إدماج الشورى» بكل مضمونها الفقهي» 4 
مشروع الحكم يجعل من مفهوم الدولة أمراً نسبياً. وهذا يبدو واضحاً عندما يعيد 
شمس الدين «الدولة إلى مؤسسة بسيطة للخدمات والتنمية».“ وكأن القرار ب2 
الدولة يعود إلى سلطة أعلى تتخطى المفهوم الذي ينادي به بأن لبنان دولة جمهورية 
وبرلمانية. ليس واضحاً إذا كانت هذه السلطة مفصولة عن السلطات الدينية آو 
مكونة فقط من لجنة حوار تمثّل الطوائف للتشاور 2 المسائل الساخنة والحاسمة 
2 حياة الوطن. يرتكز هذا التحقق على معطيين يظهران من وقت لاخر عند 
غندها نسمى المؤسسات الدينية «المؤسسات القيادية»" التئ تعمل للخفاظ بغلى 
وحدة اجات وعلى تجميد الصراعات ومساعدة مشروع الو على النضوح ' 
وعندما يدافع من ثم علانية عن فكرة أن المجتمع ليس فقط مسؤوليّة الحكومة آو 


الدولة أو الفنيامنة. بل هو أيضا سن مولي السات الشعبية "ثم عندما بخدد 
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تقل مىتاق ۱۹٤۳‏ 


دور الدولة كأداة لتطبيق نتائج الحوار الإسلامي-المسيحي. ويوضح هذه النقطة 
الأآخيرة بطريقة عمليّة من خلال فكرة لجنة اجتماعيّة للحوار الإسلامى-المسيحى 
تكون مهمّتها دراسة كل المسائل القائمة والراهنة على مستوى الدولة وعلى سی 
ناق والت رى والقراتن وعلى السصي الل جام وهال ن الات 
المدنية والسياسية”. من هنا تصبح الدولة سلطة تنفيذيّة بسيطة منصفة وغير 


i FAL 
: تة‎ 


هكذا نستخرج من هذا الجمع بين الشورى والديمقراطية بأن الشورى هي نوع من 
لجنة حوار إسلامي-مسيحي تناقش القضايا الكبرى ويعطي للدولة مشروعيتها وبأن 
اورا مى ارك آي اهاز اتی آو اة اة لها ماق ن اا 
ب4 قضايا الإنماء والخدمات.... هذه الدولة التي تنتج عن هذه التسويّة يطلق عليها 
شمس الدين تسمية دولة مدنية لا علمانية. ويستند 2 موقفه هذا على أن الدستور 
اللبناني يعترف بهذه الدولة وينص عليهاء لأنه يقر صراحة أن لا دين للدولة 
اللبنانية ' . ويقول شمس الدين 2 هذا المجال: «أقول (...) بدولة مدنيّةء أى دولة بلا 
دين (..) عندما آقول هذا لا أعنی مواطنین بلا دين» أو مجتمعاً بلا دين. E‏ أعنى 
دولة وسلطات حاكمة بلا دين. فأنا أميزء 2 فقهي السياسي بين اعتبارين للمجتمع» 
أي مجتمع: الاعتبار الأهلي-المدني» والاعتبار السياسي. المجتمع الأهلى أو المدنى لا 
علاقة له ببنية الدولة (...) بصرف النظر عن وجود الدولة أ ر ا 
والمجتمع المدني (...) هو الذي يحتضن المشاريع الثقافية لجميع أبنائهء إذ يوع نفسهء 
ويحتضن هذا التنوع. هو هذا المجتمع المسلم والمسيحيء» الذي أدعو إلى إغناء 
مضمونه الديني فكراً ومؤسسات (...) هذا المجتمع هو باعتبار آخر مجتمع سياسي,. 
تم تسه بق سس إدارة شوق حياته وتطويرهاً بك عة الدولف بها الي 
فإن هذا المجتمع السياسي هو مجتمع بلا دين (...) هناك إ[إذا] قضاء وضعى 2 
يتلاك متسل يادوت أي بالجتمع السياهي وهات کشا رهی ا 
سين فصل بالجتم الأفلى رل علاك ته اتواه“ : 
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بالنسبة إلى الدولة الإسلاميةء هناك جواب أعطاه شمس الدين ب4 فقه السياسي 
الذي يقر بولاية الأمة على ذاتها 2 غياب النبي والإمام. و2 السياق اللبنانيء لا 
زئ شس الدين إمكانية تحقين اندر الإسلامية تلأباب الأية: أولا لأن هذا 
الاقتراح» 4 إطار كلبنان» لا يلائم وافع هذا اليلد المتعدد الانتماءات والقرار 
التاريخي لشعبه أن يخلق دولة تحترم التنوع." وبالنسبة إلى الشيعة» لا مشروع 
خاص بهم ولا يجب أن يكون لهم مشروع خاص لان هذا N E‏ الشيعي 
الذي تققر أن للشيعة حقوقهم داخل النظام الذي شتونةء " ويضيف :شمس الدين 
أن مشروع «الديمقراطية العددية القائم على الشورى الشعبية» هو من جهة تأكيد 
3 عودة عنه لرفض کل مشروع آخر يبدو وکأنه يريد اقتراح دولهة أسلاسة. اقصي 
ما يقبل به شمس الدين هو سلطة مركزيّة موحّدة» تفسح المجال للامركزية إدارية 
تسهل الخدمات المقدّمة للمواطنينء من دون تهديد لوحدة البلد» وبقطع الطريق 
على أي شكل من أشكال الفدرالية." 

وهكذا يمكن الاستنتاج بأن مشروع «الديمقراطيّة العدديّة القائم على مبداً الشورى 
الشعبيّة» يقوم على مأزق يريد تغيير نظام حكم بدون المساس بالنظام ولكنه ينتهي إلى 
حكم أكثر طائَفيّة من النظام القائم» إذ يضع لجنة الحوار الإسلامي-المسيحي ج مقام 
شنلظة عليا ثذير سياسة الذولة وتراقب - . ويمكننا القول أيضاً أن مشروع شمس 
الدين لم يرد إلغاء النظام الطائفي بل آراد أن يبعد الطائفية عن الإدارات بهدف خلق 
مكان أوسع للذين يعتبرون ذواتهم قد غبنوا 2 حقوقهم. شمس الدين آمل أن هذا 
المشروع قد يكون مشروعاً منصفاً للصيغة"" التي قد تلفي سياسة «السقوف المتعددة» 
وتبني الدولة المدنيّة المرتكزة على توازن 2 الحقول الإداريّة والتشريعية. 


-٣‏ راجع» محمد مهدي شمس الدين. مقابله 2: النهار العربي والدولي ٩٩‏ ).والنهار 
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." راجع» محمد مهدې شمس الدين» لبنان الكيان والمعنى؛» ص"۲‎ -٨۸ 


تقَبّل میثاق ٠۹٤٩۳‏ _ _ 


لگن اشم التي سحب هذا المشروع من التداول منذ ۱۹۹۷ مهن دون أن يشرح 
بطريقة صريحة الأسباب التي دفعته إلى هذا القرار. مكتفياً اقول ان المجتمع 
اللبناني لم ينضج بعد لقبول هذا المشروع. ٠‏ وقد يكون اتفاق الطائف أو الممارسة 
السياسيةء بعد هذا الاتفاق» قد شجعاه على هذا القرار. مع ذلك يجب ألا و 
أن شمس الدين لم سکاف یوما بالنظام ے4 حد ذاتهء آي من ناحية الميثاق الوطني 
أو بكلام آخر صيغة التعايش الإسلامي-المسيحي التي خلقت الكيان اللبناني. ومن 
اللحتهلء أن كوس الفمة صا بالكيان وبميثاق التعايش» قد تخطى هذا المأزق 
الذي عبر عنه مشروعه» ليعود إلى الكيان الذي يعتبره نهائياً. 


۲ء الميثاق الوطني كأساس لکیان نهائي 


القرار الذي اتخذه شمس الدين 2 أواخر سنى حياته أن يهمل مشروع الديمقراطيّة 
العدديةء فد نجاوزه بے خطاب يبحث 2 العودة إلى الميثاق كأساس لكيان لبنان. 
وأتت النقلة ب4 خطابه توضيحاً لفكرة رافقت فكر الشيعة بعد استقلال 
١‏ وعبروا عنها بوضوح بے الصيغة التي أشار إليها شمس الدين ب2 كتاب 
الوصايا: «لبنان هو وطن نهائي لجميع بنيه». ويشدٌد شمس الدين 2 أكثر من مكان 
على هذا الخيارء ويكتب يقول: (...) «لقد تبثيناه شخصياً [مشروع إلغاء الطائفية 
السياسية] على مدى سنوات طويلة (. )..٠‏ ولكني تبصرت عميقاً 2 طبيعة الاجتماع 
اللبناني» و2 المجموعات المكونة للمجتمع اللبنانيء و2 طبيعة النظام البرمانيء 
النظام الديمقراطي البرلانيء الذي يتميز بخصوصيات معيّنة نتيجة للتنوع 
الطائفي (...) وتبصرت عميقاً ب2 الفتنة اللبنانيّةء و2 خفايا ما تحمله 2 ثاياها 
أفكار القيادات ے2 هذه الطوائف» سواء أكانت قيادات سياسية أو قيادات دينية آو 
قیادات ا )٠.٠(‏ تبين لي آن إلغاء الطائفيّة السياسيّة 2 لبنان يحمل مغامرة 
کبری قد تهدد مصير لبنان» أو على الأقل ستهدّد استقرار لبنانء وقد تخلق ظروفاً 
للاستقواء بالخارج من هنا وهناك» ولتدخل قوى أجنبيّة من هنا وهناك. ولذلك 
فإني أوصي الشيعة اللبنانيين بوجه خاص» وأتمنى وأوصي جميع اللبنانيين مسلمين 
ومسيحيين» آن يرفعوا من العمل السياسي» من الفكر السياسي» مشروع إلغاء 


۹- راجع القضم الأول الفصضل المخصص للشيعة: 


r 8 . (‏ + 
_الميثاق الوطدي 


الطاكفيّة السياسيّة» لا بمعنى أنه يحرم البحث فيه والسعي إليه» ولكن هو من 
المهمّات المستقبليّة البعيدةء وقد يحتاج إلى عشرات السنين لكي ينضج بحسب نضصج 
تطور الاجتماع اللبناني وتطورات المحيط العربي بلبنان. أوصي بالثبات بنظام 
الطاتفيّة السياسية» مع إصلاحه ( ٠»)‏ 

يظهر 2 نص شمس الدين تشابك بين التاريخي والاجتماعي والسياسي. لكننا ندع 
جانبا السياسي والتاريخيء > وقد شرحناهما سابقاً و2 الجزء اللخصص للطائفة 
الشيعبةء لنركز على أهمية قرار شمس الدين ونتائجه الاجتماعية بخاصة لدى الشيعة. 
قاض ,خض رده إلى «طبيسة الجتمع اللبنانى الذن نخ ايا كان شن هن أن گر 
بانقلاب على النظام السياسي اللبناني . بهذا يصلح شمس الدين عبارته «إلغاء الطائفية 
السياسية» ويستبدلها بعبارة «النظام الطائفي السياسي» فالطائفية السياسية کون 
أساسي للمجتمع اللبناني بسبب التنوعء وشو آفر ¥ يکن أن يدرت عة اانظام 
السياسي . وهذا ما يميز الديمقراطيّة اللبنانيّةء التي تحترم تمثيل كل الطوائف اللبنانية. 
والآهم 2 هذا النصٌ من شمس الدين» هو أنْ النظام اللبناني يعترف بطبيعة كل طائفة. 


هذه المعطيات الثلاثة هي فة العیور لدی مس الدين تحر الشلق بالكيان اللبتاني 
وبالنظام القائم» خاصة أن هذا القرار يعترف بقيمة كل من الطوائف اللبنانية. بكلام 
آخر» هذه المعطيات الثلاثة يمكن شرحها على الوجه التالي. أولاً إن النظام اللبنانيء 
الذي يمسر طبيعة الميثاق الوطنيء رقن أن الاق هو اسان الان الستاسي لان 
هذا الكيان قام على التعدد المجسد ميثاقبًاً بالاعتراف بالطوائف اللبنانيّة ولاسيّما 
الشيعة.' ثم إنْ الطائَفيّة السياسيّة كاعتراف بالطوائف والمكرسة ج النظام اللبناني 
هي الصيغة المثظى التي حققها للبناتيون لأجل تعايش هادىءء والحفاظ عليها وحمايتها 
هما واجب دیني ولیس فقط سياسى." کب شمس الدين: «هذه الأعتزافات مع كل 
سماتها المكتسبة طوال'التاريخ وکل ما عاشه [اللبنانيون] 2 هذا التاريخ من صراعات 
وعواطف مُريبة وخوف وفخاخ وضعت 2 صيغة مجتمع سياسي واحد اسمه الوطن 
اللبناني (...)»." وهكذا تجد كل طائفة ذاتها 2 المجتمع السياسي غير مدفوعة إلى 


۰- محمد مهدی شمس الفين e a‏ 


تقیل میتاق ٠۹٤۳‏ 


التخلي عن خصضو ص ها آخیرا: وحده هذا النظام يعطي الشيعة اعترافاً حقوقیاً 
وا بوجودهم بعد حقبة طويلة من تاريخ الظلم والاضطهاد. والتعبير عن هذا 
الاعترافک التاريخي بالوجود السياسي للشيعةء الذي كرسة: الميتاق: تعرهة تمش 
الدين بوصفه لمراحل بروز الشخصية الشيعية الذي رافق ولادة الكيان اللبنانى. كان 
الشيعة هبل ٠۹١١‏ طائفة مهمشة. لگن دولة ١۹۲١‏ أعطت الشيعة «ة خصة معنرتة 
ظلت «شبحية» لأنهم لم يشركوا 2 هذا القرار ولم يمتلوا فيه كما يجب. ومع 
استقلال لبنان 2 سنة ١٤۹٠ء‏ اعترف للشيعة بشخصية معنويّة وسياسيّة ولكن ظلوا 
ممثلين تمثيلاً سيا وبدون أي تأثير على القرار السياسي. 2 النهاية مع ولادة 
المجلس الشيعي الأعلى سنة ۱۹1۷ء اكتمل الجهاز السياسي ج المجتمع اللبناني 
وبرزت هوية الشيعة الحقيقيّة والفاعلة. وأصبحت الشيعة أحد العناصر السياسدة 
اللبنانيّة واكتسبت جسماً يمتلها كطائفة من دون أن تندمج بسائر الطوائف. وحصيلة 
هذا التطور ج الشخصية الشيعية والوعي لمركزية الميثاق 2 الكيان اللبنانى ظهر د 
حذر الشيعة من خطر المشروع الفلسطينيين وحرصهم على ثبات النظام اللبناني. 
وهذا ما عجل بے نضوج الصيغة التي عبروا فيها عن اختصارهم لمیثاق ٠۹٤١‏ 
كأساس للكيان اللبناني : «لبنان هو وطن نهائي لجميع بنيه».“ 

هذه العبارة تشكل النواة المركزية لسياسة شمس الدين ونقطة الانطلاق لنقده 
للنظام اللبناني ولمشروعه «الديمقراطية العددية». أمّا الأسباب التي لأجلها تخلى 
شمس الدين عن مشروع الديمقراطيّة العدديّةء فتستحق أن تدس عن كثب على 
تلاثه صعد : لبنان كوطن» لبنان كوطن نهائي» لبنان كوطن لجميع أبنائه. 

بقوله «لبنان كوطن»» يعبر شمس الدين عن اقتناعه بأن هذا البلد وجد بإرادة مواطنيه 
وباختبار وجود التعايش الذي دام طويلاً. يحملنا هذا على القول أن لبنان كان نقطة 
وصول لمسيرة تاريخية طويلة ومتعبة." وهذا النضوج الذي تم 2 التاريخ هو حقَاً 
علامة إرادة مشتركة كانت تسند هذا المسار وقد وجدت التعبیر عنھا ے2 میٹاق ٠۹٤٩۳‏ . 
لا ينسب شمس الدين لأي عنصر خارجي أي دور ب2 خلق لبنان لأنْ لبنان لم يكن خليقة 
بل كان تعبيراً عن إرادة مشتركة مسيحيّة وإسلاميّة: «(...) وهذه إحدى الاخطاء 


.)۱۹۸۲/۲/۲۹(۰ راجع» محمد مهدي شمس الدین. ے2 :آفکار‎ -٥ 


الميثاق الوطني 


الكبرى التي اقترفها الزعماء اللبنانيون ونظام الحكم 2 هذا البلدء الذين يعتبرون أن 
لبنان هو خليقة أجنبية يجب أن يقزر مصيره الأميركان والروس والأوروبيون وسكان 
اشرق الأوسط ( ).ليشن الكيان مخلوقاً بل هو نتيجة إرادة مشتركة؛ الدولة خلقت 
بارادة هؤلاء اللبنانيين وبهذا القرار التاريخي: «(...) من أول الأمر كان هناك كيان 
مسيخى خالصن: والناطق الإسلامية (») إن تكوين لبنان الحديث لم ينجز لأن 
ET‏ أرادوا ذلك أو لأن المسيحيين أرادوا ذلك وأجبروا المسلمبن عليه» أو لأن 
المسلمين أجبروا اسان قان خلا ولكق أن المسلمين والمسيحيين آرادوا ذلك. لذا 
آفکن ايجاد لبان( هانه ألإرادة المشتركة آوجدت عا فاا واحدا: 


التعايش الإسلامي-المسيحي لعب» 2 نظر شمس الدين دور أساسياً ج هذا 

الموضوع إذ هنا شروط إمكانيّة عقد الميثاق الوطني وإلى تحديد الصيغة وخلق 
الدولة" وذلت تسين أولاً كان التعايش المعطى الأساسي والذي سيصبح 
الاعتراف بالتنوؤع الطائفي الذي أدخل 2 الدستور اللبناني" ثم كان هذا التعايش 
الفكرة-الأساس أو المفهوم الأساسي لتگوين الشعب اللبنائي ' 

القسم الثاني من الصيغة «لبنان كوطن نهائي» يعبر عن إرادة الحفاظ على الميثاق. إذ 

كان القسم الأول من الصيغة يعود بنا إلى البدء وإلى تأسيس البلدء فهذا القسم يعبر بنا 
إلى مستقبل هذا الميثاق كقرار لا عودة عنه. لبنان هو دولة نهاقيّة لأنه خيار نهائي. ‏ وما 
هو نهائي بے هذا الخيار يتوم 4 نظر شمس الدين, آولاً بالقرار التاريخي:«(...) نحن 
فکرنا ورآینا آنه حتی لو صارت هناك وحدة عربيّة طوعيّة فإن اللبنانيين سيرفضون )٠٠٠(‏ 
ٳذن لبنان هو وطن نهائي. لي قبور 2 لبنان ترقى إلى الألف سنة (...) نحن ليس لنا 
قبور خارج لبنان. قبورنا هناء وغيرنا مظنا. هذا الأمر تأسس بمشاورة خاصة لم يعلم بها 
إلا اللهء وكانت بين الإمام موسى الصدر وبيني. قا نخطط ةا ۹۷ا( ے2 
مکان آخر؛ يشدد على قرار الرفقض لكل وحدة: «(...) أما بالنسبة إلى سوريا ولبنانء 


Mohamad Mehdi Chamseddin, Interview in: Magazine 1590 (23/01/ 1988(.-۷٦ 
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۱۹٤۳ تقل مىتاق‎ a 


و ان لبنان خارج آية صيغة من الوحدة إلى أبد الآبدينء ولو تكونت جمهورية 
عرییة من ا عدن» لبتان الدولة ال الثانية (...) فطبيعة الاجتماع اللبنانى 
و ا وفائدة العرب تقتضي ذلك ايضتا. لبنان (...) ييقى جمهورية ممنتقلة 5 
6 غير متحدة تاڪ تتعاون مع الكل خون أن يذوب کیانها مع حف ذه 
e‏ تحسم کل م داع لإعادة النظر ب الميثاق أو العودة إلى أصل الصيغة: «2 
ا پیل ادال 2 التفكير 2 آصل الصيغة. الصيغة هذه هي وكل محاولة لمن 
يريد إثراعها أو تحسينها أو حمايتهاء تكون مشكورة (...) لكن مع رفض كل محاولة تهدف 
إلى خلق آأخری». خير لبنان هو وطن نهائي لأن كيانه المبنيٰ على التتوع قد 
أاغطى صيغة فريدة وناضجة" ساغدت على تأاسيس دذولة. ٠‏ 
E ln‏ ن الصيغة «لبنان كوطن نهائي لجميع أبنائه» تستعيد بطريقة ما قضية 
اوا هذه المرة ا الفرد باعتباره النواة الأساسية للنظام إنما بمعنى 
e‏ انه مع الحفاظ على الطائَفيّة ولا يزال متعلَقاً بفكرة أن نظام الحكم 
ان اللبتاتيين لم يبلغوا مستوى النضوج المطلوب للتغيير نحو «الديمقراطية 
ا الفكرة الأخرى القائلة بأن البلد هو وطن نهائي لأبنائه بمعنى 
نتظر ت الذي فيه يصبح نظام الحكم لكل أبنائه الذين يعاملهم كمتساوين. نظرته 
إلى ۴ ا ا و تؤمن بلبنان «كمهمّة دائمة (و) آنه يجب أن يُخلق 
e‏ بارا اپا ت“ آنه ليس بلدا سابقاً للتاريخ ولا هو مكتمل (...) لبنان هو 
0 ل ونون آهم ما 2 هذا المقطع هو أن مستقبل الميثاق الوطنى يجابه التحديات 
إلى متی سیبقی اللبنانيون حذرين لكي يتخطوا السياسة كلعبة للسلطة والتاير 
BR‏ إلى أن يجرو لعي العميق لوجود البلد أي إلى ميثاق التعايش هذا الحامل 
ا ودورا ا اخرء 8 توصل لبنان إلى إدخال عدم المس بالميثاق ليس فقط ج 
این ر بل ے2 تطویر نظامهء يصبح 8 طا لأبنائهء بمعنی آنه یحی ن 
مستقبله کبلد يتوفف على آن وعي وجوده وتحقیق کیانه هما رسالة ودور. 1 
ا 0 اخر ي لشمس الدين يكون ب4 الواقع 2 مستوى الوصية الأخيرة 
ترکھا 1 لأبناء ملته ولمواطنيه وهي ك الوفت عينه «فانون إيمانه» السياسي 
ي يُختصر ب العبارة المذكورة آنفاً: «لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه». : 
-٤‏ محمد مهدي شمس الدين. مقابلة 2:الوطن الكويتية .)۱۹۹٤/۲/٠٥(‏ 
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ت a a en‏ سک 


الميتاق الوطنى 


۲. . الميثاق الوطني عند جورج خضر مؤسّس لكيان وليد إرادة مشتركه 
وعد بالديمقراطية وقوة روحيّة ب2 سبيل دولة الخد 

إن المطران جورج خضر اختصر؛ 4 لقاء خاص معه بے فیینا 4 ۲۹ حزیران 1 ا 
الميثاق ا 1 جملة موجزة: «إنه زواج حب عقلاني». ويعني هذا الأمر لديه ان 
لبنان الذي كان للموارنة نوعاً من زواج حب أو علاقة صوفية ناتجة عن الوحدة 
لتاريخة بين الموارنة ولبنان. كانت الطوائف الأخرى ترى فيه نتيجة مسار تاريخي 
شالك مسطات داخلثة وخارجية خصوصا بما يختص بالفلاقة مع العرب 
ر ا الكيان اللبنانى ليبقوا أمناء للوحدة العريبة ومستقلبن تجاه المنتدبين. 
ك الوقت یه تب إضافة الموقف الجاذب الذي أطلقه المشروع المسيحي الذي 
ا عن لبنان حر 2 المنطقة. ويكشف جورج خضر أن مشروع فيصل وور 
الموقف الماروني بالنسبة إلى الانتداب وتوضيح مشروع البلد الحر واخير 
التعديلات E‏ إلى الدستور کات تاج ادت بال إلى عقد زواج مع 
لبنان مبنى على أساس العقل» وهكذا ولد الكيان اللبناني. 

والفهم الدقيق لهذا الزواج المعقود بين اللبنانيين ولبنان يجب آلا يتوقف» 4 نظر 
خضر؛ على مستوى الأحداث التاريخيّة. إنه يدعو إلى السير حتى المعنى العميق 
للاتفاق بين الطوائف اللبنانية. فالمعطيات التاريخية هى 4 الظاهر مبعثرة وعير 
رط لکن اذا ما اقترينا منها بفضل الدور الذي يتضمنه الميثاق. تصبح قادرة 
کا خلق وحدة أبعد من كل فكرة تسوية. إذن الميثاق» هو اتفاق أراده الذين اا 
ا و 
وراء هذه الكلمة «زواج» يختبیء إدں إ 
بالزواج لأن اللبنانيين قرروا بالميثاق بناء مستقبل مشترك. يضاف إلى ذلك القوة 
ا المطلوبة لكل حياة زوجيّة تهدف إلى الحفاظ على هذا القرار ونحقيق 
الحباة المشتركة. هذه العناصر التي يفترضها کل زواج هي التي تکون لميثاق الوطني 
ککیان هو موضوع إرادة ووعد بالديمقراطية التي هي الشكل الملائم تماما لمستقبل 


یں 


» ك وا 5 1 كقوة روحية تثبت الحياة المشتركة 2 دولة. 
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تقبّل میتاق ٠۹٤١‏ 


هذه العناصر المكونة للميثاق توْلّف» 2 نظر خضر, العنصر الأساسي لفهم الميثاق 
الوطني. وهذا نص من خضر يضعنا مباشرة أآمام الهوية التي نتجت عن هذه 
اضر وقسر فت ارهد اة الوو هة وع الیل مومس اساسا على ذقاء 
مدني مستقل يكون النواة المركزية للميثاق الوطني الذي أسسه آباء الاستقلال (...) 
والذي لم يكن سوى الرضى الإسلامي-المسيحي لمجتمع مدني يصفونه بأنه لبناني. 
سنة ۱۹٤١‏ أخذت كل الطوائف القرار بتخطي الذات 24 حالة لبنانية مشتركة بينهم 
تحب جذورها الكنعانيّة وكلٌ الألوان التقافية التي عرفتهاء متبنية اللغة العربية 
والمشاركة وهادفة إلى دور وخدمة ج المنطقة العربية. أن نكون ذوي عواطف عربية 
فهذا يرافق الولاء للبنان (...) إنه تعبير عن الحياة المشتركة التي ننخرط بها لنهتم 
بعضنا ببعض (...) نستلهم ثقافات لاسيّما مسيحيَّة وإسلاميّة لكي نكون بواسطتها 
وبواسطة الفكر الحديث أمّة واحدة نعتبر أنها لأجل خلاصنا (...) إذنء لبنانء 
بسبب تكونه» يحكمه اللبنانيون بحسب المشاركة المنطقيّة (...) يوم الاستقلالء أقر 
هذا قانونياً ورضي به اللبنانيون وأخيراً تخلّوا كلهم عن فكرة وصاية مجموعة على 
أخرى أو زعامة مقاطعة أو اعتبار أياً كان دخيلاً للاعتراف بالتضامن الحرٌ النظري 
والعملي المفروض أن يكون لاهوتياً وقانونياً وإبعاد الوساوس الآتية دوماً لتراقب 
«أنا» الطوائف. فغلاًء لقد تخطينا «أنا» (الطوائف هنذه) بالدستورء لكثنا تجاوزنا 
الواجبات (لهذا التخطي)» إذ بقدر ما تلتقي الطوائف (...) بذات القدر تبحث عن 
ملء الإنسان الذي أنضجته العصرنة. كيف إذن نوفق بين الينابيع والطموحات؟ إنه 
أمر قزرا اتماهة معا" 
فعناصر الميثاق 2 نص خضر تظهر على شكل هوية تأخذ صفة الكيان ووعد وقوة 
روحيةء والتي يمکن توضيحها كما يلي: 
- الميثاق كمؤسس للهويّة بكونه كياناً وضعته إرادة مشتركة هو قرار ألّف 
نقطة ثابتة 2 الاستقلال سنة .۱۹٤١‏ هنا ولد الكيان كمشروع مشترك 
مركز على تخطي الذات لدى كل الطوائف» نحو حياة مشتركة مؤسسة 
على قبول مجتمع مدني لبناني وعلاقة منفتحة على العناصر الثقافية 
والتاريخيّة 2 المحيط العربي. إذن الكيان الذي أراده اللبنانيون هو هوية 
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واحدة ومتعدّدة 2 آن. هي واحدة من حيث الإرادة المشتركة لمجتمع مدلي 
وهی تفن دة حھکوناتها الثقافية. 
- الميثاق كوعد بالديمقراطية. كلمة «ديمقراطية» تعني: وطن يجمع بين 
التعددية الثقاضة ويدعو إلى حُكم العقل؛ أدتان لا غنى عنهما لتتبيت اس 
المشتركة والمستقبل المشترك للبنانيين 2 مجتمع مؤسس على تعدديهة 
ثقافيّة. حيث العقل هو الوسيله الوحيدة للتنظيم وللوعد بحياة مشتركة 
كفيلة بتحقيق دولة حدينة. 
- أما الميثاق كقوْة روحيّة موجه نحو دولة واحدة» فيجب آن يفهم كقيمة 
اانة نحت 2 البداية ك قيادة الطوائف إلى تخطي ذاتها ج نظام 
E‏ بالتنوع ويرفض وصاية طائفة على آخرى. لكن هذا النظام كان 
شكلاً من دولة مهمّته دمج «الأنا» الطائفي 2 «نحن» حقوقي. هذا المشروع 
بفترض ما أسماه خضر «ملء الإنسان الذي أنضجته الحداثة» أي الميثاق 
كقة روحية وحافز نحو دولة هي بحاجة إلى نقد المقدمات التي وضعت 
ييل الاستقلال. المقصود إذن هو رؤية أنتروبولوجية جديدة للإنسان 
وللطوائف 2 خيار واضح للحداثة. 
تحليل هذه الفتات سيكون فيما بعد موصضصوع اهتمامنا بحسب العناوين التالية: 
الميثاق الوطنى مؤسس لكيان وليد إرادة مشتركةء وعد بالديمقراطية وفوة روحية 
ے2 سبيل دولة الغد. 


۲.. .اليثاق الوطني مؤسس لكيان وليد إرادة مشتركه 

حددنا الميثاق» بحسب خصر؛ كمؤسس لكيان أراده اللبنانيون بعد قرار له نقطة 
ارتكاز تاريخية 2 استقلال نة ٤١‏ . كان هذا الميثاق الترجمة الواضحة للزواج 
الذي قام بين الطوائف ولبنان. بكلام آخر إِنّه العمل المؤسس للكيان كفعل إرادة. 
راا أن هذه الاإرادة التي قدمت كقرار زواج تسمل می خاصضا دق الرياط 
العاطفى إلى البلاد. يوضح خضر هذا التداخل بين القرار والرياط العاطفي بان 
يشدّد على المسار المختلف للطوائف نحو هذا القرار. فإذا كان الموارنة انطلقوا من 
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نظرة صوفيّة لعلاقتهم بلبنان 2 شرح هذا القرار» فالطوائف الأخرى انطلقت على 
أساس عقلي 2 «انخراطها العاطفي» الناتج عن «الزواج العقلي»." 

مع ذلك» ففعل الإرادة له معان آخرى 2 نظر خضرء فهو يعتبر الميثاق الولد البكر لقرار 
الزواج وهو من سيحذد أيضاً مصير ومستقبل الطوائف. إذن إن الميثاق هو الاستقلال 
الذي نضج ب وجدان كل طائفة كتجاوز للذات نحو القبول بالآخر وهكذا ظهر لبنان. 
فكرة 2 وعي الطوائف لذاتها. بهذا المعنى» إنه ولادة جديدة للطوائف 2 وجود جديد. 
يكتب خضر: «أظن أننا بحاجة إلى شيء يشبه ميثاق الاستقلال محفور 2 الضمائر 
تة ۱۹۶١‏ تاليفة کان جما حول لبتان إلى حد آننا ثولد كتا :معا من هذا اليلد لا 
من سواه لأنّنا جميعناء كما أعطينا مجد لبنانء علينا أن نخدم معاً هذا البلد».“ ثم إن 
هذا الوجود الجديد هو الشكل الصحيح لإعلان قرار الزواج الموصوف بأنه إرادة حياة 
مشتركة. فالميثاق هو إذن آكثر من «صيغة» اختيرت لإعلان الوحدة كجوهر للميثاق." 
إنه إرادة حياة مشتركة. وهو ليس بتسوية أو محاولة لإيجاد التوازن بين الطوائف بل 
إرادة تلاق ورفض كل تباعد يقود إلى تهميش هذه الطائفة أو تلك. فالميثاق هو جوهر 
شه التعاع افقحك سكاف أك اق كجك مدت الحا فوك هن ق 
موضوعيةء كما أنه ليس ملك طائفة وإن كان تاريخياً حلم مسيحيىٌ هذا البلد ." الميثاق 
هو ثمرة لقاء الطوائف» وأكثر من ذلك هو العمود الفقري لهذا اللقاء.“ 

هكذا فالميثاق الوطني» كبداية حياة جديدة مشتركةء يجب أن يرفع إلى مستوى 
المؤسس للكيان اللبناني الواحد والمتعدد المولود من هذا الزواج الذي أرادته 
الطوائف. وهكذا يصبح الميثاق الكوكبة الأولى للمجتمع اللبناني كديمقراطية 
مرتكزة على نظام قرار العيش معاً التي وحدها تستطيع أن تعطي رسوخاً للنظام 
المعدٌ لتخطي مرحلة البدايةء المعبُّر عنها 2 الصيغةء وهي عابرة بكونها لا تتجاوز 
حدود توزیع TA‏ 

کک وای تیک الان ۹ کی ی کے 

ء- جورج خضرء لبنان المرتجى. ب: النهار(۱/۷/٠٠٠۲).‏ 

۵- راجع» جورج خضر, الوطن الآتي. 2: النهار(۹۸۳/۸/۷١۱).‏ 

-٦‏ راجع» جورج خضر, الوفاق الوطني. 2: النهار(۱۹۸۸/۲/۱۳). 
۷- راجع» جورج خضرء البلد فصح ممکن. 2: النهار(٤٠/٤/٥۱۹۸).‏ 
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اھ ااه 
الميثاق لود ني 


التمييز الذي يقرّه خضر بين «النظام والصيغة» يحمل 2 ذاته انتقاداً لمفهوم الميثاق 

ويتضمن نية إيجاد إصلاح ما. هذا التمييز يقود خضر إلى مجموعة ملاحظات 

حول ممارسة السياسة المتحولة عن معنى الميثاق الحقيقي وعن تطبيقه الصحيح. 

إذا ما نظرنا إلى المیثاق كزواج» نرى أنه ليس شيئاً مغلقاً أو جامداً وإن كان اثفاقاً 

للحياة فيبقى أنه مهمَّة تتمم وعلیها أن تتمم دائماً من جدید . «(...) إن میثاق ٠۹٤٩‏ 

هو زواج عقلاني (...) لكن المهمة هي 2 تخطي «الأنا» إلى «النحن» (...) هذه المهمة 

تثمّن بحياة بكاملها لأن البلدان هي كالزواج معرْضة دائماً لأزمة وحدة (...) المهم أن 

كل واحد متا يمتزج بلبنان ليصل إلى الامتزاج بالآخرين (...) إذا ما تعارضنا ج 

اللبننة كانتماء إلى لبنان وكتوزيع للوظائف والسلطةء نبقى موحدين 2 الحياة (...) 

نحن معاً بفضل ولائنا. أصغر جزء 2 هذا الولاء تعلق بكلٌ كيان موجود دستورياً 

وعليه أن يقوى (...) لأنه القاسم المشترك لأحاسيس اللبنانيين المختلفة (...) 

الاستقلال هو بج كل حال بدء والحرية هي الهدف والجوهر (...) الشوق هو للوحدة 

الوطنيّة من دون أن يكون فكرة مفروضة لكثه يقوم بقبول الجر أفرداً كان هذا الآخر 
أم طائفة أخرى (...) هذا ما يسمونه الديمقراطيّة رضينا آم لا بأن تكون 
الديمقراطية مقبولة آم لا لبلدان العالم الثالث» كما يقول كيسنجر ورفاقه. لكنها 

مقبولة للبنان وحده الذي تأتي مباشرة بعد الكيان وثباته. وأؤمن آنا إذا لا نقبل بهذه 
المبادىء كأساس للبنان» لن يكون تحت أرجلنا سوى قعر الجحيم (...)».' 

والميثاق كزواج يعبر عن ذاته بالاعتراف «بالكيان» بعيداً عن كل تسوية. والكيان 
يفهمه خضر كشهادة بينما التسوية فهي شيء خارجي لا تؤدي إلى دمج حقيقي 
للطوائف ب2 حياة مشتركة. رفضه للتسوية ب2 شرح الميثاق لأنها لا تعر بنوع مُرضِ 
عن الغاية ج نيّة اللبنانيين العميقة 4 خلق كيان مشترك. أكثر من ذلك» التسوية 
طريق لا تؤسس لدستور سياسي» كما هي الحال 2 لبنان. 

بهذا يسترعي خضر انتباهنا إلى أشياء ثلاثة هامة: تحرير ذاكرة اللبنانيين 
التاريخيّة من ميل خطر يجعل من أحداث الماضي مصيراً وتراثاً آتيين من بعيدء 
يحملان ذكريات لمختلف أشكال الظلم والإقطاع والانتداب. فالميثاقء كفعل إرادة 
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تقبل میتاق ٠۹٤۳‏ 


مشتركة هو إذن 2 هدا السياق خيار لحرية يتضمّنها رفض كل فكرة قدرية. ييرّر 
خضر موقفه إذ یدل على أن الاستقلال كان ينظر إليه دائماً كعطيّة من الانتداں 
کخلق لبناني أو كنيتجة إرادة مشتركة والتزام متبادل. تستمر هذه الحقيقة و 
تأثيرها على الحريّة والديمقراطيّة بك لبنان بالرغم من أن هاتين الأخيرتين بقرت 
مرات وھ من سقف مضاف." ثم يبدو أنه لدی خضر. رابط حمیم بین 
الديمقراطية والكيان اللبناني الذي أصبح واقعاً بالرغم من أن تنفيذ الميثاق يناقض 
ك الا يوضح خضر هذا المأزق عندما يدل على أن ب2 هذا التنفيذ عاملا 
یمنع الديمقراطيّة من ملء دورها وذلك لسببين: أولاء إِنْ هذا التطبيق كان أحد 
الأسباب الأولى لشقاء لبنانء عندما يكتب: «إذا ما. تعارضنا ب اللبننة من ناحية 
وزع الوظائف والسلطةء نبقى موحدين ج الحياة»؛ ثم إن هذا التطبيق يقصر دور 
الميثاق على تسوية محضة وتحوله إلى «تسوية وجود» عوض من أن يكون فلسفة 
وجود». هذا الأمر يتطلب إعادة توحيد لممارسة سياسيّة عليها أن تتخطى >|“ 
فكرة تسوية إلى فكرة الشهادة. 

قالتسوية هي محاولة لحياة ممكنة بينما الشهادة فهي موجُهة نحو الحقيقة."' 
بكلام أخرء إعادة توجيه الممارسة السياسيّة يجب أن تتم نحو الميثاق ب4 حقيقته 
الاولی اي ککیان ا معاد لکل اللبنانيين ونحو المهمة التي يجسدها كمشروع 
مفتوح على الديمقراطية. وإلا يصبح من الجائز قانونياً القول أن الميثاق الوطنى لم 
يکن پیر عن اراد مشتركةء بل إرادة مفروضة من الخارج من قبل عوامل خارجية 
او داخلية ومرهوناً 4 إطار لعبة سياسيّة ضيقة. ينطلق خضر 2 هذ| المعنى عندما 

يقول: إن الميثاق لم يكن «اتفاقاً شعبياً»"' وبقي 2 الممارسة السياسيّة شيا خارجاً 

عن الوجدان بقدر ما بقيت الدولة قضيّة عواطف '"' 

إن إعادة التوجيه تتطلّب اكتشاف معنى الميثاق اكتشاداً أجد وأعمق. «ما یجرح 2 

الصميم» يكتب خضر, هو أن كثيرين من بيننا هم إزاء وطن مشروط: ينخرطون فه 


.)۱۹۹۲/٥/۲۳(راهنلا راجع. جورج خضر,. الحكم والناس. ہے‎ -۱١ 

۲- جورج خضر, هل للروم من سياسة. 2: النهار(۱۹۹۲/۱۲/۲۲). 
۳- راجع» جورج خضرء شهادة ومساومات. 2: النهار(۱۹۸۸/۱۲/۳۰). 
-٤‏ راج جورج خضر السلام الملك. ب2: النهار(۲٥٠/۱۹۸۲/۷).‏ 

۵- راجع» جورج خضر, الأفران والبنزين. ب2: النهار(١/١۱١/۱۹۸۷).‏ 
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آ يثاق الوطد 


إذا انخرط هو فيهم بدوره ( . ..) لكتهم يقولون إِننا بحاجة الى ميثاق جديد يحدد 
من جدید حقوقه. هذا اس جا من نيتي أن أتساءل عن معنى الميثاق الجديد 
وأهميته. كل بلد يقوم على اتفاق وهذا البلد قبل غيره لأئه ولد كدولة وقد أخذناه 
على عاتقنا ککیان ونحن نبحث الأ كيف تقل مقة لدا .واا ست ستاکدا ذا گان 
بإمكانه 2 المستقبل أن يصبح وحدة عضوية مرتكزة على الاندماج» آي وحدة واحدة 
منها تنبثق كل المسائل الأخرى المتعلقة بالمواطنين ڊ فی آن تحنم گل اقنیء ودا 
2 وحدة أساسبّة وليس 2 أنواع أخرى للتمثيل المعروفة كأولية التي بها يصبح البلد 
سجلاً محضاً لأجل مباهاتهم. لكنٌ الانخراط يهدّد الخصوصيات المعروفة إ4 وضع 
لبنان ترجع إلى] المشاركة الروحيّة والتاريخية والثقافية [المختلفة] (...) هذا هو 
مضيرزن:[ . ..) أن نكون نوعاً من الوحدة التي لا علاقة بها بالانخراط إنما مكونة 
ن ونا معا( ..) ومن التبادل ( . ..) تبدو وحدتنا من کوننا لسنا متجانسین وأنه 
ليس هناك أكثرية تستطيع أن تهيمنء إلا إذا أصبحنا 2 وضع تهيمن فيه أقلية 
مدعية أنّها مركزيّة. وجودنا الأكيد» المباشر 2 الوجدان وبحسب الواقع (...) هو 
ننا طوائف فة واسااة وما الذستور والحق الوكي سنوی سجلات لهذا 
الوضح (...) لقد فقيل [بصدد تارا أن بيقن لا يكونان أمة واحدة». انها أظن 
أن جورج نقاش کان يريد بهذا التأكيد الأمةء لكثه لم ينجح بوضعها ب مكانها 
الحقيقي (...)».' 

ما أشار إليه خضر 2 نصه» يتعلق بالكيان الذي 
والدقيق لوحدة لبنان وللارادة اللبنانيّة المعبّر عنها 2 الميثاق. أما بالنسبة للتطبيق,؛ 
تیر آنه كان سجيتا لقهم للميثاق بميز طاقفة عن أخرى أو يقتصر على قراءة 
للتاريخ فاعلوه هم الاتفاق الدرزي-الماروني آي جبل لبنان» ومن ثمٌ الاتفاق الدرزي- 
الماروني-السئي آي لقاء الجبل والملحقات أو الساحل." وهكذا يقوم مشروع خضر 
على إیجاد مخرج لائق بتشدیده على الديناميكية والانفتاح اللذين هما جزءان 
مكؤنان للميثاق على ذات المستوى والاتفاق القائم بین اللتاين. هدا تى أن 
اللبنانيين يبقون دائماً واعين أن الميثاق هو واجب ووعد وقيمةء أي قوة روحية قبل 


-١‏ جورج خضر, الوطن الآتي. 
۷ راجع؛ جورج حخضر؛ الحكم والناس. 


هو التعبير الواضح والجلي 


تقبّل میثاق ٠۹٤٩‏ 


أن يكون اقتسام سلطة أو امتيازات. الميثاق كوعد يعبر عنه خضر ب الديمقراطية 
التي هي الوسيلة الفاعلة لوضع الميثاق 2 منأى عن كل انحراف 4 تطبيقه العملى. 
اا الاق كفمة كمرك قحقق ف دوا اك ۰ 


۲ الميثاق الوطنى وعد بالديمقراطيّة 


عندما يتكلم خضر على الميثاق كوعد» يبدأ بالتشديد على العلاقة بين الوحدة والتعدد 
حيث تصبح الديمقراطيّة. 2 نظره» الوسيلة لبلوغ الوحدة التي تتضمّن التعددية. 
لكنْ السؤال الذي يطرح هو أن نعرف إذا كان ميثاق ٠۹٤١‏ كفيل بأن يكون نقطة 
ارتكاز لهذا المشروع. خضر يعتبره هكذاء لأن اللبنانيين اتفقوا أن يخلقوا كياناً؛ لكنْ 
هذا الكيان لم يكن سوى البدء آو الوعد بالديمقراطيّة. من هذا المنظورء المهمة 
الأساسية ال خضو خو الوسول ال آلريط بین اندر الاي والوھد: «لن تعطی 
لبنان إلا بالوعد. عليك آن تجعله آنت حقيقة 2 زمن الناس».“ 

ربط خضر بين الديمقراطية والوعد يعني ان القرار اللبناني وفت الاستقلال هو 
2 ذاته مشروع ديمقراطية. ودليله التاريخي على هذا الرابط» يعود إلى تلمسه 
بذور السعي نحو الديمقراطيّة لدى اللبنانيين يوم أعلنوا قرار التحرر من النير 
التركي. يقول خضر مذكَراً: «نحن 2 لبنان اخترنا الديمقراطيّة بعد تطور ثقا 2 
2 حركة التحرير من العثمانيين وإثر رؤيتنا الحقيقية للتنوع 4 تركيبتنا الاجتماعية 
وبعد اقتناعنا بأن الطوائف تستطيع أن تعيش معاً إن لم تتناحر. وتوصانا إلى تذوق 
الحرية 4 الصراعات التي تلاحقت منذ عهد الانتداب ومارسناها 4 زمن 
الاستقلال (...)»."' وممارسة الاستقلال هذه وجدت التعبير الواضح لها فيما اثفق 
ا تاتیون عل تسميته «الميثاق الوطني» حيث التزموا 2 بناء المدينة. لكن كل ذلك لم 
يكن ممكنأًء ب نظرهء لو لم يكن المثفقون واعين المسيرة التي مشوها لاهم كانوا قبلا 
قد حاريوا معا ليحصلوا على الحرية بهدف الوصول إلى مجتمع يخصهم ومنبثق من 
خيارهم الذاتي. إذن الوعد بالحرية والديمقراطية وجهان لعملة واحدة." 

ا جورج خن مسر من کل الیناب ن اار6 ۱۲ 


۹- جورج خضر, لبنان المقلق. 2: النهار(۱۰/۲۸/٥۹۹٠).‏ 
-٠١‏ راجع» جورج خضرء آفكار وآراء 2 الحوار المسيحي الإسلامي والعيش المشترك. ج.٠.‏ جونية .۲٠٠١‏ ص٣٦‏ . 


الميثاق الوطني 


هاتان الفكرتان كانتا الأساس الذي قام عليه النظام السياسي بے لبنان. وهما س 
النهاية ركيزتي بناء لبنان والضامنان للوحدة 2 التعدد» كرابط بين اللبنانيين تجاه 
خيارهم تأسيس دولة تضم كل الطوائف. . وهكذا يمكن اعتبار الديمقراطية 2 لبنان 
أنها ديمقراطية خاصة به تنفي كل نوع من آنواع الوحدة الآتية من فكرة سابقة قد 
تفرض من الخارج." 

مع ذلك وعلى الرغم من تأييده للديمقراطيّة التي أرساها الميثاق 4 لبنانء لكنه 
تقك ما أصاب هذه الديمقراطيّة من انحراف 2 مجال الممارسة السياسية. 
ويستند 2 حُكمه على ممارسة اللبنانيين للديمقراطية المقرونة بتاريخ ثقيل من 
الظلم و محاولة الخارج فرض إرادته وصيغ حكم على اللبنانيين. لذلك» فهو يرىء 
أن الديمقراطيّة بقيت على الصعيد ا ولم تفعُّل إمكانياتها العملية بشكل 
واضح لدى اللبنائيين 2 الحياة العامة." ويعود هذاء ب4 نظر خضرء إلى أن 
الديمقراطيّة تناقض ذهنيّة قبلية معتادة على التسوية وعلى توازن القوى. بهدا 
اق کب خ کر د«( 5) استعرنا الديمقراطية من كتب الأجانب؛ لذلك كان عليها 
أن تجابه القبليّة والطائفيّة. عبثاً نحاول إيجاد شكل من الديمقراطية تناسبنا )..٠(‏ 
هل حکم علینا إلى الأبد بالتسويات وبالازدواجيّة بين الفكرة وتطبيقها؟ ألم يحن 
الوقت لأن نبني دولة مستشاة من كل إيمان بحضور و ومن العيش الامتزاجي 
ومن الأخلافية النسبية [التي تناسب مصالح الجماعات)»." 


النصٌ هذا يذكر آن إصلاح الممارسة السياسيّة للديمقراطية يقتضي تربية على 
الديمقراطبة لا التعامل معها على أنها نظريّة 2 السلطة مهياة مصلحة الموجودين 
على الساحة السياسيةء ليكون هناك التزام صادق بير المديثة: ألذى هو أحد 
الشروط التمهيدية والتي لا غنى عنها للديمقراطية» وبتوسيع مجال المشاركه 
السياسئّة لأكبر عدد ممكن من اللبنانيين القادرين على ذلك. هذا ينافض 
الاعتقاد القائل بأن السلطة محفوظة للإقطاعيين بدون احترام القوانين 
الديمقراطية ولا التمييز بين السلطات المختلفة." فالترييّة على الديمقراطية 


-١‏ راجع» جورج خضرء, الأرز والنخل. 

۲- راجع» جورج اتشر التق تمن الضلال. ہے النھار(۱۹۸۹/۷/۸)؛ 
-٣۴‏ جورج خضر, إلى الرئيس الآتي. 2: النهار (۱۹۸۸/۸/۳). 

.)۱۹۹1/۹/۷( راجع» جورج خضرء نفسي حزينة. 2: النهار‎ -٤ 


تقل مىتاق ۱۹٤۳‏ 


تحاكي طموحات كل شعب يسعى إلى بناء دولة تتجاوز اللعبة الطائفئة 
والجماعية. 


كما ويحاول خضر إبداء الرأي 2 العناصر الأساسية للديمقراطية التي تساعد 2 
إصلاح الممارسة السياسية. فهو يردد دوما آنا بحاجة إلى تثبيت الخلقية 
الديمقراطية کل أساس السيادة التي تحرّر ممارسة السياسة من ا الأقارب 
ومن الطائفية . ويعلن صراحة أن: «هذه الديمقراطية التى نتدارسها كالية للاطة 
لا كفلسفةء لا شيء يماثلها كضمانة للروح الإنسانيّة (. و ا کک نآ 
تأتي وأين تبدآ. المعروف هو أنها تأتي من الحريةء إِنّما يبقى السؤال التالي: من آين 
تأتي حرية الآخرين؟ (...) هذا مرتكز على رؤية للإنسان ولطبيعته ولصيره التي ترى 
2 الإنسان قيمة تفوق الدولة الموسّسة على ممارسة الإنسان للحرية (...) هذا 
الإنسان الذي تحترمه الديمقراطية من دون أن تجده لأن الله هو الذى خلقه ورفعه 
إلى ستو الشخص المرتبط بأشخاص آخرين. لذلك فالإنسان يصير بواسطة غیره 
ما يجب أن يكونء والعكس صحيح. آنذاك لا یعود 9 منعزلاً أو مرتبطاً بای ميل 
الى الاستبداد.(...) كذلكف القول عن الجماعة فهي لا تبقى کیاناً ا على التسوية 
بل تهدف إلى إنهاء الميول الاستبدادية (...) بينما يجب أن أصبر لكي أصل إلى 
التفاهم مع الغير وإلى مساهمة متبادلة انطلافاً من لقاء مهما صغر. هذا يعني أن 
التعايش بين الناس يرتفع إلى حُلَقَيّة عالية المستوى. فإن أردت أن تترجم هذه الفلسفة 
وهذه الخلقية ب4 الحقل السياسي»ء تحصل على الديمقراطية»." 

عناصر الديمقراطية التي يطرحها خضر مبنية على خُلقية ديمقراطيّة لأن 
الديمقراطية فلسفة. وخوف الأخذ بها كاملة ب2 لبنان يعود إلى أن الديمقراطبة 
تطرح العلمنة 4 جانب منها ولذلك يرفضها قسم من اللبنانيين. وهذا ما يجعل 
خضر يطرح الديمقراطيّة محاولاً تطعيمها بنظرة إيمانيّة عندما يشدّد على أصل 
الانسان لإلهي. مفترا بها بانها فلسفة تشهد للإستانية. هذا متاه أن هذه 
الفلسفة تؤسس المعنى الإنساني للعمل السياسي بكونها تربُي الإنسان على احترام 
علاقته مع ذاته ومع حریته وعلاقته بالآخر واحترام حريته. 


-٥۵‏ جورج خضرء لبنان المقلق. 
۲٢‏ المرجع تفسبة. 


الميثاق الوطني 


ففي نظرة الديمقراطية للإنسانء بظهر الآخر كشخص حر ك علافة تتجاوز 
الدولة التى هى 2 النهاية. من صنعه. وهذا ما يؤسس المسؤولية لديه. وهذا شرص 
لا غنى عنه 2 الديمقراطيّة وهو ب الوقت عينه حدٌ ومانع لكل أشكال السلطة التي 
تنزع عن الإنسان حقَّه ب2 الحرية و2 المسؤوليّة نحو ذاته ونحو الآخر. هذا التحديد 
هو التأكيد الأول 2 فلسفة الديمقراطية. ج نظر خضر: «الددمقراطية(ء.٠)‏ شتم 
بالشك بکل شىء ما عدا بالحرية شرط أن تخترح اة ا5 رین ( )لان 
2 الديمقراطية يساوي الإنسان أكثر من أفكاره وحياة راطخ هی اتل 
من القتل لأجل أشياء ليست ب النهايةء سوى أسئلة». 
6ا ا کار الإنساق ے2 ای شىء غريب عنه وهذا الانفتاح على الآخر 4 
المسؤولية هما 2 أصل كل ديمقراطية مرتكزة على الحريّة الفرديّة والجماعية 
زغلی التعاضد ضدٌ كل أنواع الاستبداد والعزلة. إذن الديمقراطيُة هي قبل كل شيء 
نظرية حياة 2 المجتمع قبل أن تكون آلية السلطة لأن سمة هذه النظرية الأولى 
هي أنها 4 البدء ترى الإنسان كمصدر لكل آلية اة قالاتسان ا فتن كرد 
وحسب» بل أيضاً كجماعة موَلّفة من أفراد أحرار» وهذا هو بعد التأليف بين 
الخاص والعام 2 الديمقراطيّة لخلق وحدة حياة ومصير: «ے الديمقراطيةء المكان 
الأول هو للحياة والحرية لا لما يضاف إلى اام اار5 دای 
أخيراًء وانطلاقاً من هذه العطيات» نستطيع أن نستخلص حُلقَيّة ديمقراطية مبنية 
على الاحترام والتعاون والتفاهم والتضامن. وك الحياة السياسيّة والاجتماعية 
تترجم هذه الخلقيّة بالوسائل التالية: أرْلاً العقل. الديمقراطيّة هي الإمكانية 
الوحيدة لاستعمال العقل بين الناس لأن الثقة بالعقل وحدها تستطيع أن تغير 
المجتمع." ثمٌ العدالةء التي بدونها لا توجد ديمقراطيُة فعّالة. " ثم التعاون والتفاهم 
لأن الديمقراطية هي المحاولة المستمرٌة لحل التناقضات باللجوء إلى الحلول 
المشتركة والمقبولة الي اکر التبادل والمشاركة. تعمل الديمقراطية 


۷- جورج خضر, الأرز والنخل. 

۲۸ راجع» جورج خضر» دىمقراطیتا والانتخابات. 2: النهار .)1۹4/0/۱٥(‏ 

۹- راجع» جورج خضر, إثم الأب التهار ( +۶١۷‏ (/00847): 

۰- راجع» جورج خضل أفكار وأراء 2 الحوار المسيحي الإسلامي والعيش المشترك» ص۱۹۸. 
۳۱- راجع» جورج خضر, لبنان الشعب ولبتان الدولة. -2: التهار(۱۷/١۱٠/۱۹۸۲).‏ 


e 


نقیل میتاق ۱۹٤۳‏ 


a,‏ لآ تقهيان أا بل تجانهان اة اا ق ا 
أسئلة التاريخ. اما اسشا الحاة العاف الوسول أخيرا أل الجن ةط اتاک واتى 
إيجاد الحلول معاً 2 التزام خاصٌ لأجل خير المجتمع." 
وهگذا عدا تحترم هذه الشروط المطلوبة. تصبح الديمقراطيّة نظريّة للسلطة 
کما اسيع قادرة على إصلاح الإنحراف ب2 ممارسة السياسة بك المجتمع. عندئذ 
يسهل ترك منطق القَبلبْة تة اللذين يتش عفوها النظاح الطاففي وبر 
خضر أن الديمقراطية بصفتها قفا یاد چ الجتے هی وها قادرة على إلغاد 
ا ا اا الإداري. لكن» دعوته إلى إلغاء الطائفية السياسية لا تهدف إلى 
ا ا بل إلى مسار ديمقراطي نحو انهيار المبداً الطائفى كمبداً للساطة 
ا کا Ri‏ 
سار إن الديمقراطيّة 4 نظره هي رؤية للإنسان. ونظرية للحياة ب2 المجتمع 
اط ia‏ ا ا ان عك وع هذه العناصر ب4 هيكلية المجتمع كما 
يقترحها ي نستطيع أن نقول أن مشروعه لا يتحقّق خارجاً عن رؤية للإنسان 

as‏ وهذه لا تنفصل عن روح الميثاق» الذي جاء يطلق وعداً تجاه 

ا لکن اورا تجد مكانها 4 ممارسة السياسة 2 لبنان متى 

s7‏ القوة الروحيّة المتضمّنة 2 الميثاق الوطني» الُعتبّر كقيمة إنسانيّة تنتظر 

تفه . دولة الغد. هذا الأمر يتطلّب على الصعيد اللبناني رؤية E‏ 

جديدة للإنسان وللطوائف وخياراً واضحاً للعصرنة. 


٠.۲‏ . الميتاق الوطني قوة روحية 2 سبيل دولة الغد 

اتفال الان یترگ ر على المبور سن الميتاق إلى الدولة۔ رشڈرح خض ر حلا هو فی 
يقرا طيه كفلسفة للإنسان وللحياة _2 المجتمع ولیس كآلية للسلطة ن 
یحص الغقال هن جو يد اق اة الف ةوالت أ اكا 
وريا .لاق مستضل عاق ا كتوه مقاق نجام خسف الوح 


ا َ جورج خضر. الانصهار الوطني. ے: النهار(۳۲/۱۱/٥۹۹١٠).‏ 
- راجع؛ جورج خضرء مع الطائفية وازاءها. 2: النهار(۲/۱۸/٥۹۹١۱).‏ 


ER 


الميثاق الوطني 


والتعددية كطريق فعّال نحو لبنان وطن الإنسان. ويقول 2 هذا الشان انه: «لم 
يوحد أا فلسفة وحدة وطنية آو تعددية ولا رؤّية لتشابكهما. تبني الواحد بدون 
يوجد ال 8 2 a‏ 
الآخر هو تمرق لمشروع لینان کمدیى للإنسان (...) والتشديد على الوحدة الوطنية 


: > ن ا » مە مھ چ OTE ela‏ 
ن دون أف كدير الت يحمل 4 ذاته خطر توص حص یات لوطن. د م 


u‏ تبقى هذه الوحدة ضرياً من البلاغة السخيفة ومحوا لغنى التباين الضخم. 
من حهة اتك التالعة التشدند ET‏ التعددية بانتظار وحده تأتي من عل ومن 
ا ( (٠۰۰‏ هو بحد ذاته اغتراب عن السلام وعن الهدف الإلهي ج بناء الدول 
وحدودها. إن شتنا آن نکون صادقين؛ الوحدة والتعدد هما العنصران اللذان يۇلفان 
1 یں س 2 0 4 خ کا kk‏ 
حركة واحدة. لكنٌ الصدق يتطلًب القول آن كل جدلية & هد الحضوص سي ر 
ذا خضو ضبات نهائية ( (٠۰۰‏ بجحب القول أت الوحدة والتعدد متکافلان 2 الوطن 
انى (سا' 
المقصود إذن. 4 نظر خضر؛ هو إيجاد شكل حياة ج المجتمع e‏ 
الانسان كمواطن من دون هدم علاقاته بينابيعه الخاصة. والوسيله لبلوع هذا ا مر 
تكون 2 تسيل الطائفيّة من دون إلغاء الطوائف؛ فتصان بذلك التعددية 2 الوحدة. 
e‏ مصطنمة أو عن بلاغة تنتهي بالوعود. ولا 
هذا اللفهوم يفترض الابتعاد عن مسيرة مصطنعة أو عن ب ر ت و 
مجال لبلوغ هذه الغايةء إلا ب4 ترك مدي للقرٌة الكامنة 2 كل طائفة لتكون الوحدة 
اة عن التقاعل داخل هذه التعددية مع أمل الوصول إلى خلق لبنان تبقى 
ا ف فک سے ¥ ٤‏ 
ے2 الواقع» عندما يتكلم على «القوة الكامنة لدى الطوائف» فهو يعني ما يفهمه 
ت «قوڈ بة» ہ2 کت غلا والدين» وبدعوة القديسين 
برغسون بكلمه «هوة روحية» ے2 کتابه «مصدرا الأخلاق وا ين» 4 ا چ 
والأبطال الذين يحولون المجتمعات المنغاقة إلى مجتمعات منفتحة على البشرب 
فالروحی هنا هو ما حت أن گروق عليه خاقية المدينة. لأن المدينة. 2 نظره»ء ترتكز 
a ٣‏ الدى هو العنصر الإول لکن الخلقي والروحي» لديه» يحب 4 
اليهما ر وش فهما تصعدان من عمی التقاليد الدينية بإجماع إنساني. إنهما 


س .(١ E E‏ 
~۳٦‏ راجع» جورع خضر؛ العائلية. ے: النهار(۸/°/ (- 


۲۸ 


تقل متاق ۱۹٤۳‏ 


«شكل من الإيمان» تنبعث منه القوانين والمؤسسات." والطوائف اللبنانيّة تلعب دور 
المصدر لهذه القوة الروحيّة التي تمهد للوحدة التي بدونها تبقى الدولة حلماً.” 
لكنْ هذا الطريق نحو الدولة يفترض. 2 نظر خضر, أولاً النقد والبحث عن 
الوسائل التي تقود إلى بناء وحدة تحترم الينابيع العميقة 24 جدلية الوحدة 
والتعددية. 
هدف النقد. 2 نظر خضرء مجالات أربعة أساسية: الإنسان والتاريخ والدين 
والطائفيّة. بالاتفاق مع فكرة سيادة الإنسان على الدولةء يتمَسك بالكلامء قبل كل 
شيءء على الإنسان لا على المواطن» كعنصر مركزي للمجتمع. هنا يمارس خضر 
أول نقد لأن المقصود هو فهم المجتمع والطوائف بالنسبة إلى الإنسان. 
هذا النقد على جهتين يضع الإنسان 2 وسط مستقبل لبنانء فلا يترك المستقبل 
لمصير مجهول بل يعطى كوعد. هذا ما يريد أن يقوله بالعبارة التالية: «عندما 
يظهر الانسان يظهر أيضاً لبنان»." وهذا يعني أن مستقبل لبنان سيكون بصعود 
الإنسان اللبناني. ولكن هذا يفترض رؤية جديدة للانسان 2 علاقته بالدولة 
والاتن؛ 
الرؤية الجديدة 2 موضوع الإنسان تجد مصدرها 2 الحرية التي هي أساس كل 
وجا وک سا ھا سے ا آع نة ا ايو ا 
الطائفة هناء يجب ألا تكون علاقة عبودية بل حريةء فتكون ولادة الإنسان اللبنانى 
ديد تايعة من فة الدين آلروسية الت تنيت عة وها سکس کا على 
علاقة الإنسان بالسياسة التي تصبح 24 ضوء الحرية «علاقة بين وجوه». ويستعمل 
خضر كلمة «وجه» بمدلولها العربي الذي يعود اشتقاقاً إلى كلمة «مذهب» التي 
إن اتیج إلى الله بالعابل دأغة كمة وجه ي المياسة سى الترجة تجو 
اللآخرين». هذا المعنى المزدوج لكلمة «وجه» يأصل موقفه 2 نظرته إلى ولادة 


۷- راجع» جورج خضر. آفكار وآراء 2 الحوار المسيحي الإسلامي والعيش المشترك» ص۲۲۰-۲۱۹. 
۸- راجع» جورج خضرء. لبنان الشعب ولبنان الدولة. 

۹- راجع؛ جورج خضر, رجاء بے زمن الحرب» ص۲۲ . 

.٠٦ص المرجع السابق»‎ -٠١ 

.)۱۹۸۸/٤/۳۰(راهنلا‎ :2 راجع» جورج خضر, عبر الطوائف.‎ -٤١ 


۲۲۹ 


™” 


4 


ا 


س2 ےت ےک کے و و ج 
س ا ج ص س کک 


ن 


ےد کے 


الميثاق الوطني 


الإنسان اللبناني الجديد» باعتباره الحريّة الإنسانية الا الثقا2 2 آي بلد لا 
تتفهااڻ عن وة الناس الأحرار الواحد نحو الآخر." وهذا المعنى المزدوج لكلمة 
«وجه» يجب أن يؤسس لوضع دستور الدولة. 

هکذا لن یكون من مستقبل للبنان بعيداً عن تبني فكرة الإنسان الحرْ" العامل بالقوة 
الروحيّة» والذي هو المغطى الأساسي لبزوغ الدولة.“ عندها يبطل اعتبار e‏ 
أداة 2 يد الدولة ليرتفع الى حقيقته آنه هو الذي يجد الدولة ويؤسسها.“ هكذا 
تصبح دولة المستقبل نتيجة عوامل روحيّة كوت الإنسان الجديد. بهدا کر 
عندما يؤکد «آن الفباسة اتصضتر كن القلوتب (..) ا وحدها تصنع التاريخ» ` 
وهذا ما يحقق الإنسان ب2 هذا التوجه نحو الآخرين. 

يضاف إلى هذا الانتقاد انتقاد ثان موجه إلى الطائفيّة. هنا أيضاًء يحاول خضر 
أن تمير بين الدين كوسيلة لغايات سياسيّة محضة» وهذا معروف بالطائفية 
اللفتاسبة والدين كمصدر وإرث للحياة الروحيّة وكهوية خاصة وطريقة حياة. 


فهو بعتبر أن الطائفية السياسية هي «الطائفية المشؤومة التي تعيش ے2 الذاكرة 
التاريخية بصورة سلبية (...) لو كانت الطائفية بناء ke‏ لكان هذا يعني عادة 
أنقادا اللرعماء فن دون روح نقدية. ے2 هذه الحال» تصبح الحرية )٠٠.(‏ انسسلاخاً 
عن الطائفة 2 سبيل أفق إنساني جديد (. ...((. نقد الطائفية هنا يتجه ضد 
استعمالها كوسيلة 2 الحقل السياسي بالخضوع للطبقاث السياسيةء التي تحول 
الطائفيّة عن جذورها الإلهية وتجعلها مخزن تاريخي سلبي ومناقضة للحرية 
وللمشروع الإنسانئي للحياة 2 المدينة. 


هكذاء إذن» يقوم الإصلاح الطائفي باعادة الطائَفيّة إلى أصلها الإلهي"' والانتماء 


۲- راجع؛ جورج خضر, لبنان الأعجوبة الممكنة. 2: النهار(٤٠/١٠/٤۱۹۸).‏ 

-٣‏ راجع» جورج خضر؛ > الوفاق الوطني . 2: النهار(۱۹۸۸/۲/۱۳). 

-٤‏ راجع» جورج خضرء السلام الملك. 

1۹24/17/۲ راجع» جورج خضر؛ ا آفى.. انناو‎ -٥ 

.)۱۹۹1/۱۲/۱٤(راهنلا‎ :2 . راجع» جورج خضرء إلى شباب بلادي‎ -٤٦ 

۷- راجع» جورج خضر, لبنان الأعجوية الممكنة. 

۸- جورج خضر؛ الهاخرة .22 التهان( 1۹۹1/۹/۲( 

۹- راجع» جورج خضر؛ . أفكار وأراء 2 الحوار المسيحي الإسلامي والعيش المشترك» ص1 . 


$ 


تفیل مبتاق ۱۹٤٩۳‏ 


الطائفي إلى الانتماء إيماني. " ويكون هذا الأمر برفع الانتماء او 
المحض الى الدين إلى مستوى قاب لأجل حياة اجتماعية مغايرة. ‏ فهو يستنتج أن 
e‏ اا کی من القوة الروحية التي ليست جزءاً من السياسةء 
هدوا وان السياسة بے بلادنا تجد مصدرها 2 الدين؛ وما هو عندنا أنضاً 2 
أزمة هر الدين,الذئ لا طريق له إلى آلحياة العامة لأا قطعتاة عن كل ما هو رمخ 
لنجعل منه تراتبيّة عالميّة عملانيّة؛ ما وضع السلوك اللبناني 2 حالة انقصام بين 
الحياة الداخلية والحياة العامة (...)»." فالإصلاح المرجو يبدأ بإيجاد وسيلة لتمييز 
الفرد دون تهميش الطوائف لأن الهيكليّة اللبنانيّة لا تحتمل مطلقاً الفصل الجذرى 
بين الإثنين. فالتحدي هو إذن ب4 هذه القضية: كيف نصل إلى أن تكون ایتا 
الروحية مصدراً ثقافياً وطريقة عيش 2ے المجتمع." 
ويطال النقد الثالث الذاكرة التاريخية للطوائف وللوطن» كعائق يمنع اللبنانيين من 
أن يحققوا مجتمعاً حقيقياً. 
مشكلة الذاكرة الطائفية تعود إلى أن كل طائفة سنت قوانين لعلاقتها بالطوائف 
الأخرى على أساس اختبارات تاريخيّة طبعت العلاقات بين هذه الطوائف» بمعنى 
أن اللبنانيين يعيش واحدهم قرب الآخر وليس مع الآخر“* 
ازداد هذا الوضع خطورة عند ولادة لبنان الوطنء وبمناسبة تمييز تاريخ طائفة 
هي الطائفة المارونية. هذا ما حمل خضر على طرح السؤال التالى: ‹ 
نتهرب علمياً وبوعي من التهميش الذي لحق بنا؟»“ وهو يقصد بذلك أن 
المشكلة الطائفية توازيها بالأهمية مشكلة تاريخية 2ے تأسيس لبنان. تعود هذه 
المشكلة. 4 نظره» إلى الطريقة التي يتعامل بها اللبنانيون مع تاريخهم وتاريخ 
البلاد. ويوضح أن هذا الواقع يعود إلى ولادة الدولة 4 زمن الاستقلال: من 
خلال ما يسمونه «الأزلية التاريخيّة» للبنانء أو وجوده السابق قبل دولة ۳٤۱۹ء‏ 


-٠‏ راجع» جورج خضر؛ مسيرة من كل الينابيع. 

-۵١‏ راجع» جورج خضر, لبنان الأعجوية الممكنة. 

۲- جورج خضر,. آزمتنا والصوم. 2: النهار(٤۱۹۹۲/۳/۱).‏ 
۴- راجع» جورج خضرء لبنان الأعجوبة الممكنة. 

-٤‏ راجع» جورج خضر, الوفاق الوطني. 

-٥۵‏ راجع» جورج خضر, إثم الأب. 


۲۳١ 


4 


اا لد 
الحجتاق الوطدي 


وهما ليسا سوى أسطورة وتصوف ورومانسية وشعر وامتياز لتاريخ بعض 
الطوائف على حساب تاريخ طوائف أخرى. " هذا المآزق بين تاريخ خاص وتاريخ 
شرت هي السمة اشائ بين الم اتف والووتة انه وضع ليس هلا 
تخطيه طالمما أن الطوائف يهمها فقط التشديد على تواريخها الخاصة وتحاول 
أن تجعل من تواريخها الخاصة تاريخاً عامَاً لكل اللبنانيين. وإن حلا ممگناً على 
صعيد الحكم السياسي العقلاني ليس بسهل التحقيق تاريخياً واجتماعياً. كما 
يرفض الحلٌ الإيديولوجي بما 2 ذلك العلمنة وكلّ شكل من أشكال المواطنة 
الضرقة.' 

يتخلّى خضر عن الإيديولوجيّات القوميّة وعن العلمنة وينتقد ب4 الوقت نفسه 
إلغفاء الطائفيّة الذي هو إلغاء التواريخ الخاصّةء وذلك لأسباب عدة: أَوْلاً كان 
اكان ذه سح قتطلق من الطوافف اقا تجو الدولة المرجوة 
الإيديولوجيات بما فيها العلمنة «تضع وشاحاً رمادياً على دينامية النقد 
الطائفي»." ومن ثم تناقض وحدة لبنان المكونة من هذه التعددية التي هي 2 
الوقت ذاته وحدته" التي تولف الطوائف «كيان كيانه»." لذا فكل إصلاح يبدا 
بالاعتراف بجوهر المجتمع اللبناني المرتكز على لقاء الطوائف.“ 

مع ذلك فهناك سؤال مطروح: آي طريق هو الأفضل للخروج من هذا التعقيد نحو 
دولة المستقبل؟ يجد خضر أن المرور الواضح يكون بواسطة العلم كوظيفة نقدية 
ووسيلة لتصحيح الخطأً . لكثه لا يقول أىٌ نوع من العلوم هو الأفضل. مع ذلك فمن 
الواضح أن فكرته تبقى بالحري وصفية وعملانية ولا تصل إلى درجة التحليل التي 
توضحها المعطيات المختلفة لهذا التعقيد. 


بالنسبة إلى التاريخ. إنه ينصح بتبني الوضعيّة العمليّةء بعيداً عن الرومانسية 


راج جور خشن .ةا الزسق ا یکفی.ض*: 

۷- راجع» جورج خضر. هویات تتکون. ے2: النهار(۱۹۸۹/۲/۱۱). 

۸- راجع» جورج خضر, الأرز والنخل. 

۹- جورج خضرء أفكار وأراء 2 الحوار المسيحي الإسلامي والعيش المشترك» ص٤۱۸-٥٠۱۸٠.‏ 
-٠‏ راجع» جورج خضر, الوطن الاآتي. 

-1١‏ راجع» جورج خضر» خصوصية لبنان. 2: النهار(۱۹۸۹/۲/۱۸). 

۲- راجع» جورج خضر, الجنوب بے طريق التحرير. 4: النهار( .)۱١۹۸٥/۱۲/۲۰‏ 


® 


ج تقل میتاق ۱۹٤۳‏ 


والإيديولوجيا وال ٣‏ الح ت تعلق بباة 
E st‏ ویول الي الهوية التي تحترم ما يتعلق بباقي 
لطوائف بدون التخلي عن مشروع ثقافة مشتركة “ 
| ا لا ہہ » 3 م مه : 
او هي مهمة الدولة المسؤولة الوحيدة عن فرض وحدتها بدون إلغاء الإرث 
ص بالطوائف مع تشجيع ولادة وتطوير إرث مشترك." وحدها الدولة قادرة 
على الالتزام بهذه المسيرة وأن نقودها إلى خواتمها وذلك لأن الدولة بحسب نظرية 
عصر الأنوار (2ةا٤4#)‏ هي مجال العقل." فالدولة هي السلطة الوحيدة لتوحيد 
المواطنين ے مجتمع يجد فيه کل واحد ذاته " بكلام آخر. الدولة هى المجال 
الاساسي حيث يتجئد العقل الذي هو الفكرة المنظّمة للمجتمم" والتى وحده 
تستطيع مجابهة القضايا الحاسمة به البلاد“" ثم إِنٌ العقل يتخطى الدين إذ 
بحفظه خدودة الخاصضة به 2 مشروع اجتماعی-سیاسی ولخا دي وهکذا 
الاس التي تتخذ من الواقع التاريخي الاجتماعي حقل عملهاء مدعوة لترتيبهء 
ا ا تتحول إلى قواعد ملول" فطريق العقل قادرة على التوفيق بن الحداثة 
E 5 : : TFT.‏ ۷ : 
للوطن. لخ ذا اممقی يجعل من المدينة مكان تفاعل" لا مجالاً محدوداً 
لنشاط أجهزة السلطة “ 
کو هله النشحة عند خضرء بثلاث حقائق أساسيّة: أولاًء لا تبقى الدولة 
خاضعة للتسويات والزعامات“" ليهيمن فيها العقل وتضمنها الحريّة ويبطل 
فيها كل ظن يسود ك أوساط اللبنانيين بأن هناك مصير سياسي لا يمكن التخلص 
۲- راجع؛ جورج حضرء مسيرة من كل الينابيع. 
-٤‏ راجع؛ جورج خضر, إلى الرئيس الآتي. _2: النهار(۱۹۸۸/۸/۱۳). 
10۵ راجع؛ جورج خضر؛ رعاية الله ورعاية الدولة. _2: النهار(٤۱/۱/٠۰٠٠۲).‏ 
11 راجع؛ جورج خضر مدينة الله. _2: النهار(٤/٠/١٠٠٠٠).‏ 
۷- راجع» جورج خضر, الفرج الآتي. _2: النهار(۱۹۸۸/۱۲/۱). 
۸ - راجع؛ جورج خضر, هویات تتکون. 
۹ راجع؛ جورح خضر الأزمنة تفتقد . ے: النهار(۱۹۸1/۱۲/۲۹). 
-١‏ راجع؛ جورج خضرء هویات تتکون. 
۷۱- راجع» جورج خضرء لبنان غاثباً وآتياً. ف: النهار(۱۹۸۸/۹/۱۷). 
۲“ راجع» جورج خضر, امتحان الرجاء. سے: النهار(۱۸/١۱۹۸۷/۱).‏ 
1 راجع» جورج خضر؛ طرابلس 2 المحنة الکبر..2: النهار(۱۲/۱۳/٥۱۹۸).‏ 


N‏ راجع؛ جورج حضر» امتا والصوم. 
٥۵‏ جورج خضر,ء الطلاق لبناني. ے: النهار(۰۲/٥۰/٩۱۹۹).‏ 


TT 


a 


| 
الميثاق الوطني تقل میاق ۹۳ : 
E‏ 
1 
RE |‏ اللبنانيون ويكتشفون أن السلطة تجد أصلها ب4 سلطة المدنية تضمن الإنصاف بين الطوائف على مستوى التمثيل لأنها تصبح ثقافة 
RR |‏ للتضامن تتخطى كل شكل من أشكال التقوقع وامتلاك السلطة. هنا قد نفهم 
| قل 2 E‏ س الب لدف ا LE GE. a, EN ARS ah an‏ 
| هذ رة 3 ل خضر من جديد على بحث قضية الدولة ج علاقتها بجدلية بب الدي لا جله يعرض خضر فضية التمتيل الطائفي من عناصر الحياة 


المدنية. ومن هذا المنظور نراه ينزع إلى إعطاء الطائفة وضعاً قانونياً لا يتتاقض. 


اتسد : : 
lls |‏ ِ2 کی e a‏ ا ويالوشح و بء خضر نوعا م مق السا ا 


الإمكانيّة الأولى لحل هذه الجدلية تكون ب2 إعداد الحياة العامة لحياة مشتركة. 


إذا كانت الدولة» بحسب هذه المبادئ المقترحة هناء a‏ قاع وان al‏ لأن اا اجار رآ س ا ممقلین للطواكف كانوا ا 
8 حيث لا تقتصر ای ام ة ب المكان» بل تصبح تعايشا لأناس يجلسون معا للمناطق حيث لم يكن أي دور للسلطات الدينية 2 اختيارهم.“ 
1 الى طاولة حول ما هو مشترا “ فللدولة إذن دور إدماجي دون أن تقع 4 الغفلية. E‏ 
TCT‏ ينتج من كل ذلك أن دولة الغد هي الدولة المنبثقة من إرادة المجتمع الصادقة 
sS‏ حوار a‏ ٍ 1 
فهي ك النهاية تدعو إلى والشقاقة, “ ف فتصبح الدولة إذن تعبيرا عن هذه الحياة المشتركة بين مكونات هذا 

8 E \v N * ا تخطي لطا رتا سالفا أن خسر‎ E 

إمكانية ثانية تسهل مهمة الاولى هي a‏ المجتمع. " للدولة إذن دوز مهؤحد" وهذه الوحدة تتطورء 2ے الوقت نفسه كخلقى 

: » | 7 هت عيلنه چ ۳ س ۳ 

Ê‏ يقبل مطلقاً بإلغاء دور الطوائف التي هي» 4 نظره»ء «كيان | ن“ 3 2 مستمر وكنتيجة للتطور الناتج عن الفاعليّة الروحيّة والعقليّة 2 المسيرة 

hh‏ ااا بة. ش 

يرفض العلمنة. لكثه يدعو إلى الحياة المدنية ا a E‏ التاريخيّة للبلاد .“ فالدولة إذاً هي مجال ظهور الثقافة والروح."“ لكنٌ هذا 
ES‏ : «الحياة المدنية (. سا ھی کا یر عاي زایا ) يفترض» قبل كل شيءء أن الشعب أصبح شعباً ماورائياً بمعنى التنبه لكل أنواع 1 
مشترك يعني بدون أيه ملكيّة طائفية بمعنى العمل السياسي. إن 0 ور الظاهر الروحة وھکڈا پمشتم أن الطواتی عادة إل أصلها آللھی اني 
0 وتقلیدی الروحي هي فاعلة ب2 ومنها آنا آت لأخدم الوطن معكم بدون ي دت رها قافا ن اتخافة کے 2 نکی خي رجا ا قال مره 
1 كان؛ لكنٌ هذا يتمٌ بالضمانة المتبادلة والتكامل المشترك. هذا ما ي چ M00‏ «جواب ميتافيزيقي على دعوة ميتافيزيقيّة». فالطائفيّة بتحولها إلى 
NN‏ شتر ک› ينية و ا سل ت ٤‏ | 
ا ٤‏ شيا من آلحياة المدنية (.) كل ما وز بعيداً عن العقيدة ا ثقافة. هي بذات الفعلء قوة روحيّة ويقظة مشتركة للشخص وللامة وللدولة." 
کک كتب الطقوس» نضتعه معا ٠‏ فلا». a‏ 2 المدنية و e‏ مدا ج سال الشافة تفس الدولة لجال الاق 

١‏ تخطي ۰ بالوصول إلى هذا المستوى 2 مفهوم الدولةء أصبح من الممكن القول أن الدولة. د 

| 8 والتي ظل e‏ هذا ها نميه شر الإصاسن | ريحي E‏ 

E‏ اقاس" انف هو العامل الأساسى لتحرّل الفكر الطائفي؛" ثانياًء الحياة 

| : عي AY‏ راجع؛ جورج حخضر؛ أفكار وأراء 2 الحوار المسيحي الإسلامي والعيش المشترك» ص١۸٠‏ . 

. المرجع السابق» ص۱۸۹‎ -٤ 0G 

-٦ ١‏ راجع»؛ جورج خضر؛ . الحكم والناس. ۰ e e‏ فا ود 

۷- راجع» جورج خضر, الأفران والبنزين. E EEE‏ ل٠‏ 

° ۸- راجع» جورج خضر, الضيافة اللبنانية. : النهار( ٠۹/۲/٤‏ 1): 0 سوچ ب 

ا جر شمر ون ل 

| ۸۱- جورج خضر؛ أفكار وأراء ب2 الحوار المسيحي الإسلامي والعيش المشترك» ص٠١۷٠. -٠‏ راجع» جورج خضرء من الوطن إلى الحرية. ے: النهار(۱۹۸۹/۷/۹۲). 
e 1‏ خض تخو خاة مسيحية جديدة. 2: النهار(۱۹۹۵/۱۲/۲۱). ۱- راجع» جورج خضر, الخبز وغفلة الحکام. 2: النهار(۱۹۸۷/۱۱/۸). 
ا 


Yo ۳٤ 1 


الحيشاق الوظني 


نظر خض هي الأفق المشترك لكل اللبنانيين كنتيجة لتطور ضروري للنظام 
السياسى بعد القرار التاريخي الذي أخذه اللبنانيون والملخص 2 الميثاق الوطني 
سنة 2.۱۹٤١۳‏ هذا الميثاق يتردد القول أن الدولة والدين مدعوان إلى عدم جهل 
الگان المخيد االشخص البشرى ولخريته. . هذه المهمّة هى شيء يجب على اللبنانيين 
أن سلوود بے تغاون مشترك . هكذا يبدو الميثاق المؤسس للكيان وليد الإرادة 
المشتركة» وعدا بالديمقراطية وقوةٌ روحيّةٌ ب4 سبيل دولة الغد: «(..) ننا مقتنعون 
بأنْ كل الطوائف اللبنانية لا PE‏ أي بديل عن بلادها وأن الطوائف لا تعمل بعد 
اليوم لامفاڑاھا وانھا تو و أجبروها على الإيمان بوحدة اللبنانيين ج مساواة 
كاملة. أصبح بناء هذا اا ا عة عاقب انت ل ضرورة عدم 
التخلى عن الذات لأحد بل نبقى منفتحين بعضنا لے کی ' 


a TSE AN AE E CA ۳ 5 ۰ 
)٠٠٠/۲/۱۸(راهنلا جورج خضر, الأرثوذكسيٌون 2 لبنان. ب2:‎ -۲ 


Al 


ا 


١‏ الميثاق الوطني لدى منح الصلح فعل تاريخي» فكرة تأسيسيّة ومنظَّمة 


وخالقة «حالة ميثاقية 


ندرج بے هذا القسم» وبطريقة استشائيةء عما 2 الأقسام الأخرىء دراسة عن منع 
الصلح» ج نظرته للميثاقء والسبب يعود إلى آنه شاهد على مرحلة الاستقلال وكان 
کا حن زياظن: الحا فو قري إکے اواك لحار ةة وات هكي الاك ك 
التي أصبحت تقليداً ب2 عائلة الصلح. يكتب منح الصلح عن هذه المرحلة ب2 مقال 
له تحت عنوان «الحس الشعبي والوطنيّة»: "لا ينسى صاحب هذه السطور من 
هدايا ذاكرة الصبي البعيدة تلك اللقطة التاريخيّة الموحية. رياض الصلح امكف 
للمرة الأولى تأليف حكومته الاستقلاليّة يتمشى ذهاباً وإياباً ب4 منزله بعاليه د 
الجبل اللبناني» وأمامه ابن عمه تقي الدين ممسكاً بقلم وإلى جانبه نصرى 
معلوف» ورياض يملي علیهما عبارات یحرص على نزولها بصیاغته: «ان لبنان لا 
يريد أن يكون للاستعمار مقراً وإخوانه العرب لا يريدونه للاستعمار إليهم ممراًء 
3 وک ویوس عڑیرا سید خی 
ذاكرة هذا الولد سجلت الحدث ومعنى كلام رياض الصلح وأصلت 2 وجدانه أن 
الأحداث ومعاني الأشياء بإمكانها التحول إلى حالة تستمر 2 التاريخ فتأخذ شكلاً 
ن التھلبت: لا شك أن هذا آئے من قد رياض الصلح على الكلمات التي اختارها 
والتي تقول إن الميثاق اا مع بشارة الخوري لم يكن شيئًاً عابزاً 2 التاريخ أو 
معدا لتتظيم قضية مؤفتة. فالميثاق هو أولاً قرار أوضحته نيرة صوت إيجابية 
متضمنة _د البيان الوزاري لرياض الصلح وبحدث الاستقلال التاريخي سنة ۱۹٤٩۳‏ . 
ثم بسبب أن المیثاق کان آخذاً معنى حاسماً نتيجته جمع اللبنانيين حول لبنان؛ ثه 
إعدادهم لطور التزامهم 2 دستور الدولة. 
ي الواقع» ما قاله الصلح 2 نصه هو العنصر الأساسي ب2 رؤيته للميثاق. وهذا ما 
یکره ب کتابته عن امیٹاق أو عن لبنان بشکل عام. وی نص آخر من نصوصه بیرز 
بطريقة مختلفة أهميّة الحدث التاريخي للاستقلال والمعنى الذي يعطيه للميثاق 
«إن استنطاق التجربة اللبنانية الوطنية يبين كم أن النجاح الذي حققه العقل 


.)۲٠٠٤/۹/۲۰( منح الصلح» الحس الشعبي والوطنية. 2: الرياض‎ -١ 


Ad 


۱ تناق الوطذ 7 


لميثاقى اللبناني (...) كان تاريخياًء لا ب2 حياة لبنان فقط» بل ب4 حياة المنطقة 
أيضاً. كان الميثاق الوطنى عام ١٤۹٠عملياً‏ ونظرياً هو الروح والعقل السياسي 
المتوازن والمنتصر على الانتداب والذي فرض نفسه دستوراً غير مکتوب للبنان 
والذې شکل انتصار تشرين ۳ إنجازه الأساسى والعيش المشترك 2 لبنان ثمرته 
الغالية والذي به تسلح ويتسلح به حتى اليوم المساندون للبنان دولة مستقلة عربية 
مفتوحة على التطور جزءا لا يتجزاً من الكيان العربي الكبير. قام الميثاق على 
عهدین» عهد لبنان على نفسه ألا یکون للاستعمار مقراًء وعهد على نفسه تجاه 
الدول العربيّة بأن لا يكون للاستعمار إليها ممراًء بل هو يريد نفسه ويريدونه هم 
وطناً عزيزاً مستقلاً سيدا حراً عربي الوجه كما جاء ب4 بيان رياض الصلح 
الاستقلالي عام ١٤۱۹ء‏ يستسيغ الخير النافع من حضارة الغرب. هذا هو وعد 
الميثاق الأول: الاستقلال» العروبةء الانفتاح على ايجابيات الحضارة الغربية. لم 
يخض هذا الميثاق 4 موضوع الحصص للطوائف [وهذا هو العهد الثاني) بأكثر من 
ترك الوقائع والضروريات توزع المناصب (...) معلناً بصراحة أمله بمجيء ساعة 
يمكن فيها إلغاء الطائفيّة فتكون ساعة سعد تاريخيّة وإلا فبقاؤها إلى الأبد وصمة 
عار على جبين الوطن (...) يمكن القول آنه عني بالروح التي ستسير عليها دولة 
الاستقلال من دون خوض 2 المعادلة الطائفيّة بشكل مباشر» 

دلالة أولى يجب التوقف عندها 2 نص منح الصلح عندما يشدد على «التوازن 
المحترم بين النظرية والتطبيق لوصف الميثاق بطريقة ملائمة». فالصلح يرفع الميثاق 
إلى درجة «الاختبار للروح وللعقل الميثاقيين الظاهرين ك الدستور الغير مكتوب». 
وهناك دلالة ثانية تكمُل الأولى هي عار الاسفادل س ١۹4۴‏ كلا تاسا 
لأنه الفكرة المؤسسة وعلة وجود الدستور غير المكتوب. 

وهذا كله يفسر الحقيقة التالية وهي أن الميثاق أطلق الروح والعقل بدء من المطالبة 
بالاستقلال عن الخارج أي عن الغرب وعن البلدان العربيّة الأخرى» بالرغم من 
اعكراكة ياته أجد خذه ألبلذانء وهكذا يقي الميثاق الأختباز الأسامني كفطة 
وصول وكنقطة انطلاق نحو مستقبل مشترك. بهذا الاعتراف لم يعد الميثاق ملكية 
لبنانيّة محضةء إذ تحول إلى ضرورة على البلدان الأخرى أن تحترمها. إذن الميثاق. 


:)٠٠*۲/1۹/١١( منح الصلح التنوع اللبناني والفزنة. 4 الرناض‎ -٣ 


۳۸ 


نيل میتاق ۱۹٤۳‏ - 


1 0 يعدم ذاته كحدث تاريخي» لأنه أصبح فكرة مؤسسة ارتفعت إلى 
مستوى «حالة ميثافية». 


.الميثاق الوطني فعل تاريخى 

عندما يتكلم الصلح على الميثاق كفعل تاريخيء يعني بذلك أن الميثاق ؤجد بك حقبة 
تاريخية ما حيث عرف اللبنانيون آن يفرضوا إرادتهم لكي يكون لهم وطن. آنذاكف 
اتل تاریخي» هو الترجمة المنظورة لما كان عليه سابقاً 4 مسار تكوينه 2 إرادة 
اللينانيين. 

يوضح الصلج النقطة الأولى برسمه شكلاً للبلد تكؤن منذ الوفد الممتّل لبنان. 
برئاسة البطريرك ا الحويك» للمطالبة بحق لبنان 2 الاستقلال 2 مؤتمر 
الصلح بے باريس . ا حركة الميثاق 4 مصر التي رفعت شعار «يحيا الصليب 
ویحیا الهلال»» ما شج خاصة المسلمين اللبنانيين لاثباع طريق الاستقلال هذه مع 
مواطنيهم المسيحيّين حيث قسم منهم بل مصر شارك بطريقة فنّالة بك حركة 
الاستقلال ب2 هذه الحقبة. 

واللبنانيون r‏ بهذا الحماس اللبناني والعربي والعالمى يضاف إليه. خاصة 
ا العالمية الثانيةء التعلق بالأفكار الاستقلالية وظهور الأحلام الوطنية 
والإنسانية التي ظهرت 2 تلك الحقبة ` 

لكن وبالرغم من هذا الجو على مستوى العالم» أجبر اللبنانيون على الصراع 
الوصول إلى استقلالهم. المطالبة اللبنانيّة بحد ذاتها تُظر إليها كشيء مثالي كيلا 
نقول خيالي بسبب ان اللبنانيين عملیاً آجبروا على عبور عائقین کبیرین: أولاًء کان 
علیهم ان يبرهنوا للامم أحقية قرار كهذا حى بعدئذ يفرضوه كما هو لان «جمعبة 
ام کان لديها مشاریع أرق للمتظفة.. رکش الصبل «إن ددا من الباحثن و 
مرحلة عصبة الأمم ما بعد الحرب العالمية الأولى فوجِنْ بالاعتراضات التى 


ا wen e A‏ . 
راجع منح الصلح» لبنان القضيّة والاستقلال. 2: الرياض(١/١٠/٠٠٠٠).‏ 
ع مقايلة خاصة اجریت معه بتاریخ Ieee‏ 


۵ راجع» مح الصلح ستون لبتانء 2 الریاض(۲/۱۲/۲٠‏ °( 


۳۹ 


الميثاق الوطني 


صادضتها فكرة إنشاء الدولة اللبنانيّة بجغرافيتها الحالية حتى بين من كانوا 
يوصفون بآنهم متعاطفون مع لبنان. فقد كان هؤلاء يعارضون بقوة فكرة أي دولة 
تكون مختلطة المذاهب والأديان وطرائق ق العيش. إذ كانت تطغى 2 معظم المباحثات 
السليية ضد شد آي طالب مین اپلالیین بان یکوین جار چاه ال ر ر 
تكون مشتركة بين من لا يجمعهم دين واحد. . بل إن جميع الشخصيات اللبنانية التي 
ذھیت 2 تلك الفترة إلى جنيف ولوزان بقصد الدعوة لفكرة لبنان» ومنها مطارنة 
ورجال دين ذوو استعداد لتصديق الساسة الأوروبيين ے2 حسن نياتهم وودية 
مواقفهم» عادوا بانطباع واضح بلا شعبية آي مشروع بدولة متعددة الألوان 
والتگوین. هاد الكثير من هؤلاء الذين ذهبوا ج ذلك الوقت و ذهنهم وجود آوروبي 
غربي متعاطف مع لبنان الجامع الدىي يحلمون به»ء بقناعة راسخة 81 لبنان الذي 
يريدون والذي هو مؤلف من أديان وبيئات متعددة» مخيف بل بغيض لعظم طابخي 
المشاريع الدوليّة والكيانية ك تلك الفترة. كان هؤلاء يفاجئون اللبنانيين بالسخرية 
من هذا الكيان الجامع الذي پریدونه لطوائفهم ویعتبرونه لا واقعیاً وغیر قابل 
للخباة ومكرا أً للمطالبين به» ولولا إصرار اللبنانيين على ما يريدون» وبخاصة رجال 
الدين المسيحيين منهم› > لا جرى التسليم من الدولء > بما فیها فرنساء بإیجاد كيان 
أو وطن اسمه لبنان بجغرافيته الحالية. كانت الفكرة الأكثر قرياً لعقول هؤلاء 
الأوروبيين أن تقوم دولة مارونيّة بحتة وأخرى سَنيّة بحتة وثالثة شيعية بحتة. . وظلوا 
خلال كل المحادثات عند هذا الرأي. وعندما رفض اللبنانيون جميعهم هذا النوع 
من الخريطة المذهبيةء سلموا للبتان بما يطلب من دولة جامعة تشمل عفدا سن 
الطوائف. ولكنهم عرْضوا عن ذلك بنقل فكرة الدولة المتعددة الطوائف والمذاهب 
أل سوددا ااي خريطة لسوريا با الحالية متعددة الكيانات وجعلوا للستة دولتين 
ها وهی وحلب وللدروز دولة عاصمتها السويداءء ولبلاد العلويين دولة عاصمتها 
اللاذقيةء وللمسيحيين دولة 2 القامشليء ودعموا تلك الخريطة التعدديّة بأنماط 
م الأشكال الإداريّة المفصلة تفصيلا على كل لون خاس فن الكودية إلى الارمة 
إلى الأشورية إلى التركّة إلى البدويّة إلى آخره.» ثم كان اللشاتون أيضا مجيرين 
على الدفاع عن ضرورة دولة مماثلة بج العالم العربي. ييرهن الصلح عن هده 


- تقل متاق ۹٤٣‏ 


n‏ العرب بمادتين: أولاً : نجحوا بے تقدمة البراهين على فكرة 
د ۲ بتمسکهم التابت بالديمقراطية وتبيان أن قرار اللبنانيين عوضاً 
a e‏ اتفاق بين امستجييق والساكن هو بے الحقيقة 
و a ein eT DE pp HEE‏ من 
tg‏ قادرة على أن تعيش وهقاً للحداثة." تانیاً: میثاق ۱۹٤٩‏ کان 
بین اني الذي قدمه اللبنانيون ليقنعوا المنطقة العربية بما يلي: 2 البلدان 
کل لمشاريع التي لم تعترف بالتعددية كانت معدة للفشل." دل هذا اليرهان 
چ نونیته عندما رآی العرب ك الميثاق اللبناني مع القضيّة الفلسطينيّة علامات 
و - ا التعصب الصهيوني وسياسته. كتب الصلح: «كم استفاد 
e‏ والأمة العرييّة من ظهورها (الدولة اللبنانيّة) كحاضنة للتتوع 
: بخان ني وكحريصة على نجاح العلاقات الإسلامية - المسيحيّة داخل لبنان 
at‏ العزيز بج الجزيرة ومصطفى النحاس باشا ب مصر وشكرى 
: والحكم الهاشمي ك العراق وغيرهم من الزعماء العرب فهموا 
| قب آن المشهد الإسلامي المسيحي ب4 لبنان من شأنه أن يقوي المنطقة 
I ah‏ > خاصة بے وجه المخططات الصهيونية لإعطائها صورة غير 
صورتها لحقيقية ولجعل فتيل الخلاف على الأرض اللبنانية حجة أثيمة ب2 يد 
المشروع الصهيوني (...)»." 


AR ale‏ القرار؟ هذه هي فكرة الميثاق كفعل تاريخي. 
ا ء نتيجة تطور اجتماعي للعلاقات بين ا وفاد إلى هذا القرار 

۱۹٤٩۲ وكقناعة أن الق ال اة للهوية اللبنانية 2 میتاق‎ e 
بخلق دو قادرة على جمع التعددية الدينيّة والطائفيّة والثقافيّة والتي تتكل على‎ 
الديمقراطية كوسيلة فعالة لدمج هذه التعددية.'"‎ 


۷ وا 
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iie Tac aah : :‏ ا : 
وهكذا نستطيع القول آن الميثاق هو قرار عقلاني : وتاريخي جب i‏ 
د تىاط عاطفى. يمكن القول أنه كان «نتاجا لبنانيا» لان «لب ن کاں مو | 
ا ل للقریا یار اکر سرن قبزل هذا 
قبلاً. لم يُخلق بل كَيّف بالذكاء اللبناني» ولم يكن للغرباء خيار ر 
e‏ ا : : 2 ه تار يخيهة ہہاں. 
النتاج»." اذن یجب اعتیار الا کیل وی ی 2 n‏ 
RET‏ | 
> الحر_2 والروحى ظاهراً ے2 الصراع السياسي والوزارې و ے لیساں 
1 2 فک سحاو ات ( + 
سنة ١٤۱۹ء‏ ينما كل المراحل اللاحقة لم تكن سوى إنجازات ( (( 
: م Ei E‏ ڈ5 
لمهم أحضاً ك الحديث عن الإرادة اللبنانيّة إظهار النضوج السياسي ت 
: : | ع e:‏ 
a‏ قام على إقصاء كل مشروع سياسي قائم rink ra‏ 
قائلتانىن ‏ تمسکوا یا لبحث عن قاسم مشترك فيما بينهم ڍو £ | ا 
: ده 2 المنطقة. إذ منذ البدء نجح اللبنانیون بے تبريره عند بر 
للدفاع عن وجو Rr:‏ 
عن قدرة الميتاق على فهم ا دیه. | ر 
٩‏ ٍ 
فعلاًء لقد توصل اللبنانيون إلى قناعتين آساسيتين أسسوا س روا 
E‏ ا 8 u RN‏ فيه يىد 
a‏ علی میاق :۱۹٤۲‏ الأولى تا خد 2 الحسيان التعددية ا 3 : 
1 ا a‏ ل 6 
«كثورة ثقافية» لا تناقض ابدا ولادة كيان سياسي. فقد انتهوا الت ا ھ- ٣‏ 
rT IT OO a GT :‏ 
الصلح كان آنذاك مفاجأة كبرى للعرب من جهة ومن جهة للأجنبي کون 
a‏ ا تاساك : 
ان نة آلجت العالية الآولى إلى عاد ATE “١‏ 4 
اللمناة e‏ اللىنانيةء بقادة لينانيين تاریخيىن عرفوا ا e‏ 
الاح يلون سا قان مطتوا آله ضف لاي مصدن قوق ود حین تجح 
جر ی 
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قبل میتاق ٠۹٤۳‏ 


زعماء الاستقلال اللبناني عام 2۱۹٤١‏ أن يُطلقوا مارد الوطنية الجامعة من قمقم 
الطائفيةء وذلك لا بمخاطبتهم نزعة الوحدة الوطنية الموجودة بالنفس عند غالبية 
اللبنانيينء بل بتوجههم إلى الأمة العرييّة قاطبة بملوكها ورؤسائها وزعماتها ونخبها 
المثقفة من أجل ترسيخ العتاعة 2 دهن كل ريي مسل بتو اصن بان : اسن 
الطائفي والثقاب2 لموجود ك لبنان هو منجم تستطيع الأمة العربيّة الإسلامبة أن 
تفید منه خارجیاً وداخلیاً على حد سوای.* القناعة الثانية تقوم على التأكيد على 
أن مستقبل البلدان العربيةء حيث التعدديّة هي واقع لن تستمر إلا بشرط أ 
تؤسس أوطاتا طبق الأنموذج اللبناني."" 

وهكذاء فالميثاق الوطني كفعل تاريخي ليس «متظمة أو مرحلة مياسية ولا سا 
نظرياً؛ إِنه أعمق من أن يكون تسوية نظرية؛ إنه الفعل التاريخى المؤسّس كان 
ك عن هذا التفاهم المتبادل بين الكيانات الثقافيّة بعيدا عن الانتماء القتلى“ 
ایی کستور عير کے انعا ایشا وسا راہن ایی ادا ا 

العروبة واللبننة وجسراً متيناً بين اللبتانيين؛ ما ضمن نجاحه ب البدء واستمراره 

بالرغم من المشاريع الآتية من كل جهه والعاملة على إسقاطه. هذا يعني أن الميثاق 

الذي عبر عنه بشکل شفوي کان موسا علی قناعات اجتماعتةتا ر 


م 2 
بين جميع اللبنانيين. 


١‏ الميثاق الوطني فكرة مؤسسة ومنظمة 
سمة الميثاق كفعل مؤسس. بے نظر الصلح 
بل کرارا له اس النظريةء بمعنى 


الميثاق لحياة اللبنانيين كما كان 


کج ەھ 


ذلت على أن هذا الميثاق لم يكن نزوة 
أنه کان لدى اللبنانيين مفهوم واضح لما يحمله 
له آيضاً فرضيّات سابقة عمليّة ناتجة عن اختبار 
ك. هذه الفرضیات هيات الحقل الوطنى والعالمي إلى الاعتراف بهذه الرؤية 
اللبنانية للاشياء التي كانت مدرجة بے ميثاق ۳ بکلام آخر, بالإمکان تقدیہ 
الميثاق كفكرة مؤسسة لهوبّة خاصة وكعهد يؤسس غايّة تاريخ الحياة المشتركة. 
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الصلح عن هذا الافتتناع أن الميثاق هو فكرة سوسس لهوية وطنية مشتركة 
تفق حولها اللبنانيُون وبدونها لن يكون هناك وسيلة لإعطاء حياتهم المشتركة 

2 مشترکاً: «لاستقلال لبنان عام ۱۹٤١‏ معنى خاص مختلف عن معنى 
الاستقلال عند الشعوب الأخرى لأن هذا الاستقلال هو الذي أعطى اللبنانيين هوية 
ا ا لولا الاتفاق عليها ما كانوا ليجدوا أنفسهم متفقين على آي 
شيء آخر فالاستقلال لم يعط اللبنائيين خروج الفرنسيين فقط بل أعظاهم 
القاعدة التي ما کانوا لیتفقوا على سواها بل ما کانوا يشعرون أنهم شعب واحد» 
وإذا كانت الهوية الوطنية الواحدة هي التي صنعت الاستقلالات لشعوبها 4 بلدان 
أخرى فإن طلب الاستقلال هو الذي شكل للبنائيين الصيغة الأساسية لوحدتهم 
ولهويتهم فالقرار بالاستقلال هو نفسه القرار بالهويّة الوطنية الموحدة. ولعلهم لولا 
هذا القرار لظلوا هویات تفتش عما یجمعها فلا تجده وریا وجدت عکسه مما 
بدفعها إلى التباعد تحت راية هويات ضيقة إما طائفة أو إيديولوجية مغلقة و 
التحافية پمراکن نفوذ لا يهمها إلا استتباع الآخرين سواء کاک کے اشر آذ اد 
ال" 

يشدّد نص الصلح على معنى هذه الهوية التي لا کرنگز على آنسس دينية أو طائفية 
أو إتنيةء آي على شيء يذکر بالماضي كذاكرة مشتركة أو كهوية ثقافية أو دينية» بل 
کل العكنن انها هوية دينامية اف س عة ديانات وثقافات ومرتكزة على اللقاء 
بىن مختلف العوامل" وعلى قناعة الوحدة التي آرادها اللبنانيون كهدف مشترك 
Dlo‏ التلك" 

معنى الهوية هذا يرفع الميثاق إلى مستوى فكرة مؤسسة لهوية مشتر مشتركة إذ يعطيها 

کا اھا لهه آولا قرار کیان وانتماءء قبل أو يكون e‏ للسلطة. يذكر الصلح 
بخبرة بشارة الخوري ورياض الصلح كمكلين نموذجيّين لهذا الجهد «بأن نكون 
لبتانيان أ ك نكون» : «إذا أخذنا التجربة اللبنانيّة الاستقلاليّة مثالاًء نجد أنها بے 


١‏ منح e‏ لبنان القضية و 
۳ َ منح الصلح » لبتان ودروه E‏ .2 الرواض TT)‏ وا 


تقبل میتاق ۱۹٤۳‏ . 


ê‏ بشارة الخوري ورياض الصلح التأسيسي» قررت أولاً وجود الوطن ثم غاصت 
4 التقاضيل الآ خر الفسيفساء اللشانية: يكن العول أن أحد ووه الفشرة د 
التجرية اللبنانيّة الاستقلاليّة 2 تشرین الثانی ٠۹٤١‏ أنها دخلت من الوطن الجامع 
إلى الطوائفء ولم تدخل من اعلوائف إل الوطن. فكل لبناني اليوم مضطر وطنياً 
ونظريأً إلى ان يقول: «أنا لبناني أولا» ثم يتحدث بعد ذلك عن كونه مسلماً أو 
مسيحياء سيا أو شيعياً آو درزياً أو مارونياً أو أرثوذكسياًء أي انه قبل أن يخوض 
لبنان الاستقلال ورجالاته 2 الحصص الطائفية التفصياية. قرر حقيقتين سابقتين 
على الوجود د مستقل ولبنان وطن عربي» وبعد ذلك هو بلد 
الطوائف» وبعد ذلك ألف وحدة تجمع اللبنانيين 2 دولة موحدة؛" وأخيراً أعطى 
لبنان «وجها ودورا» بج المنطقة. يصف الصلح هذا الوجه وهذا الدور بالنسبة إلى 
ا «بإضافة نوعية» : «لبنان فوق ذلك کان ولا يزال 2 عرف ابنائه وغير ابناثهء 
و دا وجه ودور يشكل إضافة نوعية 4 دنيا العرب. وكلمة لبنان عربى الوجه 
ي البيان الوزاري الاول بل عهد الاستقلال لم تعن ولا تعني نفي العروبة عن 
لبنان بل تأكيد للدور الخاص له داخلهاء أي التنوع الطائفي والثقايك»" ويمكن 
القول ب4 الوقت نفسه أن نسبة النوعية إلى وجه لبنان ودوره هي إظهار جوهر 
ذه آلهوية الخاة خجاد لتقد آس الحرنة إذن ما يدد الورلة اة 
بالإضافة إلى الإقرار بالكيان. هي الحرّية التي بدونها لما كان هذا القرار البثة. 
بی الصلح سمة 2 إلى هذه «الصفة النوعية» وهي الحوار الملازم للحريّة. 
وهكذاء فهذد السات الأريم الإأقراز بالكيان:رالوحدة والحرةة والخران, يضاف 
إليها التعددية واللقاء» هي السمات المميّزة للهويّة اللبنانية التى يشكل الميثاق 
فكرتيا اموشة. 1 

ويعد أن شدّد الصلح على سمات هذه الهويةء حاول إعطاءها قوة داخليّة تضمن 
وحدتها وفغاليتهاء بإعطائها سريرة (كما. يقال) حُلَمَيّة تحافظ على ديناميكئة 
الهوية. والدليل على أن هناك سريرة هو أن سمات الهوية اللبنانية لم تكن فد 


0 راجع» منح الصلح؛ ليتان ودروه العربي. 


الميتاق الوضأى 


ضعت أبداً خطياً . فالميثاق كان دائماً شفوياً. فما عسى أن تكون إذن هذه القوة 


المعروفة بالخلقيّة التي ضمنت استمرار الميثاق؟ يجيب الصلح إنها فكرة العهد. 
وهو يرى فيها الأساس الذي ثبت الميثاق والهوية وأنقذهما من كل انحراف سياسي؛ 
إنّها فكرة تتردد بدون توقف لديه وهي أنْ الميثاق هو فكرة تأسيسيّة قبل أن يكون 
نظرية أو تسوية لتوزيع السلطة, والأ لما كانت لهذا الميثاق هذه النتائج على تمسك 
اللبنانيبن بالهوية الجديدة. وتاتي فكرة العهد لديه من الكتب الدينية: «(...) حين 
[أخذ الميثاقيون] الاستقلال عن انتداب فرنسا قبلة وساروا إليها على نهج التسامح 
والتساند بين الطوائف والأديان. ولا بد هنا من تسجيل مفارقةء أن مما سهل 
لافظة ميثاق أسباب الدخول 2 العقول والقلوب المؤمنة وجودها ب النصوص 
الدينية عامة و2 القرآن الكريم بالذات كعهد يأخذه المسلم على نفسه ويلتزم به. 
كما ضمن لها الرواج 2 أوساط المسلمين والمسيحيين اللبنانيين على حد سواء نحو 
فكرة المواطنة بالمعنى المدني الحديث حيث المواطن يتحرك داخل الدولة ومع 
الآخرين انطلاقاً من عهد قطعه على نفسه تجاه الدولة وشركائه بج المواطنية. 
فالتفكير الروحي الأخلاقي والتفكير الدستوري القانوني تازرا ج التمكين للميثاق 
والميثاقيّة كنهج ومقياس 2 اصرق السياسي من التلحشن الروحية رالا 
والالتزامية المدنية - السياسية.»" 

يسترعي الانتباه أن الصلح يجمع 2 نصه الديني والمدني 4 علاقة تكامل. لكن 
يبقى العهد» 2 نظره» الكلمة-المفتاح كآأساس وملهم للعمل ج المجتمع وي السياسة. 
هذا التشديد يقوي فكرة الميثاق كفكرة مؤسسة إذ تركزه على الخلقية الدينية التي 
2 القرآن» تحمل على الالتزام 2 المجتمع آي على الحفاظ على المدني بالتسامح 
والمساهمة مع الآخرين. هذا ما يفترضه العهد من حض على الالتزام . وعلى الرغم 
و ان ا إلا أنه من المؤكد ا لكلامه 
نجده 2 كثير من آيات القرآن تختص بموضوع العهد وعلاقته بشؤون الحياة العامة 
للإنسان» وهذا مثل لإحدى تلك الآيات: «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثافه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويُفسدون 4 الأرض. أولئك هم الخاسرون».“ 


۷ منح الصلح» التتوع اللبنانى والعرب. 
۸ 1 ۲۷. 


نقبل میتاق ۱۹٤۳٩‏ 


توچ هذه الآية المعنى المكنون 2 نص الصلح» عندما يؤكد أن ما أعطى الكلمة 
انتشارها بين المسيحيين والمسلمين اللبنانيين كان فكرة المواطنة بالمعنى المدنى 
الحديث حيث المواطن يعمل ب الدولة ومع الآخرين انطلاقاً من عهد يقطعه مه 
ذاته ونحو الدولة وشركائه 2 المواطنة. وكأن الصلح يريد أن يقول أن ليس هناك 
تناقض أبداً بين المستوى الديني والمستوى الوطني» وذلك لأن النصوص الدينية 
جب اتاعھا عا آل «يزرعوا الفساد ب4 الأرض» ما يعني أن الروحي يساعد 
التي ويعطي المواطنين هذا الوجدان للحفاظ على ما هو مشترك بين المواطنين. 
هكذا فالعهد يحمل 4 ذاته فكرة الميثاق الذي هو اثفاق بين المواطنين حول مولد 
وطن. ويمكن اعتباره أآيضاً بآنه روح الميثاق. 
يجب آن نذكر أيضاً أن 4 نص الصلح تفصيلاً أساسياً يتعلق بالمساهمة بين الروحي 
والأخلاقي والدستوري» عندما يفترض نهم قد ساهموا معا «ليضمنوا الميثاق 
والميثاقية» كنظام ومقياس 4 العمل السياسي ب المعنيّين الروحي والأخلاقى نه 
بالالتزام السام ادلي : 
ولا ننسى آننا لا نزال 2 إطار الميثاق كفكرة مؤْسّسة. هنا أيضاً يبدو الميثاق كوسيط 
بين الروحي كعهد والدستوري كتجسيد قانوني لإرادة الشعب. هو وسيط لأنّه يمكس 
اترام ا قرار الشعب. هذه المساهمة بين المجالات الثلاثة يحول الميثاق من 
«فكرة مؤسسة» التي كانت ب2 البدء إلى «فكرة منظمة» تحفظ التزام جميع 
اللبنانيين 4 معنى وحدتهم ليكملوها بطريقة نهائية . هذه المسيرة الميتاقية وحدت 
المجالين الديني والدستوري بهدف الوصول إلى دولة راسخة على أسس التكافل. 
بالعردة إلى وظيفة التاق «كفكرة متظمة. تلت كه اة لأر ِ2 ا 
الاستقلالية فظهرت هناك كتأكيد للخيارات السياسيّة اللبنانيّة. ويتحفّق الصلح من 
وی بحثه على تفسير للإرادة اللينانية التي خت أن التعددية ا 
لبتنان» ' بحيث أن هذا التوظيف أوجد لدى اللبنانيبن وجدان الخير العام" 


طا % : م ك 
کک رصفت التعدّد ب4 مشروع وأوجدت فكرة الخير العام لدى 
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الميتاق الوطدي 


اللبنانيين» وهي التي تنير الديمقراطية اللبنانيّة 2 معناها التكاملي» آي 4 خلق 
انسجام بين الوحدة والتعدّديّة التي لا يمكن التخلي عنها بسهولة من دون تعريض 
اسن ا الكباق اللات للاهتزاز. «لم يكن لبنان يوماً 2 الوجهتين السياسية 
والحضارية اء طا لیا و که اه ولخ یگونت لفل خغظیکه اق کن کار ال ابد 
النظام الديمقراطى محولا التعدد الثقاب2 والحضاري والخيار السياسي العربي 
ملا سياسية دائمة لوجوده» فجعل من نفسه ذا إطلالة خاصة ے2 دور خاص ج 
a‏ العريدّة. فأضحت عاصمته بيروت كجبلة على 'الزمن عمراً ومقرا للقي 
الإنسانية والدينيّة والقومية الباقة تصل الثقافات والأديان والإرادات الوطنية 
بعضها ببعض. وتساهم 2 إعطاء التاريخ وجهته الصاعدة 2 هذه البقعة من العالم 
التي كان لها شأآن 2 الماضيء وسيظل على الزمن كملتقى ومصفاة حضارية. لم 
يتنكر لبنان لدين ولا لحضارة ولا لاجتهاد سياسي أو قومي بقدر ما أصر على آن 
يكون ويبقى واحة مفتوحة وصلة وصل بين أقطار العرب عامة وعطاءات الشعوب 
والثقافات.»'" 

أخيراً أرست وظيفة الميثاق كفكرة منظمة سياسة عليا للدولة ج الداخل كما ب 
الخارج صيغت 2 البيان الوزاري لرياض الصلح: «(...) دولة ذات ولاء سي کل 
شعبها غيورة على الذات الوطنية الحرة وعلى التضامن مع المنطقة العربية تستلهم 
قدرات الطرائف جفيغا هن كاال الميثافيةء: ' 

2 الواقع» لو لخصنا الفكرتين المفصلتبن 2 هذا الجزء حول الميثاق كفكرة مؤسسة 
وكفكرة د منظمة.ء لوجدنا أن الميثاق 2 حدٌ ذاته ليس شيئًاً عابراًء لدى الصلح» هو 
شيء أساسي ے بناء لبنان كبلد يظهر 2 الأفق كغاية يستطيع أن يؤّمن لكل 
الطوائت نضرجها الخاص: 

لكنٌ الصلح يشدد بنوع خاص لا على المشروع النهائي للميثاق بقدر ما يشدد على 
إمكانيته تأسيس «حالة ميثاقيّة» بمعنى هيكليّة ذاتيّة للوجدان اللبناني يحملها على 


۲١‏ المرجع السابق. 
: [ک صف :× 
TY‏ ملح الصلح؛ عروبه البطريرا جل 
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١ء‏ اليثاق خالق «حالة ميثاقبة 

لا يوجد بے اللغات الأجنبثة كلمة «ميثاقية» (نعهاهاءه) والمقصود بها «حالة ميثاق 
مستمرة». ولعدم إثارة أي إشكال منهجي ب2 الفكر السياسى نستعمل الكلمة كما 
أتت عند الصلح لكي نشدّد على الفرق الدقيق القائم بين الميثاق كعقد اجتماعي 
سياسي يحصل ے2 وقت معين والحالة التي خلقها الميثاق والتي تتضمَن المعاني 
الثلاثة للميثاق كفعل تاريخي وفكرة موسّسة وفكرة منظّمة. 


لهذا التسیز معتى خاضص,. لدى الصلح يوضحه على الشكل التالي: «(...) الميثاقيّة 
اللبنانيةء وإن كانت قد وجدت ذاتها 2 أوجها ك بيان حكومة الاستقلال الأولى عام 
۹۳ ونهجها الوطني الداخلي والعربيء إلا أنها ليست مقصورة على هذا البيان 
ومفاعيله. . فهي قد استمرت داثما عند اللبنانيين صيغة أساسية لتوظيف التعدد 
اللبناني لمصلحة لبنان والبلاد العربية. وإذا كان الميثاق كإسم علم هو أساساً العهد 
الذي تعاهدت عليه أطراف حكومة الاستقلال الأولی عام ١٤۹٠ء‏ فإنه الله الدائم 
لطريقة التصرق اللبناني الرسمي والشعبي على طريق حل مشاكل التنوع داخل 
لبنان و المجتمع العربي ككل (...)»." 

یمیز نص الصلح بين مستويّين 2 «الحالة الميثاضة: المرحلة التأسيسية مع 
E‏ والمرحلة اللاحقة. هناك تتابع» بين الاثنتين. د لعي اى و د 
الاقتين أصبحت «الحالة الميثاقة» مصدر إلهام وخلق للبنانيين. ثم إن نص الصلح 
یبرز 7 التفصيل عندما يقول: إن «الحالة الميثاقية» كانت النواة المركزية للبيان 
الوزاري والعمل السياسي فيما بعد. ثم أصبحت عبارة أساسيّة ودائمة وأخيا 
مصدر إلهام 2 توظيف التعدد لخير لبنان. هذه الأوقات الداخليّة «للحالة الميثاقئة» 
لها وظائف محددة. الأولى تختص بالتأسيسء والثانية بتوظيف التعدديةء والثالةة 
بالاستقرار والتنمية» حسب معنى العهد المعروض سابقاً. 

إذا أخذنا من جديد هذه الأوقات الثلاثة «للحالة الميثاقيّة» يمكننا شرحها وفقاً 
لتطبيقها المباشر.ء بالطريقة التالية: أولاً الحالة الميثاقية هي اختبار يرافق تنمية 


۳- منح الصلح» التنوع اللبناني والعرب. 


الميثاق الوظني 


البلاد أي إلّه ضمّ نوعي يبقى أساس البناء الوطني." ثمٌ اها صيغة تخط يتطأبها كل 
تطوؤر 4 الحياة الوطنيّة. بيرر الصلح مفهوم التطور هذا المتضمن ب «الحالة الميثاقيّة» 
بالعودة مرّْة أخرى إلى فكرة توظيف التعددية بمعنيين: أولاء «إن استيحاء التجرية 
الميثاقيّة ليس تلاقي الملتقين وتجمع المتجمعين سلفاًء بل بالعكس هو تلاقي المختلفين 
وتقارب المتباعدين من أصحاب الآراء المختلفةء وتوافق المسلمين والمسيحيين فهذا ما 
جربه لبنان مرة عام ١٤۱۹م‏ فال استقلاله (...)»." ثم توظيف التعددية 4 مشروع 
مشترك كان قفزة تاريخيّة متطورة جداً قامت على تخطي كل منطق قَبّلي وعلى 
إقصاء كل فكرة وحدة إيديولوجيّة كادت تودي بالفروقات."" ثم يظهر هذا التخطي 
لاحل العاة بے اقا الائ وخسوصا ے الأزسات الت الت مرب 
الاستقلال فأظهرت أن «الحالة الميثاقية» هي ضمانة لاستقرار لبنانء مع كونها مرنة 
سبال جد اهار اترك کيا إنماء الهاة اورضح الضل ها الأعر 
بالعودة إلى التطور الداخلي لصيغة الميثاق الذي كان سنة ۱۹٤١‏ «لا شرق ولا غرب» 
وهى «سلبيّة» خارجيّة لتكون وحدة داخليّة أوجدت لبنان. ثم سنة ۱۹0۸ء أصبحت هذه 
المبارة لا شالب ول ماويه اة اة آكذت على اتضراع التاتي 4 هخا 
الإنماء الإجتماعي والعدالة." أخيراًء إن الحالة الميثاقيّة هي عبارة تومن الاستمرارية 
والإنماء لأنها هي النواة المركزية للديمقراطية اللبنانية ومن دونها لن يكون هناك 
صر قاعل آخر لإتمافه" 

هكذا «فالحالة الميثاقيّة» هي العبارة الأساسية لتلخيص معنى الميثاق كعهد وكنظام 
سياسى للبنان» الذي استطاع جمع التعدّديّة ليجعل منها هويّة وطنيّة تمثلها الوحدة 
المتعددة 2 ديمقراطيّة على الطريقة اللبنانيّة. هي إذن القوة الديناميكية للحياة 
الوطنيّة اللبنانية نحو إنماء أوسع. 

لذلك يبقى الميثاق 'الوطني» لدى الصلح» الفعل المركزي والفكرة الأساسية 2 
الدستور اللبناني والاختبار الأساسي 2 حياة اللبنانيين المشتركة. 
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۱۹٤۳ قبل میتاق‎  - 


٠۲‏ ه. الميثاق الوطني لدى أنطون-حميد موراني» فعل تاريخي موْسّس» فرصة 
تاريخيّة جديدة للعلاقة بالمطلق وفعل غائي نحو الدولة الديمقراطبة 
اطروحة الدكتوراه المكرسة لدرس فكرة الحقيقة 2 ذاتها عند بولتسانو (هموعامم 
لم تبعد موراني عن الجدلية الهيغليّة. فبقيت الجدليّة نقطة الانطلاق عنده كما 
تظهره بوضوح e‏ الفلسفية واللاهوتية. ونظرته للميثاق الوطني تندرج 2 هذا 
اإظار, غهو » ى نظرهء حقيقة جدلية من منظور هيغليء أي أنه يقوم على الديناميًة 
السلبية والصالحة. 
الميثاق الوطني, بهذا المعنىء هو مصالحة بين تواريخ متعددة و2 الوقت عينه بدء 
دينامية جديدة آو مسار جديد بے تاريخ لبنان. كما وأنه أيضاً حقيقة على طريق 
الإكتمال والإنجاز. هذه العناصر الخاصة بالجدليّة التي يتضمنها الميثاق تمن من 
القول أن الميثاق مؤسس هويّة بحسب النظريّة الهيغلية. 
مع هده العلاقة بين الواقع والجدلية والهوية لها شرحها الخاصٌ 4 نصوص 
موراني» حتى وإن بقي الميثاق النقطة السميا للتاريخ اللبناني ونقطة انطلاق لتاريخ 
جدید. وهنا بهد الانتقال من الماضي عبر الحاضر إلى المستقبل يحضر السؤال 
القالي كيف تؤسس الطريق المؤدية من الماضي إلى الحاضر والمستقبل؟ هذا الأمر 
يمر فكرة الميثاق الذي هو فعل مصالحة تاريخيّة ومؤسّس لهويّة بے طريق التطور 
التار ى . 
لكن المعنى الحقيقي لهذا الترابط الجدلي ك الميثاق يجب البحث عنه 4 نصوص 
موراني؛ هناك نصان موحيان 2 هذا السياق: 
وات الهوية اللبنانية مع الميثاق الوطني سنة ٠١٤١‏ (...) ب2 الواقع إِنْ 
لميثاق الوطني هو بدء حركة تاريخيّة تقود من خلال جدليّة إلى تحقيق لبنان 
کبلد 4 ذاته ولذاته. لم تكتمل هذه الهويّة 2 الميثاق. لكثها بدت كمهمة 
#ویخيه الميثاق جو أساسية تاريخ لبنان المستقل (...) وهو ديناميكية 
سلبية تقود إلى ازمات فيها تصل الهوية إلى معناها الخاص (...)».' 


-١‏ انطون-حمیيد موراني» ۴ هوية لينان التاريخية. بیروت NANE‏ صض۸. 


الميثاق الوطني 


۲- «السؤال الحاسم المطروح علينا هو الآتي: هل نستطيع أن نخلق تاريخنا 
لك اسلا اا كم تة الغا كا رة 
تنتظر أبطالها. وموضوع «المستقبل المفتوح» لا يعني فقط رھاظ 
المجهول الذى نسير نحوه أو مغامرة تاريخيّة نثبت أمامها؛ بل يعني ا 
أن لهذا en a aI‏ إذا ما عرفنا حاضرنا بوضوح وحدّدنا 
مواضيعنا وغيرنا ذهنيتنا وسلوكنا لكي نتمسك بهذه الحقيقة وبهذه 
العناصر. موضوعنا الرئيسي هو إعادة بناء نظامنا الديمقراطي. وا 
كانت الديمقراطية تكون نصفض هذا النظام؛ وهذا لا نجده 2 أنظمة 
ديمقراطيّة أخرى. للديمقراطيّة 2 البلدان التي تمارسها مضمون 
مشتركک سند گنا یجب وومتل ج الواقع النظام المبني غا الخريات 
العامة ومبدئياً على حريّة الفرد. فالنظام هو هكذا عقد اجتماعي 
وجماعي ضمني بين كل فرد وآخر وبين الفرد ومجموعة الأفراد» بحيث 
أن ااك آل ارس لن تقون رة بانسب إل رة لشرد وإراد: 
ك نان التظام اتديقراطى تسده اليغة اللبنانية سن جية الت لا 
تظهر أصلاً كعقد اجتماعي أو جماعي ضمني بل كعقد فاعل معروف 
بالميثاق الوطنى وكذلك لا كعقد بين الأفراد بل بين الطوائف».' 

2 النصبن الأنفين هناك مخطط للتفكير يتناول الميثاق من ناحية التأسيس والمهمةء 
بما أن الجدليةء كما ذكرنا. عنصر مكون للميثاق. 

النصٌ الأول يذكّر بالزمن الحاسم للتأسيس وللدينامية. فالميثاق هو الزمن المؤسس 
للهويّة وهو مرحلة أساسية وفعل أساسي ب2 هذه الهوية. وعندما نقول «مرحلة 
وفعل» نعني بذلك أن الميثاق هو نهاية شيء وبدء شيء آخر, نهاية هناء بمعنى نقطة 
وصول إلى شيء وسلبيّة. بمعنى أن الطوائف قامت بفعل تخط باتجاه وجود جديد. 
کی )د ایی کو وا الیک و ا قق ن اعا هاا حح جو 
تحقيقه» بل مرحلة حاسمة لا رجوع عنها لكنها یسک دة کون اوی 
معيّن. إِنه بدء مسيرةء إنه مشروع. من هنا تطبيق الجدلية كمصالحة ولكن أيضا 


-٣‏ المرجع نفسه» ص۷۸. 


oY 


نقبل میتاق ٢۹٤۳‏ 


كدينامية كما يوضح موراني «أن الميثاق الوطني هو بدء حركة تاريخيّة تقود من 
خلال جدلية إلى تحقیق لبنان كوطن 4 ذاته ولذاته. 

مع ذلك فهذه الدينامية التاريخيّة هي سلبية. لدی موراني» آي تتم من خلال أزمات 
هي آزمنة تطوير للهوية. ويعني بكلمة «أزمة» الأزمات السياسيّة التي هى ب الوقت 
نفسه ليست أزمات نظام بل آزمات مکونات النظام آي التواريخ المختلفة التى کون 
منها الميثاق. فالأزمات هي أزمات الهويّات على الطريق إلى الهوبّة المشتركة. 
والميثاق. كزمن سلبيء 4 التاريخ اللبنانيء يجب أن يفهم بهذا المعنى الديناميك 
بحسب المصطلح اللغوي الهيغلي «الرفع» (وساء٠«ه)‏ بمراحله الثلاثة: أزال (براه» 
و حفظ (conserva)‏ ورفع eleva)‏ ` هكن | فالهوية اللينانية اا وضعها میثاق ۱۹٤۳‏ 
هي على الطريق نحو «بلوغ معناها الخاص» و«تحقيق لبنان كبلاد داقه ولڈاته». 
هنا يظهر أيضاً معنى الديناميكيّة والمهمة. 

من هذا المنظارء لا تخلق الأزمات انقطاعاً بل هي أزمنة 2 إظهار حقيقة الميثاق. 
هذا يعني أن مياق هو حقيقة وله معنى لأن الأزمات لم تقو على هدمه. 4 نظر 
مورانيء هذا يهدف أولاً إلى معنى المسار التاريخي والروحي» بحسب هيغلٴ وهو 
يؤدي مباشرة إلى المهمّة. 

هذه الديناميكية وهذه المهمّة تظهران بك النص الثاني كمسار «لصنع التاريخ ك 
الحقيقة» ما يعني» ب نظر موراني» شروط إمكانيّة لبنان. بكلام آخر كيف الوصول 
لس اتدتقراطة الحةهه مستقبل لبنانء الذي هو مهمّة ورسالة. 


هو إذن تأسيس 
اتترا 


هذا لا يعني أن موراني يستخف بالديمقراطيّة اللبنانيّة التي وضعها الميثاق. بل. 
على العكسء هو يرفض تدجينها كحالة أو ككسب» أي يرفض الشذوذ الذى أصابيا. 
عدا رشم مواتي و القن القاني فاع ترضيت تخار ادي اس 
وتغيير الذهنية والسلوك. هنا يمارس الميثاق ديناميته المحؤلة كدعوة إلى نوع جديد 
من الوجود تتطابق وذهنية جديدة وسلوك جديد. المطلوب هو إذن تخط ك مسار 


و اجع «< Müller, Philosophie Grundfragen der Theologie, p.341‏ 
ت راجع؛ أنطون-خمید موراني» 2 هوية لينان التاريخية ص۸-۷. 


Yor 


الميثاق الوطدني 


تاريخي نحو حالة جديدة من المواطنيّة يتطلبها الميثاق. ونفهم بكلمكي «ذهنية 
وسلوك» المسألة الطائفيّة التي تؤثر 2 ممارسة الديمقراطية 2 النظام اللبناني. 
کی کا نیدد ورو ماص چتید کاو خا قال ا 
لوضع لبنان 2 حقيقة المهمّة والرسالة المدعو إليهما. 
فالبحث إذن يدور حول الديمقراطيّة التي ترتسم حولها رؤية للدولة خاصة. يدل النص 
على أن الديمقراطيّة اللبنانيّة هي ديمقراطيّة سجينةء نوعاً ماء للصيغة اللبنانيّة المرتكزة 
على الميثاق الوطني الذي هو إثفاقيّة فعليّة بين الطوائف. فالميثاق يعرقل الديمقراطيّة 
من حيث تطبيقه لأنّه يناقض المبدا العام لفكرة الميثاق القائم بين فرد 2 اتفاق اجتماعي 
أو جماعي ضمني تحترم فيه حريّة الأفراد 2 المجتمع ويأتي كتعبير عنها. 
من هنا ضرورة ديناميّة الميثاق والأزمات التي لا تزال تضع الميثاق على طريق الدولة 
الحقيقية. فالميتاق هو حقيقة غاثَية (ueوiعه1ه616))‏ تنتظر إكتمال مهمتها ورسالتها. 
وهكذا فغايتنا من تقصي معنى الجدليّة لدى موراني» أن نتساءل من جديد عن 
الأزمنة الثلاثة للجدليّة ولديناميتها: الميثاق «كشيء سلبي» كإزالة وحفظ ورفع. 
وهذا يته بتحليل الميثاق من جديد كفعل مؤسّس وكمناسبة جديدة للعلاقة بالمطلق 
وكفعل غائي نحو الدولة الديمقراطية. 


٠.٠ .‏ . الميثاق الوطني فعل تاريخي مؤسْس 

معت المیثاق كفغل موس مود اول 2 نظر مورانيء إلى کونه حدنا استتاتیا 2 
تاريخ الأمم إن بج معناه وإن بك مبناه. فالاستثنائي 4 مبناه هو أن شخصين قزرا 
هذا العقد الاجتماعي. كتب موراني: خن لتاق استعااله اة ۱۹6 لی اساس 
الميثاق الوطني الذي يعني الاستقلال تجاه الشرق والغرب. والدستور اللبناني 
«العقد الاجتماعي» هو حدث فريد 2 تاريخ الأمم. فمبدئيًاً كانت الأمم توجد عند 
قولها أنّها «عقد اجتماعي». 2 لبنان جرت الأمور على العكس من ذلك؛ هناك 
رجلان» بشاره الخوري ورياض الصلح وضعا عقداً اجتماعيا»." أمّا ما هو استشائي 
4 المضمون فهو أنه أعطى لبنان استقلاله بصيغة السلبية: «لا شرق ولا غرب». 


-٠٥‏ راجع» أنطون-حميد موراني» الهوية المارونيّة 4 بعدها اللبناني والعربي والعالمي. نص غير منشور. 


س تقبّل میتاق ٠۹٤۳‏ 


3 ا هي آداة نفي هي أيضاً آداة تهي. هذا يعني أن الميثاق الوطتي 
ا اوصية لأولى للحياة اللبنانيّة»." بكلام آخرء النفي الخارجي يقود إلى 
ج ای ادا من ان ا تو ی ليس فقط للاستقلال بل أيضاً لتاريخ 
ادك سان وراي هده الحقيعة من الأزمات التي دلت اللتاتين إت أذ 
جور 0 وانه عطاء و بېن المسلمىن والمسيحيين. وهكذا يصبح النفى 
رجي تعبيرا عن إرادة وحريةء وهذا لم يكن قد تحفَّق سنة ١٤١٠ء‏ مع الحفاظ 
على فكرة أن مياق هو بدء المسيرة التاريخية نحو العقد الاجتماعي الحقيقي.' 
موراني ديناميكيّة الميثاق هذه إلى أن بشاره الخوري ورياض الصلح لم يكتباه؛ 
بقي ر شی تجا على التطور التاريخي وذلك لأنهما شعرا أنه غير 
مکتمل ے جوهره» لانه مبنیٰ على «سلبية». 
فالميثاق هو إذن فعل مؤسس كمؤسسة للاستقلال مبنيٌ على «سلبية» إِنّما تذ: 
E e‏ إذن بالإمكان اعتباره كمؤسّس لدولة وكتعبير 0 ا 
موراني على هاتين الفكرتين عندما يرى ك الميثاق «روح الدستور 
ني e‏ اا و استقلاله وأنه عقد بین حريات (...) بحيث أن 
کیان رط ببشكل وقق بحصیر اشر ).٠٠(‏ فهذا ب الواقع ما يحدد 
| بد ا و التي هي ميثاق او عقد ومن ثم هي دولة ديمقراطية حيث 
a‏ عسکریة؛ لکتھا لست ع ولا ميثاقاً بن 
ووو جذورھ 5 حقوق الإنسان الطبيعية ب4 أن يكون نبع السلطة 1 
ا أو انه جحد توج السلو الق يرون لخ الو رة هن سهد ب 
ھک وعلی و حقوق الطوائف = وهكذا فدولة مرتكزة على ميثاق u‏ 
طوائف لا يمكنها أن تتخطى السلبية ابداً ولا الخصوصويات التي تهيمن عا 
سلوك كل طائفة تجاه الأخرى وتجاه الدولة ٠‏ 


واضح بے نص مورانى أن هتاك تما أ بر 
صح ے نص موراني ن هناك تمييزا صريحاً بين جوهر الميثاق وتطبيقه 2 شكل 


٤ ٦‏ أذ کڪ نة 
راجع انطون حمید موراني» 4 هوية ليتان التاريخية کو 0 
¥ المرجع السابق» ص٣۲‏ . 
or, < E‏ .۰ . 
ر راجع انطون-حمیيد موراني؛ الاختبار التاريخى الإسلامى المسيحى ے2 لا 
- أنطون-حميد موراني العبور من الطائفيّة إلى كل لبتان. نص غير متشو 


ن. دص غير منشور. 


ال يثاق الوطدي 


دولة. جوهر الميثاق هو العقد بين حريّات» هو إذن ثقة متبادلة تؤدي إلى دروو 
has‏ مالع الخرشنح المير غتها 2 فة ER‏ 
المتبادلة تعنى أيضاً آنه هن تحضل تاذل من تاحية اطراقف ف اسل | : ني 
ن قراطيّة برلانيّة تحافظ على حريات المتعاقدين كاملة. هذا التنازل 
ير الجاتب الإيجابي السلينة الوجود لا صياخة الاق" وهكذا فالثاق هو 
ارد مشترك ا BEER ald‏ 
لتعد إلى تطبيق الميثاق. يعتبر مورانى أن السلبيّة الخارجية کا اماق د 
التطبيق الحقيقي للميثاق د الجاتب الإيجابي من جوهره. يضر ھا إذ ان السلبية 
8 نردة اک عك وهی لزاه اة الآخر وان يرا الواعد 
الآ ا ا 2 الآخر كما حدث من أزمة ۱۹۵۸ التي ولدت بتحريض 
N‏ مصر. تعنى هذه الحقيقة آیختاً ان الوجدان اللبناني ج 
ا لا تاریخیاًء لا بل قد ازدوج وتوزع بين اي وا لای والمستقبل» بين 
الأمانة للطائفة كاستمرار للماضى والولاء للدولة المستقفلة. 


: : ت ال الدولة 
2 الواقع» إن هذه الإزدواجية بحاجة إلى مصالحة. التي هي ا يا 
: " : وىة هيغلية للتاريخ. السلبية هنا (...) تحرك التاريخ 
کل لبنان»: (...) بحسب رؤیه هیغاي ت r TA‏ 
وتقود هذا التاريخ نحو «لجميع» يصير 4 تعبيرنا: وحدة وطنيةء و ق 
الثها ك و حده النظر إلى المستقبل وبوصوح اکتر خلق a‏ : 
تتخطى المعطيات الاجتماعية-الدينية (...) لكانت هذه الرؤية ممکتة لو ان ا 
لسببةك ۲ 0 ا 1 1 LEE‏ 
2 اک (Husserl‏ بالامكان التمييز بين المتضمن والصريح پا 
والتمثيل (طريقة ظهور هذا المعنى). ب2 هذا المنظورء نستطيع طرح السو 8 


۰ راجع أنطون- حمید موراني» سلیم a E‏ 
-١‏ راجع» أنطون-حميد موراني» 4 هوية لبنان e‏ 
: : تفية إ ٿان. 

۲- آنطون-حميد موراني» العبور من االري رچ س 8 
۳~ راجع؛ آنطون-حميد موراني» بے هویه لينان أ ریحیه» ص0۷ . 


۲۵٦ 


نقبل میتاق ۲۹٤۳‏ 


ما هو العقد الوطني انطلاقاً من معناه؟ حریتان. تلتزمان ب «کیان» سیاسی جدین. 
مع تضمين أن بقاء هاتين الحريتين هو شرط ضروري لهذا «الكيان» (... ) المطلوب 
التزام غير مكتوب (...) واختبار غير مكتمل. لكن قد حان الأوان لأن يصبح التزاماً 
قانونيًاً مكتوياً ومتضمّناً الاختباں.' 
من دون آن دستبق الكلام على فكرة الميثاق الجديد المكتوب وعلى الدولة. نبقى د 
الحديث عن الميثاق كفعل مؤسس. فبعد التمييز بين الميثاق وتطبيقهء يعطيه موراني 
دوراً تطورياً 4 تاريخ البلاد نحو اكتماله. 
هنا يبدو الميثاق أولاً كنقطة وصول د تاريخ لبنان ومرحلة تنظيم من الداخل نحو 
مصیر يتخطى الطائفية: فهو إذن انقطاع 4 التواريخ الخاصة وة الوشت عرذه 
استمرارية لھا بے شکل جدید؛ إنّه المساهمة 4 المصير المشترك. بكلام آخر, إئه 
العبور من المجتمع الديني نحو المجتمع السياسى.*" 
ثانياء هدا العبورء هو الغاية الأساسيّة بسبب أن الميثاق ليس مكتوباً لكي نقول إن 
اختبار مفتوح حثى الوصول إلى شکل نهائي موزون حيٿ تظهر حدود هذا الاختبار 
وإمكانياته وحيث الأجزاء تتمرف إلى بعضها وتعترف ببعضها من خلال هذا 
الاختبار المشترك. آنناك يتحول هذا الاختبار المشترك إلى مسيرة تاريخية جديدة 


کمشروع مشتركف."' 


فالا التختار التاريخي المفتوح يعني أن استمرار وجود لبنان التاريخي ليس شيا 


معطىء بل «(...) رسالة للدفاع عن مسببات بقاتثه وهنا یکمن مجاله الثقاے أی د 
هده المساحة التي هي بين وجوده من جهة ومسببات وجوده من جهة تانيةء لان هدا 
الانفصام العميق بين الواقع ومسبباته هو المحرك الأساسى لتاريخ لبنان (..:)»." 


رابعاء هده الساحة یں الوجود ومسبباته ھی نقطة انطلاق مهمة» ھی 2 الواقع 
مهمة ا لفمسير نة ونقدية. هده | لهمة 2 : نظ موراني» 1 لیستنت شا خارجا عن الميثاق› 
متأتيا من الازمات والصعوبات؛ لكنْ المیثاق 2 ح” ذاته هو مهمة تفسيرية ونقدئة 
و ی 

؛- أنطون-حميد مورانيء العبور من الطائَفيّة إلى كل لبتان. 

. ٠١ص راجع» آنطون-حمید موراني» سے هوية لبنان التاريخيّة.‎ -٥۵ 

۷- المرجع السابقء ص١١١‏ . 


Yo 


-~- 
= 


الميتافق الوطدني 


بکونه ضعلا مؤْسّساً كان ولا يزال «قضية ومهمة» 
رك نونه.“" وهكذا فالعقد القائم بين فريقي البلاد يفترض التفسير وخصوصا لان 
لكل فريق تاريخ ونظرة إلى الأمور" ثم هذا التداخل بين التفسير والمهمه؛ > والميتاق 
ا . یعود» 2 نظر مورائي؛ «إلى حقيقة أن لبنان هو وجود نوعي وأن اللبنانيين 
فهموه كمحاصصة (...) لبنان أعطى لأبنائه كهوية تظهر وتتجدّد كنتيجة مسار 
تاریخهم وهم جنوه 4ے حدود وظائف ایا( 8 
بالنسبة إلى المهمّة النقدية» هي التي تتابع اردق :ك هذه المساحة بين وجود لبنان 
ومسببات کیانه إد e‏ شروط إمكانية وجوده وذلك بوضع الحدود ورقع 
التناقضات والأوهام.' 
هذا السياق. هناك ملاحظة تفرض ذاتها: عندما يستعمل موراني كلمة «نقد› 
فهو یستعملها بمعنی «کانط» کما يشرحها هو بذاته: «(...) فراءة جديدة لكانط» 
فبلسوفک ارات اقلاھ سد ای آن آری اذه بمیٔز بین نقد کتاب و نظام وبين 
المعنى الذاتي لكلمة «نقد». بهذا المعنى تعلني كلمة «نقد» نقد شيء مکون وبغشك 
الانتباه إلى خاصيتبن للواقع الي يطبقوه ه علیهماء أي الحدود ولكن بالأخص 
اکير الذف نوت ۷ خد 
لكن إعادة قراءة معنى الميثاق كفعلِ مؤسس تقودنا إلى التمييز بين دوره نايسن 
وحقيشته المنفتحة على الاختبارء أي كمهمّة بجب القيام بها؛ مهمّة تتطلب د 
السلبيّات الموجودة. هذه السليبات. كما رأيناء تلص 2 النقاط ای ارلا ا 
الميثاق تماما بأن يجعل الطوائف نسبيّة وكذلك كياناتها الاجتماعيّة. لأجل تسهيل ولادة 


i‏ الطواتف والتي وظيغتها تجميعها به تاريخ مشترك بإفراغه من مضمونها 
ا اضف حقق المیثاق استقلالاً دستوریاً لکن لا تارد زيا 


0 یں 
الخاص . ثم» من جراء 


ا د ای ی ج 
۸- راجع» أنطون-حميد موراني» الوجدان التاريخي الماروني» صا ٤‏ . 
۹- المرجع السابق» ص٥٤ ٠‏ 

۰- آنطون-حمید مورائي؛ 2 هويّة لبنان التاريخية» ص٤٠٠‏ . 
اتاج اتان كز ۴۸ 


Yy, Culture libanaise et francophonie. A ]’ occasion de la I[Xème assemblée de la YY 


francophonie Aã Beyrouth, en octobre 2001. O E ES 


قبل متاق 4٤‏ 


من هنا التغرة القائمة بين الاسته ية وال“ 

۱ إلى جاني الأخرى جذل أن رن الراحدة م الأخري“" ٠‏ .' 

تیدو هذه | با م تر 

: لصعوبات كمهمة يجب الالتزام بها بد هن الف گی نان هذ اة 

تفسيرية ونقدية» مرتيطة ا التاريخي الذي يجحعل من لينا مهمة 
مستمرة من خلال التاقةن ا ك°" وذلك بفعل هذا الرباط الوثيق 


والعطاء EEE E EM‏ ق بين العقد 
e‏ ينان طا0ا اا فن | : 
9 ن له و كعطية > 
* تبادلهة بين المسيحيبر 


ENT 


ذلك 
e 8‏ 
: 2 ن على الحقيقة المتضمنة ے الميثاق والقائمة على الانفتا 
pr at‏ بين المسلمين والمسيحيين. يعود بنا هذا 8 ع 
8 ا تي تقوم على تفسير الماضي مع إضافة نقد المعطيات القائمة 
چ جعل اثقل. التقليد مرا تتا هکذا فان الیتاق کم 
باره اختباراً جديداً يحض على مقاربة جديدة للتقاليد Sp pga‏ 
0 جدیدهہ ٠‏ 


8 اق الوط اق فة خا 
يتاق الوطني فرصة تاريخيّة جديدة للعلاقة بالمطلة 


ن لتحيل السابق أن هة ا 
بق أن اة التي يجب القيام بها كانت الوحة ا3 

التقالں الر نة ٠‏ ”د ي يجب القيام بها كانت الوحدة 2 المستقيإ 

٤ 9‏ : ا : يتىن: فصضصية کا 
م وا لتمييز من جهة بين الميثاق وروح التاة" : 4 

ون والرندة .ذا فاا ا فة ا ؛ من جهة تانية 

e ٤ بیکلیات لجتمع‎ ٤ 

والسياسي المسؤولة عن إذكاء هذه | 3 الديني واا 
مورانی أن يسمیه RR‏ ا e‏ و اکر دور الدين أو ما يحب 

e‏ مه ہ2 هده | لهيكليةء 9 لا نلك ۳ 8 م 
إلى طائفي. بنان بلد تاریحه دیني وغد تحول 


الشث > 
8 الذي یتبناه موراد نال a d‏ مد ص 
ني بالنسبة إلى هاتين | ا ا 
ين القضيتين يظهر أن الهيكليّات 


O E آنطون-‎ -٤ 
. ا 0 حمید موراني» 2 هوية لينان التاريخية؛ ن۲۲‎ 
. ٤٤ص موراني؛ الوجدان التاريخي الماروني»‎ iT E 1 
2 راجي‎ - 
ت ن حمید موراني» العقل والاإيمان والعطية لدی دیریدا. ے2: النھار(۲۸‎ r. 
جع نطون-حميد موراني» 2 هوية لينان التاريخية. ض٤ . . ن ا‎ 


الميثاق الوطني 


مدد لان«( ) غالبيّة هيكليّات المجتمع اللبناني بقيت كما كانت: السياسة إرث 
بعض العائلات» بينما لم يكن للأحزاب أَيّة فاعلية (...) وكانت الطوائف تجھد س 
التأكيد على حضورها (...)»." بالنسبة إلى العلاقة بامطلق» فقد فسدت بفعل 
الطائفية التي حاولت أن تحولها إلى مشروع سياسي وآن تتركها 4 سريرة تاريخها 
كضمان لحضور الطوائف. المطلوب هو إذن أن نرى كيف نتخطى جمود الهيكليات 
لفتح اعتماد للتاريخ ثم نقل المطلق من سريرة تاريخنا إلى الإمام» إلى مستقبل ييقى 
کا مستهل الل ' 

a SY SL ak‏ عن ظريق تشسير اليثاق ونغده. هتاك ثلاث حقول امام 
هذه المهمّة: الحقل الديني والحقل السياسي والحقل التقاك. 

القضية الدينيّة هي ب الواقع قضية الطائفية التي شلّت الدين ومنعته من ن یکون 
حرا تجاه السياسة. بالمقابل: تاع الساسة الأيتان وخغلتها تظاما طاقهيا 
سیاسیا؛ ما متع الطوائف من الدفاع عن نقاوتها الأصلية تجاه هذا الاستغلال وعن 
آل و e‏ از اد بيتها. هذا وت دل لي التاصر 


الأديان حضورً تا 3 E E‏ ا یکون حضور للمجتمع وج ج و 


٣٣ ہہ‎ 


اعتیارہ کالعائق الاک د الحياة اللينانية. 
المهمة النقدية تجاه هذه القضية الدقيقة هي إذن تحرير الحياة الستاسية والدين 
من الطائفية السياسئة. لك هذا التحرير يبدو وكأنه دعوة إلى إلغاء الطائفية. هنا 
یمیز موراني بن الطائفية الستاسة والطائفية؛ ِد الدين» 2 نظره» هو اسان 
تاريخي للينان a‏ هده القضيةء يحب إذن اتباع طریق هيغل 2 "".«Aufhebung»dl‏ 


۸- المرجع السابق» ص1٤-١٤‏ . 
۹- المرجع السابقء ص۷٥‏ . 
-٠١‏ المرجع السابق» ص١١٠‏ . 
-٣١‏ المرجع السابق» ص٦‏ . 
۲- راجع؛ أنطون-حميد موراني» كنيسة من آجل عاملنا. بیروت ۱۹۷۲. ص٥٥‏ . 
٣۳‏ راجع» > أنطون -حمید موراني؛ الإرشاد الرسولي «رجاء جدید للبنان». ے2 أبعاده اللاهوتيّة والروحية 
واللأنتروبولوجية. بیروت ۲۰۰۰. ص١۱۸‏ . 


- نقبل متاق ۱۹٤۳‏ 


هذه المهمةء لدى مورانيء مسجلة 2 الميثاق الوطني الذي عليه أن يعطي معنىٌ عقليًاً 
للطاتفة برفعها إلى مستوى الفكرة-الحد أو المبدأً المنظّم بالعودة إلى مصدرها 
الأول يذکر موراني بهذا الهم: «هناك اتفاق على إلغاء الطائفيّة السياسيّة. وهذا 
الإلغاء يتعلق فقط بالبعد العمودي أو توزيع السلطات. لكن هناك هم صادق لإلغاء 
بعد آساسي للديمقراطيّة آي بعدها. الأففي أو التفايش (>) فانديمتراطة 
والطائفية متلازمتان إذ بدون هذه التعددية الطائفيّة لما كان هناكى آي حظ 
للديمقراطية. الديمقراطئة إذن هي النظام السياسي المرتكز على التعدديّة 
والتعايش. ٠‏ أنا لا أشجّع الطائفيّة كأساس جوهري للديمقراطية. لکن علينا أن نوضع 
ية ديمقراطية وين تشكل الطائَفَيّة عائقاً للديمقراطية الحكة. " 


إذن يجب أن نميز أولاً بين الطائفية والطائَفيّة السياسيّة من دون الفصل بينهما 
لان EY aS‏ الوقت. لكن يجب التمييز بينهما لكي 


بشتد موراني على الطائفية للسبب الآتي لأن للهويّة اللبنانية 4 نظره جذور 

ما يعني أن الطاتة: من حيث علافتها بجذورها الدينيةء ليست القضية 
الأساستة إذ على هذا المستوى هناك هوية خاصة وروح خاصة 2 هذه التعددية 
اللبنانية اتلاق من و غادامیر (نسبة ال (Gadamer‏ القاتل اننا «نولد للتقليد 
قبل أن نولد لذواتتا»." بالإضافة إلى أن الطائفية هي مؤسسة تذهب بے حياة 


اللبنانيين إلى أبعد من الدولة لأنها أقرب من الدولة إلى التاريخ وإلى إرادة اللذين 
حددوا ولادة النولة“" 


إذن فإلغاء الطائفية هو أمر عبثي إذ هو إلغاء الطوائف وبالفعل ذاته إلغاء التقاليد. 
فالطائفيةء بالنظر إلى التقليد وإلى جذورها الدينيةء هي علاقة بالمطلق. هي ٳِذن 
قوة روحية قايلة للتطور 2 مسار البشرية. 


-٤‏ راجع 
-٥۵‏ راجع 


أنطون -حميد موراني؛ 2 هوية لبنان التاريخية. i‏ 

8 ایو ی موراني» اللإرشاد الرسولي «رحاءِ جدید للبنان». ص۲۳۹ . 

راجع؛ آنطو نن موراني» بحکم هله الجذور الدينية للهوية اللبنانية والسياسية. ٠‏ نص عير منشور . 
- راجعء أنطون-حميد مورانيء الإرشاد الرسولي «رجاء جدید للبنان»» ص۲۸. 

وا » أنطون ت ميد موراني» 4 هوية لبنان التاريخية؛ ص۷۹. 

ارخ الاق سو 


س س س س ۹ ل س ی ی ی و ہے ص ی 


الميثاق الوطني E‏ 


لكن تبقى قَضيّة «الطائفيّة السياسيّة» آي هذه العلاقة بين الطائفية والسياسة 
المتضمَّنة 2 هذا الجمع المدعو «طائفيّة سياسيّة». رأينا أن موراني يرفض الإلغاء 
ويتبع نقد كانط ونظرة هيغل ے2 فكرة أل «عدuطءطAuf».‏ 

بالنقد يريد موراني الحديث عن الطائفية بوضع حد والحض على التفكير. نترك 
الحدود جانباً إذ. ب2 نظره» تقع على الدولة مسؤوليّة رسمها بعد مسار من التفكير 
طويل. ويقوم التفكير انطلاقاً من تفسير للتقاليد 4 ضوء الكليّة السياسيّة اللبنانية 
الناشئة التى حجر أساسها هو الميثاق. المطلوب إذن هو تحريك الطوائف باتجاه 
هركا ا على رحو وها الجا دة ج هدم ا كة ' 


وإعمال ال«ع«دطءطسA»‏ 2 الطائفية يتم لديه من خلال «صراع روحي عميق». وكلمة 
«روحى» هنا لا تعنى فقط الاختبار الديني بل الاختبار الداخلي العميق للروح 
بالعنی الهیغلی. يشدد مورائئ على هذا الصراع 4 مقال عثوانه: من الطاقفية إلى 
كل لبنان»؛ عندما يستعمل كلمة «من» ليقربها من معنى كلمة «طءسسف» الألمانية ولها 
معنى حركة داخليّة لا كنقلة مكانية أو زمنية بسيطة. ' 

هذه الدطهسسف» تعمل ب2 ثلاثة مساع اة تشن ال تد اة الع تة 
وتلغي دورها: «المسعى الأول لاهوتی: هدفه العودة بالطائفية إلى آصلها الديني. 

فنحن جميعناء ب4 لبنان. مؤّمنون. الطائفَيّة هي أساساً إفساد الإيمان لكي يصبح 
مظهراً اجتماعياً محضاً؛ المسعى الثاني ابيستيمولوجي. نظامنا السياسي هو 
أساساً غير دينى» لكنٌ الطائفيّة منعته من أن يبلغ المستوى الجامع؛ بل على العكس, 
لهد لضم ا هو رى كالطافة: رهذا اتقاص سن كرامة الان لأن التياة 
هي المجال المستقل لتنظيم الحياة المشتركة بين الناس على ساس مساواتهم العقلية 
(...) هناك إذن فرق بين العقل الذي هو المطلق والطائفية التي هي الجزئي (...) 
العقلانيّة تحترم كرامة الإنسان» أما الطائفية فهي خضوع للغريزة وللجمود 
الاجتماعى (...) والمسعى الثالث هو خُلقى مأخوذ من المادة ۹٠١‏ من الدستور اللبناني 
الذى هو أكثر أهميّة من الذي دل سنة ١۹۹٠ء‏ والقائل بصراحة: «بصورة مؤفتة 
و لتدابير البند الأول من شرعة الإنتداب وبقصد العدالة والوفاق» تتمثل 


.٠٠٠-۲۰۲ص المرجع السابق»‎ -٠ 
راجع» أنطون-حميد موراني» من الطائفية إلى كل لبنان.‎ -٤١ 


تقل مىتاق ٠۹٤۳‏ 


الطوائف بإنصاف ك الوظائف العامة و2 تآليف الوزراة من دون أن يضر هذا بخير 
الدولة». نحن إذن» بحسب المادةء أمام مبدأين: العدالة e‏ يعترف هذا البند 
ذاته للطائفيّة بدور عابر كوسيلة لإرساء العدالة (...)».“ وإذا ما أرسيت العدالة 
هکداء لا یعود هنالف دور للطائفية. 


لکن السؤال الذي يطرح هو عن كيفية تطبيق هذه المساعي الثلاثة. يقترح موراني 
طريقين: الثقافة والسياسة المرتكزتين على العقل والعدالة. فهو يعلن ذلك من دون 
تردد: «محاولتي تذهب حتى العقلانية الكاملةء لأن الدولة والعقلء لدى هيغل و_د 
عصرناء لا يفترقان أبداً (...) تخطي الطائَفيّة يتم بالعقل (...) الذي هو الإنسان 
ك المجتمع (...) هنا تلتقي السياسة والدينء لدى الإنسان (...)».“ وهذا اللقاء د 
الإنسان هو جوهر الثقافة. 


ے الواقع» لا يفرق موراني بين السياسة والثقافة بشكل عام لأن «الثقافة هي شيء 
كلي كما الروح الذي يتضمّن اللغة والعادات والقيم و إلى الحاضر والماضي 
والسلوك (. e‏ >2 المعنى التاريخي هذا تتضمَن أيضاً السياسة كمظهر من 
مظاهرهاء. إذا ما حللنا هذا التحديد للثقافة نجد أنها تحمل معني ديناميكا 
يكسر الحواجز ويخلق الجديد 2 المجتمع. فالثقافة إذن تساعد على رؤية واقعيّة 
للاشياء لأنها شاملة.“ المطلوب مفهومان يسدان الطريق 2 وجه الطائفية“ 
فالعقل هو آنذاك الوسيلة الفعالة للنقد يضع الإنسان تجاه الحقيقة بعيداً عن 
العاطفة و وها ما يرز الدين من الشان الاجتماعي ويقصي الحواجز بين 
الأفرقاء." وبالتزامن مع العقل هناك الثقافة التي بدورها هي «فعل ولادة الشخص 
).٠٠(‏ الذي بطبيعته يقود إلى الشمولية وإلى القوة العقليّة ويبخاصّة الخلضصة 
والروحية بالمعنى الواسع للكلمةء وتبقى ناقصة طالما هناك أوهام جماعيّة أو فردية 
تبعدنا عن الحقيقة. هذه المسيرة الطويلة جداً والبطيئة جداً يصزرها هيغل 


۲- أنطون -حميد موراني» عبور الطائُفَيّة إلى كل لبنان. 2: النهار(١/۲/۸٠٠۲).‏ 
£ راجع. أنطون-حميد موراني» من الطائَفيّة إلى كل لبتان. 

.۸٤ص آنطون-حميد موراني» 2 هويّة لبنان التاريخيّة»‎ -٤ 

-٥۵‏ راجع » أنطون -حميد موراني» الإرشاد الرسولي «رجاء جدید للبنان»». ص‌۲۹. 
1- المرجع السابق.» ص٥۸٠‏ . 

۷- راجع» أنطون-حميد موراني» كنيسة من أجل عالمناء ص٤۸.‏ 


«كثقافة» لا تستطيع تجتّب «طريق الشك واليآس».“ وهكذا فالعقل والثقافة هما 
الطريق الذي يربّي على الاختبار التاريخي المشترك 2 المجتمع. 

مع ذلك فالثقافة والعقل لا يقودان إلى تخطي الطائفية طالما لم يتحولا إلى 
ممارسة 2 السياسة بالعدالة حيث يصبح الإثنان شفافين 2 «نماذج السلوك 
السياسي» أو ال«هاطءه۷» بحسب الكلمة الألمانية التي تحمل معنى أعمق من كلمة 
«نموذج» لأنّها أكثر ديناميكيّة بمعنى الإلتزام التاريخي الموجه والذي يتحول إلى 
قلود وجه" 

الحقيقة»ء إن السلوك السياسي المرتبط بالعدالة ينطوي على عنصر أساسي هو 
E O e E OD SE AN a E‏ 
المساهمة بين الأفراد الذين يتكرسون 2 العمل السياسي الذي سيخلق المجتمع 
الجديد 2 لبنان بعيداً عن كل تقوقع طائفي أو إيديولوجي. ‏ 

إن الطائفيّة والسياسة يساهمان ب4 خير الإنسانء بعودة الطائفية إلى أصلها 
اللاهوتي» حيث تصبح روحاً محيياً بدلا من أن تبقى مؤسسات منغلقةء والسياسة 
تتحول إلى عمل بتاء. على هذا المستوىء يفتح الميثاق مناسبة تاريخية جديدة 
للعلاقة بالمطلق الذي يصير فعلاً تاريخياً للخير 2 تاريخ سائر 2 اتجاه غائي. 
هكذا يصبح الميثاق 2 ال«ع«دطء۲ا«4» محرراً للطائَفيّة من دورها السياسي السلبيء 
مع الحفاظ عليها 2 وظيفة جديدة كروح» أي التزام ثقاے وسياسي. ب4 هذه 
الجدليّة يبقى الزمن الثالثء الرفع» وهذا متعلق بمهمة الدولة التي هي مركز 
المصالحة بامتياز بكونها تدل على «مهمات الحاضر وتضع التزاوج الداخلي 2 
الوجدانات الطائفية بمعنى أن كل طائفة ترفض أن ترى ب لبنان مدى لتصوراتها 
الشخصيّة الماضيّة». الميثاق هو إذن مهمّة غير طائفية مع أنه نتيجة المساهمة بين 
الطوائف بهذا العثى هر حفيهة قتخطى الطائفية: 


Mourany, Culture libanaise et francophonie, p.35. LA 

ا راجع؛ أنطون-حميد موراني» سلیيم الحص . 

. راجع» أنطون-حميد موراني» 4 هويّة لبنان التاريخيّة» ص1۲‎ -٠١ 
٤٤ص أنطون-حميد مورانی» الوجدان التاریخى المارونى؛‎ -۵۱ 


٠۹٤۳ تقبّل میتاق‎ e 


..٠ 1‏ الميثاق الوطني فعل غائي نحو دولة ديمقراطية 

عندما قلنا أن الميثاق يفتح مناسبة تاريخية جديدة للعلاقة بالمطلق بأن يصبح فعلاً 
تاریخیا 5 تاریخ سائر نحو نهاية غائيةء لم نقصد بهذا الكلام وضع المطلق د 
حركة غائية بل تاريخ اللبنانيين المشترك ك مسيرة تاريخيّة يضبح لها المطلق 
الفكرة-الحد لوجود الطائفية وللالتزام بها كتاريخ مفتوح على الأفق المشترك. إذاك 
تتلخص الغائيّة ب فكرة الدولة التي هي مركز «تمازج الأفاق» بين الطوائف والتى 
تصنع من لبنان «شمولياً عينياً». فالميثاق» بمعنى غائيء هو أمام فكرة الوحدة د 
التتوع الذي يصبح 2 «تمازج الآفاق» كتنوع وظيفي بدلاً من أن يكون تنرْعاً جوهرًاً. 
وهذا لا يتجسد إلا 2 الدولة الديمقراطية. 

فالدولة الديمقراطيّة. كمكان لتمازج الآفاق. من مهماتها المصالحة بين الوحدة 
والتنوع طالما أن القضية التمهيدية هي الوسيلة لإيجاد وحدة تاريخية منفتحة على 
مشرو مشترك بين تواريخ مختلفة."" نعود هنا إلى الفكرة-الأساس» لدی مورانىء 
وهي أن أصل لبنان هو ديني. وهذا لا يحكم على اللبنانيين بالانقسام لأنٌ «الأصل» 
2 هذا «الأصل الديني» هو نقطة انطلاق لكل شكل من أشكال الوحدة كفكرة 
و أي كعقل. هكذا فالأصل الديني يكون الشرط الماورائى ب2 الحقيقة اللبنانة 
التي بدونها لا نستطيع تصور أي شكل من أشكال الوحدة. هذا يعنى أن الأصل 
يعطي الأديان إمكانيّة شكل للوحدة حيث التنرّع لا يبقى فكرة فوضى أو إعاقة. بل 
فكرة حيوية نحو انسجام أكبر."" 
E‏ اعتباز التنوع كالطريق إلى الديمقراطيّة لأنّها تجمع كل القيم ب4 وحدة 
ديناميكية. لكن هذه المهمّةء التي تقع على عاتق الدولة. تفرض من أول وهلة فكرة 
عن الدولة تحقق الوحدة والتنوع 4 ديمقراطية. 
فكرة الدولة 4 هذا السياق هي 2 علاقة وثيقة مع قضيّة شروط إمكانية لبنان 
المتصلة مباشرة بالميثاق الذي كان يجب أن يكون الطريق إلى شروط الإمكانّة بما 


0۲- راجع؛ آنظون ميد موراني» E‏ هوية يتان التاريخية؛ ص۷ . 
۳- راجع. انطون-حميد موراني» بحكم هذه الجذور الدينيّة للهويّة اللبنانيّة والسياسية. 
-0٤‏ راجع» أنطون-حميد موراني؛ الإرشاد الرسولي «رحاءِ حلید للينان»» ص۱۸۱ ۰ 


الميثاق الوطني 


أئه وعد وعهد. التحدي الأساسي للوصول إلى شروط الإمكانية يعود إلى الزمن 
الأول حيث الأفراد والجماعات يصبحون قضية مطروحة الواحدة على الآخری: أي 
عندما تصبح الوحدة وظيفة روحبة داخليّة موجُهة إلى نقطة لقاء." والميثاق 4 هذه 
الوظيفة هو نقطة انطلاق وإلهام. هذا يعني أن قضيّة شروط الإمكانيّة يجب أن 
تكون قضيّة الوحدة حيث الدولة هي مشرو وحدة وتطبيق للخير العام ' 
وهذا يفترض أولا أن تكون الدولة وحدها المسؤولة عن ترجمة روح الميثاق كحقيقه 
اتخطے الطافة أجل خدمة الت المددي.» وأن تكون مركز مصالحة يصل المرء 
إليها عندما يعي أ الحرية ترتفع إلى مستوى ضرورة إرادة عامّة؛" ثم إن هذه 
العلاقة بين الحريّة والإرادة والدولة تظهر بوضوح آل ل اقحال مطلقا بن الدونة 
والعقلانيّة"" كما بين الدولة والفرد." أخيراً إِنْ الدولة وحدها قادرة على تحويل 
النظام إلى ثقافة لأن الميثاق لم ينجح. بفعل تطبيقه» في ردم الهوة بين السياسة 
لثقافة 2 مسيرة روحيّة استنباطية. ثقافة مشتركة نعنى أنه باستطاعة الدولة أن 


« 


وا 
تۇصل مبداً «الأنا هو النحن والنحن هو الأنا» أي إحياء مواطنة مرتكزة على هوية 
جامعة وعلى الخير العام من دون إلغاء التتوع الطائفي." 

أمّا الديمقراطية فهي التي ستقصر المسافة ببن الوحدة والالتزام الاجتماعي لأن 
الديمقراطية هي القرار الذي أراده اللبنانيون 2 سبيل التعايش. فهي إذن التي 
توقظ المرء على الالتزام بالخير العام الذي لن يكون سوى الحفاظ على الوحدة ج 
التنوع. هذه العلاقة بين الوحدة والتنوع و حقيقة جديدة للتنوع الذي فی 
شيعا جوهرياً بل يتحول إلى تنرع فعّال. كلمة فّالء لدى مورانيء تعني أن الطوائف 
التي اختصرت ب4 وحدة اجتماعية ديمقراطيّة سوف تجد دورا إيجابيا ناتجا عن 
تاريخ كل طائفة ذات وظيفة خاصة. مثلاًء التاريخ الشيعي كتاريخ ألم وحرمان 
يعطي الوجدان الشيعي أن يكون وجدان العدالةء وعلى العكس» يمثل الموارنة وجدان 


-٥‏ راجع» آنطون-حمید مورانيء الاختبار التاريخى الإسلامي المسيحي ي لبنان. 

- راجع» آنطون-حميد مورانيء ية من آجل عالتاء ص0 

۷- راجع» آنطون-حمید موراني؛ المدينة الأرضيّة والخير العام والمواطنية. نص غير منشور. 
-٨۸‏ راجع» آنطون-حمید مورانيء الإرشاد الرسولي «رجاء جديد للبنان» ص٠۲٠‏ . 

۹- راجع» أنطون-حميد موراني» التحدي الاجتماعي. نص غير منشور. 

۰- راجع» آنطون-حمید مورانيء ماف الأب السليم عبو مرة أخرى. 

1۱- راجع» آنطون-حمید مورانيء الهويّة اللبنانيّة 2 بعدها اللبناني والعربي والعالمي. 
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نقبل میتاق ٠۹٤۳‏ 


الحربة الخ. د قراطة من خش 
ای پک جهة هي التحقيق العيني؟ ل«تمازج الآفاق» 
اا تحرك الطوائف نحو لبنان یمکن تسمیته ب«شمولی عینیٰ» حیث تملا 
E‏ بيدا بقن الخوف: من أن تلغي الواحدة الأخرى: نذا 
الديمقراطية الطريق المعتمّد نحو الوحدة الغائة " 
ی جا الجذري للعقلانية" والبحث عن علاقة جديدة بين الميثاق 
E‏ هي الوسيلة التي يتحقق بها تخطي التواريخ کا و 
rr‏ بار - تستطيع ان تضع الحدود. والعقلانية هى الفكرة- 
ei‏ ولة المدنية اش هي الحلقة الوسطى بين الدولة العلمانيّة والدولة 
و > يرفض موراني 0 النظام من دون إلغاء النهاية الغائيّةء لأن الميثاق 
والدستور ليس لهما اصل ديني وإن كان للهوية اللبنانية أصول دينة." 
a‏ ففي الدوشراطية اللبنانيةء العقلانيّة كحد هي الوسيلة الفعًالة لتمثيل ممكن 
ا E‏ يعود موراني إلى فكرة أن الميثاق اتوسالی كنقطة 
y0‏ ق نحو التي هي الوحدة. كن المیثاق لا يمكن آن يكون هذه التكرة- 
nG‏ و چ مکون من مزيج عهود بين الطوائف» ما يقصي إمكانيّة 
وحدة حقيقية. برق اميثاق «معارضاًء كلّ شكل من أشكال الوحدة الإيديولوجيّة ولل 
or‏ يعرض موراني علاقة جديدة تربط الميثاق والدستور بواسطة 
بين ما سماه «التضاديّة والبنائية 2 الدستور اللبنانى. 
4 الحقيقة» هذان ۰ 


ا NEE yT‏ س 

ا هدان العنصران المتناقضان يكونان مستويين يتداخلان بے ممارسة 
سو لستوق الأول مكون سن الاقاة 2k O CESAR‏ ن 

ا ق بين اللبنانيين» بينما الثانى مكون من الدستو 
هو إذ ينظم ممارسة الديمقراطية. لكن بالر “ ٤ ® TT‏ 

الا ا LS i ODN E‏ 
س من دون إفصاء فكرة الغائية 2 تخطى هذه الازدواجية ا 

مە » للا پې ا 9 ٤ E‏ 

2 اکت 


1۲~ را ٤‏ — 2 
ا نطون حمید مورانی» ملف الا | .0 
۳- المرجع السابق. . E‏ 
ا ER‏ : 
١ ۰‏ انطون-حميد موراني» من الطائفيّة إلى كل لبنان. 
3 ونيد موراني» الوجدان التاريخى المارونى. صه٦.‏ 
راجعء انطون-حميد موراني» 2 هويّة لبنان التاريخبة. Bi‏ آ ا 


1۷ 


الميثاق الوطني 


موضوع الميثاق من دون ربط الميثاق 2 مرحلة وحسب. وعلى العكس من ذلك بهدا 
المسارء يصبح الميثاق حقًاً الفكرة-الحدٌ والمنظم وذلك بأخذ ا 
الميثاق الأساسي كمشروع متكامل وديناميكي. إذن تخطي الإزدواجية لن يكون مسا 

سلبياً بل مصالحة. وهكذا يعطي الميثاق الطائفيّة معنى عقلانيا روالد سټور ro‏ 
لميثاق لا بالعنف بل بتحييده. 2 الحقيقة,ء إن الدستور يعقلن الميثاق. 


هذه الجدليّة بين الميثاق والدستور تظهر للعيان القضيّة الأساسية للنظام اللبنانيء 
أي العقد الاجتماعي . تخطي دواع رض اتن عقا اتاهيا جدودا كوا 
يرفع الميثاق الأولء إذ يۇس عقداً بين الطوائت؛ إلى عقد اجتماعي بين الأفراد 
كبدء لدولة دراط" 

والميثاق الجديد يجب أن ينطلق من رفض التعايش كهدف نهائي للحياة اللبنانيةء 
لكي يصل إلى حياة عادية مشتركة" آي رفض حياة جماعة إلى جانب جماعة 
أخرى بهدف المشاركة والمساهمة بينهماء" وهذا الميثاق يجب أن يوضع كتابةٌ ليولد 
«(...) من حوار صادق ومركز على براهين (...) الميثاق الوطني الذي e‏ هذا 
الاعتراف بالتعدديّة وبالعقد وبالتالي المولود من الحريات التي تعتر e‏ 
بالأخرى. لكن بها أن الاختبار التاريخى لم ينطبق تماما على روح الميثاق: يجب أ 
يكتب الميثاق الجديد لتوضيح الشكل الأصيل ارون ااك والميتمح يد وسح 
التعايش ممكناً (...) [وتصبح] الشروط (...) لممارسة السلطة [واضحة أيضا]». 
عندها یکون الميثاق الجديد هو الدولة الديمقراطيةء دولة المستقبل التي وحدها 
تستطيع حل الازدواجيّة 2 النظام اللبناني. فتكون هي الفعل الغائي بامتياز نحو 
الدولة الديمقراطية لأن المستقبل الذي يجمع اتان ¥ بو من أن یگن «شموليا 
عینیاً» 2 علافتهم بامطلق؛ طا رط گھا رده موراني» «فتح اعتماد لا محدود 
للتاريخ والصبر عليه»" لأن الميثاق هو مصداقية تاريخية بين الطوائف. 


۷- المرجع السابق» ص۳-۹۲٠.‏ 

۸- المرجع السابق» ص۷۸. 

1۹ راجع؛ أنطون-حميد موراني؛ بحکم هده الحذور الدينية للهوية اللبنانية والسياسية. 
ا راجع » أنطون-حميد موراني» عنصرة وزمن نعمة وملء. . نص غير منشور. 

. ۸٤ص أنطون-حميد موراني» .2 هوية لينان التاريخية؛‎ ۷١ 

. ٤٠ص أنطون-حميد موراني» الوجدان التاريخي الماروني»‎ -١ 


۸ 


العلاقة بين الميثاق الوطني والدين والدولة 


ے2 کثابة «فلسفة الحق» يختصر هيغل مهمة الفلسفة ب «(...) فهم ما هو كائن 
تفع سا بالنسبة إلى الفرد» كل واحد هو ابن زمانه. والفلسفة هى هكذا 
زمانها مضبوط ے2 مفاهیم».' ٠‏ 
وظيغة الفلسفة يمكن فهمها ب2 معنيين متلازمين لدى هيغل» موضوع الفلسفة هو 
«ما هو کائن» آو. كما يقول هيغل» الواقعء ودور التصور وهو رفع هذا الواقع إلى 
مستوى الفهم الذي يعبر عنه المفهوم. لكنْ الاثنين مرتبطان بنوع جدلى ويكؤنان فعل 
فهم واحد. هذا يظهر 24 نص هيغل من جهة. عندما يتكلم على الشخص الذى 
يطرح فعل الفهم کابن زمانه. وبکونه ابن زمانه» يستطيع الشخص أن يتم فعل الفهم 
الذي يأخذ بالاعتار الواقع الذي يتغير 2 الزمن. من جهة أخرىء الفلسفة كتعبير 
لفعل الفهم هذا هي ضبط لهذا الزمن 4 مفاهيم. لذلك فالفلسفة هي الإمساك 
بمعنى الزمن وفهمه. والفاعل 2 فعل الفلسفة هذا هو الذي يفهم ويفهم ذاته (لأن 
فعل الفهم هو ب الوقت ذاته فعل فهم الذات تجاه الشيء المفهوم). 

هذه العلاقة التي تحترم الواقع التاريخي والجهد للإمساك به (الذي يمكن تلخيصه 
ا الط فاعل-فلسفة [ كفهم لما هو كائن] -زمن) هو الأساس 2 هذا 
البحث ك الميثاق الوطني اللبناني لسنة .۹٤١‏ لو قرأنا هذا النصٌ كتتابع بسيط 
لأحداث تاريخيةء كما يبدو 2 القسم الأول ولو احترمنا الطريقة التي بها الكثاب 
العديدون فهموا الأحداث؛ لن نصل إلى الهدف الذي وضعناه لعملنا. 

ها تى فخا «فاعل-فلسفة-زمن» علينا القيام ببعض التغييرات لاحترام 
المستقبل. تعدد التفاسير التي عرضناها يدلء بنوع لا رجعة عنه» على التعقيد 
الإجتماعي-التاريخي للبنان والذي يدعو إلى صبر جهيد من دون كلل لفهم تعقيد 
التركيبة اللبنانية. فظبنان قد يكون البلد الوحيد حيث الإنسان مدعو بل مُجبّر على 
الانتباه إلى هذا التعقيد 2 مقاربة هذا البلد. 


. George W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts. Frankfurt 1970. P.26 —\ 
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الميثاق الوطني 


هذا المسار حاولنا توضيح فكرة الميثاق كتأليف تاريخي طويل دعيت للوصول إليه 
كل طائفة إِنّما مع احترام الإيقاع التاريخي الخاصٌ بالطوائف المتعددة. إذن هذا الفعل 
التاريخى للميثاق لم يعد التزاماً كلامياً إنما هو قرار له أصوله التاريخية وهو ينمو 
من خلال تاريخ استقلال الدولة. هذه الدولة التي بدأت مع الميثاق يمكن رفعها إلى 
مستوى «شمولى عينى». وهذا يعني أن الميثاق مقبول لدى الطوائف كدعوة إلى تحديد 
جدید للذات»؛ أي أي اسر الذات بطريقة جديدة 4 ضوء الميثاق لأن الميثاق يضعنا 
على طرق ليون اترم سن الخاصن إلى اقلم أا الراك الفز م ة الات 
على أن تنفتح إلى ما بعد حدود تواريخها الخاصة إلى تاريخ مشترك 
وإنّه لمن الخطأً أن يفهم تفسيرنا لتاريخ الطوائف بضرورة e GA‏ 
نتكلّم على مصير تاريخي أخضع, سط العف زالأزسات: لتقد م نحو اتزان كان تعد 
شيئاً فشيئًاً بطريقة عقلانية مع الأخذ 2 الاعتبار آمال كل الطوائف وتوجيهها ج 
الوقت ذاته نحو نهاية قد تملا بطريقة يقة مثلى هذه الآمال. نحن نبرر هذه النظرة 
بالارتكاز على فكرة الظاهرتية بحسب هيغل 2 كتاب «فينومينولوجيا الروح» الذي هو 
كتاب يشرح حياة الوجدان. ونظنٌ أيضاً أن التاريخ المكتوب 2 جماعة هو تاريخ حياة 
وجدانها او كفينومينولوجيا لروحها ب4 المدى الزمني. إذن يبقى التاريخ تاريخ ر 
دود وقحفقاه وهاه وركذا طفكرة القاريع ¥ تقصسى التشروط التي غالا 
ليست شروطاً خارجة عن الوجدان بل هي شروط الوجدان. 
هكذا نجد ب الميثاق الوطني تأليفاً لمجموعة شروط تاريخيّة خاصة بكل طائفة 
وتفاعلها مع الطوائف الأخرى ومن ثم 2 قلب التاريخ المشترك. لذلك فهو الهدف 
النهائي حيث تجد كل الطوائف ذاتها وتبلغ مأربها. 
هذه النتيجة هى الحلٌ الوحيد الممكن لفهم تاريخ المشاركة بين الطوائف المختلفة. 
فهم التاريحخ المشترك هذا للطوائف ET‏ عن التزام معقول من ناحيتهم؛ آي 
فل را55 وة طيرت هذه الإرادة بالزغة من الانفتنمامات والازمات وبالتالى 
أظهرت أن اللبنانيبن ظلُوا أمناء لالتزامهم الأول بعضهم تجاه بعض. من هذا 
المنظورء فإِنْ التعدديّة الطائفيّةء التي استطاعت مرات أن تكون مصدر عدم تفاهم 
وشكوك» تستطيع أن تلعب دوراً إيجابياً بأن تقود. إذا ما عادت إلى تواريخها قبل 
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الميثاق والحالات التاريخية التي مرت بهاء إلى تكافل اجتماعى بدلاً أن ينظر إليها 
كعنصر سلبي أو كعائق 2 وجه التاريخ المشترك" 


ما قلناه هنا هو نوع من أنواع الدفاع عن الدور الإيجابي للطوائف على مستوى 
الوحدة الوطنية والاتفاق السياسي بينها من دون أن نجعل من الطوائف عنصراً 
مکوتاً للنظام السياسي. وهذا ما يجعل الميثاق. بصفته «شمولياً عينياً» يأخذ معنى 
أبعد من معنى ملي لأنه يصل إلى اهتمامات الفكر الفلسفي المعاصر 0 لا 
يفرق بسهولة بين الشمولي والجزئي 2 عضز بعد الحداثة أو بعد الدهرنة: هذه 
النقلة نراها بوضوح بي التفكير السياسي لمسره حيث يشدّد على وحدة الدولة التي 
تعبر عن شكل حقيقي للشمولية إذ تتخطى الطوائف من دون أن تلغي حضورها 
الحقيقي. فهو يستعمل تعبير «النموذج التوافقي» أي أنه يحترم الشمولي المطبوع 
بطابع لبناني خاص ألا وهو: «النموذج التوافقي». 

الدفاع عن الميثاق الوطني»ء كمشروع توافقي آي کكتأليف شامل» يؤيده بعض من 
الخبراء الأجانب المتعمقين ك التركيبة اللبنانية والنموذج اللبناني. فتيودور هانف 
مثلا 4 مقال عن «لبنان ب4 منظار مقارن» يكتب: «4 نهاية هذا العصرء الدولة- 
الأمة ذات التقافة المتناسقة أصبحت استشاء والدولة المتعددة الجماعات القاعدة. 
بے متظاو مقارن يدي أن الأهمية التالة التي لا تريد لا الوحدة ولا التنوع 
الجذري تقدم الحل الأفضل لتآمين التعايش بين الطوائف ب2 لبنان وسواه؛ 


هذا التوجه الذي يمكن اعتباره كفهم للشمولى 2 الجزئى هو محط أنظار الفكر 
الفلسفي واللاهوتي 2 أن 4 الزمن الحاضر. ويقوى هذا الشعور 4 العلاقة بين 
الاثنين ك زمن العولمةء الذي يبدو جلياً أنه بقدر ما يتضخم الشكل العولمى بقدر ما 


Ee Barn, religions meurtrières. Paris 2006. «al ~Y‏ له موقف متشدد يعتبر فيه أن الديانات. خاصة 
المسيحية واليهود والإسلام لا يمکن آن يتعايشوا إلى 2 إطار ديانة مدنة (religion civile).‏ 
اک اجع: Klaus Müller, Glauben und Wissen oder: Das Christentum auf dem Areopag der philosophie. In:‏ 
Suchbewegung nach Gott. Der Mensch vor der Gottesfrage haute. Religion-Kultur-Recht (5). Hrsg. von Johann‏ 
Reikerstorfer und Josef Kreiml. Frankfurt am Main 2007. P.105-122. Ici p.120.‏ 
وكلمة بعد الدهرنة کان عرضهھا یورغن ھابرمس 2 محاضرة جمعته والکردینال رتسینغر سنه ۲۰۰٤‏ تتاول 
فيها دور الدين 4 السياسة. راجع: 
Jürgen Habermas et Joseph Ratzinger, Dialektik der Sãkularisierung. Über Vernunft und Religion. Freiburg-‏ 
Basel-Wien 2005.‏ 


Theodor Hanf, Le Liban en perspective comparée. In : revue des deux mondes (Septembre 1990). P.49-74. Ici p.49. —t 
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تأخذ الجزئيّات حدة 2 البروز لتأكيد الذات من جهةء ولإظهار ميزتها من جهة 
أخرى. فما هو عالمي صار هو المشترك والمميز 4 آن. 

هتات آمقة كثرد 2 هتا الجال. لكن مثال آخر مواز لوقف هانق بے الشمولية 
وعلاقتها بالجزئی نجدهاء لدی جیائي E a‏ کک لی ل 
المحبة المسيحية a‏ يتبع فاتيمو أغوسطينوس 2 شرحه للمحبة عندما يعتبر 
ا اک کے اوک آق کو نلاا مو هذا التاکم صل کات بے 
روع ل مدب حورل القمو هة كيا حول القدد ي (لأن هذا شرم 
أساسي لإمكانية التعدّد). لكن للوصول إلى هذه النتيجةء كان على فاتيمو أن يميّز 
مفهومه للكاريتاس بين مضمونها وبين استعمالها كتصور حُلّقي. من المعقول أن 
نتكلّم على كاريتاس كخلقيّة شمولية للتعدديةء آي محبة تعترف بالتعددية ضد كل 
استشناء؛ الشموليّة 2 المحبّة هي طريقة وجود ج التعدديّة. 

نعتقد أن فكرة الميثاق الوطني كشمولي يتضمَن بعدَي الجدلية الجزئي والشمولي. 
على هذا الأمر شدّد جميع الكثاب الذين تكلمنا عليهم 4 القسم الثاني من عملنا. 
من دون الاعتراف بالتعدّديّةء لم يكن هناك أبداً فكرة ميثاق يكون وحدة بين آمور 
مختلفة من دون أن يضيع 2 قضية توزیع السلطات. هذه الفكرة ذاتها يعبر عنها 
كثابنا بالتشديد على الميثاق كمكون لوحدة من دون أن ننتظر أولاً قضيّة توزيع 
السلطات. 

لكنْ هؤلاء الكثاب يلتقون 2 القناعة بآنه يجب العمل على تحقيق نظام سياسي 
ثابت 2 دولة تعمل بحسب متطلبات المبادىء السياسيةء تبقى هذه المتطلبات: 
بحسب هؤلاء الكثاب» تحدياً موجهاً إلى جميع اللبنانيين الذين يبدون وكأنهم لم 
يفهموا متطأبات واقعهم السياسي بضرورة تخطي ما وصفه موراني بالتضاد بين 
الميثاق والدستور ج النظام اللبناني. 

قبل الدخول 2 هذه المسألةء نود أن نسترعي الانتباه إلى عنصر مهم» ألا وهو مكان 
الط انفد قول الاق انطادقا س تلل آراء عضن كاب فن انطو اتف اللينانية 
بإمكاننا القول إِنْ الطوائف لعبت دوراً تكاملياً 2 قبول الميثاق. فاعترفت به كواقع 


Klaus Müller, Glauben und Wissen, p.1 19-122.-0 
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شمولی عبتي يطبق الأغقراف بالغیر & اتقاق اض امل ا دموو الد وة من 
جهة آخرى» عندما تتبتى الطوائف الميثاق فهي تتبئى أيضاً شكلاً جديداً للوجود 
عرف عادة «بميثاق التعايش». بعد هذا تعرفت الطوائف» تجاه الميثاقء إلى فهم 
جديد لذاتها . فهمها لذاتها هذا أصبح تحدياً وجوديًاً لصدقها 2 تطبيق المبدأ الذي 
استعرنا صيغته من فاتيمو: «أريد أن تكون» «كإخلاء للذات» تاريخىٌ وكإخلاء للذات 
2 عبارة «أحبك». 


2 نهاية هذه الخاتمةء نعود إلى فكرة الاعتراف لكي نشدد على هذا التوثر القائم 
بين الميثاق والدستور والذي هو أساس 2 نظريّة الدولة. رأيناء لدى الكثاب وحثى 
2 الجزء النهائي من القسم الأول من عملناء أن الميثاق قد أطلق قضية شكل الدولة 
الذي يناسبه. 2 الواقع» كما يشرح هابرماس» وانطلاقاً من فكرة الاعتراف لدى 
هيغل التي تؤدي إلى فكرة العدالةء نريد التذكير بهذا التضاد القائم بين الدستور 
والميثاق. 


إن فكرة الاعتراف» كفكرة للعدالةء لها ثلاث وظائف» لدى هيغل: إنها تمثل نظام 
مؤسسة كما تمثل تاريخاً تربويًاً لوجدان ما وأخيراً إِنّها تمل الأصل التاريخى 
للمؤسسة. هذه الوظائف 2 الفلسفة السياسية عند هيغل معروفة كفكرة الأساس 
التي هي الشرط الأساسي للقانون وللدولة.' 

هذه الوظائف الثلاث تحملنا على التساؤل عن موضوعين: أولاً إلى أىٌ حدٌ نستطيع 
القول آن الميثاق المؤسس لهويّة وطنيّةء التي هي تأليف شمولي» يمكن أن يكون 
e‏ لولادة دولة جديدة 5 هل يمكن أن يكون له دور تأسيسيٌ ثان وما هو الشرط 
الضروري لذلكة : 


Jürgen Habermas, Technik und Wissenschaft als, Ideologie;. Suhrkamp (287). Frankfurt a. M. 1969 : اجع‎ ¥ 
Surtout article 1: «Arbeit und Interaktion, Bemerkungen zu Hegels Jenenser, Philosophie des Geistes» p.9-47., 


يظهر الكاتب ب4 هذا النص الترابط العميق ببن التفاعل والاعتراف كفكرة مؤسسة للعدالة عند هيغل. 
ر اجع ایضاً : 2۲ Gabriel Amenzual et Palma de Mollorca, Anerkennung. In: Europãische Enzyklopadie‏ 
Philosophie und Wissenschaften. T.1. Hamburg 1990. 128-131.‏ 


«نظرية الاعتراف (لدى هيغل) تملا الوظيفيّة المنهجيّة التالية: -١‏ عرض نظام مؤسسة ما (ويقصد بها 
المؤسسة السياسية)؛ ۲- عرض التاريخ التربوي لوجدان ما (..) ؛ -٣‏ عرض التكون التاريخي لمؤسسة ما». 
ص۱۲۹ . 
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للجواب على هذا الأمرء يجب من جديد التذكير بأن العلاقة التي يضعها هيغل بين 
الاعتراف (من دون ان دنین أ الاعتراف لديه يتبع التفاعل Interaktion > eT‏ ( 
والميثاق هو الطريق الثابت والأكيد نحو الدستور الذي ليست الدولة سوى نتيجته. 
هذا التتابع المنطقي كان دائماً مثبعاً منذ أرسطو كمسيرة ضروريّة لتأسيس الدولة." 
وهكذا فكل مشروع لدولة حقيقيّة 2 لبنان لن يفوز بالنجاح إلا بتجديد البحث 2 
التتابع اللامنطقي الذي رافق ولادة الدولة اللبنانيّة. لنا تاريخ مشترك صار هكذا 
يوم عقد الميثاق سنة .٠۹٤١‏ أمّا قبل هذا الزمنء فقد قبلنا الدولة سنة ۱۹۲۰ ثم 
الدستور سنة .۹۲١‏ فتحن إذن آمام طريق معكوس حيث تكمن الأزمات الدائمة 2 
لبنان. أن نتمثى دولة جديدة يعني أن نقوم طريق الميثاق كتأليف وكشموليّةء أي 
كإرادة مشتركة وكأساس لهوية نتبتاها كهوية لبنانية خاصة قادرة أن تسير بنا نحو 
دستور يتطابق ومضمون الميتثاق الحقيقي . 


Peter Weber-Schãfer, Aristoteles. In: Klassiker des politischen Denkens. Hrsg. von Hans Maier, Heinz : ا و اجع‎ 
Rausch, Horst Denzer. T.1. München 31979. P.36-63. 
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رستم» آ.. الروم 2 سیاستهم» وحضارتهم» ودینهم» وصلاتهم بالعرب. ج۱۰ . بیروت ۱۹۸۸ . 
- كنيسة مدينة الله آنطاكية العظمی .1۳٤-۳٤‏ ج۱۰ . بیروت ۱۹۸۸ . 

- نحن وروما والفاتیکان. بیروت ۱۹۹۱٩‏ . 

زيادة» ب.» التاريخ الدبلوماسي لاستقلال لبنان مع مجموعة من الوثائق. بیروت ۱۹٦۹‏ . 
شرارةء و.. الأمة القلقة. العامليون والعصبية العاملية على عتبة الدولة اللبنانية. بيروت 
1 

شرف» ج. البيئة التاريخية لمجمعي حراش )٠١٤١٤١(‏ واللبناني .)۱۷١١(‏ 2: المنارة 
۸//)/)))). ص ٤1-٤۳‏ . 

شمس الدينء م. ح٠‏ حبيبتى الدولة.2: المستقبل (۲۸: ۲۹ء )۲٠١۹/۱۲/۳۰‏ 

شمس الدين» م. م.» لبنان الكيان ولبنان المعنى. بيروت ۲٠٠٠١۵‏ . 

- العلمانية. تحليل ونقد للعلمانية محتوى وتاريخاً ب2 مواجهة المسيحية والإسلام. وهل 
تصلح حلا لمشاکل لبنان. بیروت ۱۹۹٩٩‏ . 

- الوصایا. بیروت "۲۰۰۲ . 

شیحاء م.» لبنان 2 شخصه وحضوره. بیروت ۱۹۹۲ . 

صايغ» ز.» من العراق إلى لبنان الحاجة إلى ابتداء تسوية. 2: النهار(۰٠۱۲/۱/٠١٠٠۲).‏ 
صفيرء ب.» المجمع اللبناني ب4 نصيه العربي واللاتيني. 2: المنارة ۱۹۸1/۱(۲۸). ص۷٤-۹٤‏ . 
صفيرء ن.» المجمع البطريركي. بكركي ٠٠٠۲‏ . 
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عبد الرازق» ع٠‏ الإسلام وأصول الحكم. بحث 2 أصول الخلافة والحكم 2 الإسلام. 
تروت 0 ۹ و 

عطيةء ج.. ما هي كنيسة أنطاكية للروم الأرثوذكس؟ ية خصوصية؟ 2: تاريخ كنيسة 
أنطاكية للروم الأرثوذكس: آية خصوصية9 بلمند ۱۹۹۹. ص۹-١۳.‏ 

عطية: رن2 لبتان المشكلة والماساة. بیزوت 1۹۷۷ 

غالب» ب..» صديقة ومحامية. بیروت ٠۱۹۲۳‏ . 

غتام» ر.» المقاطعات اللبنانية 2 ظل الحكم المصري ۱۸١١-۱۸١۲‏ . المختارة ٠۱۹۸۸‏ . 

- المقاطعات اللبنانية 2 ظل حكم الأمير بشير الشهابي ونظام القائمقاميتين -٠۷۸۸‏ 
.١‏ دراسة وثائقية 2 تاریخ جبل لبنان السیاسي. بیروت ٠۱۹۹۸‏ . 

فرید» م.» تاریخ الدولة العلية العثمانية. بیروت ٠۹۷۷‏ 

فحص الموارنة 2 لبنان... حكاية التأسيس والكيان والشراكة. 2: الحياة(٤/۶/۳٠٠٠).‏ 
- المطلوب من الشيعة بعدما انحلّت عقدتهم مع الدولة. 2: النهار(۷/٠٠/٠٠٠٠).‏ 
فهد» ب.. بطاركة الموارنة وأساقفتهم. 2 القرن التاسع عشر. بیروت ٠۹۸١‏ . 

- بطاركة الموارنة وأساقفتهم» 2 القرن العشرین. بیروت ۱۹۸۷ . 

فياض. م.. الأساطير المؤسسة للوحدة الوطنية اللبنانية. 2: النهار(۲۱/٠/١٠٠٠٠).‏ 
فرم» ج.. لبنان المعاصر. التاريخ والمجتمع. بيروت ۲٠٠١۲‏ . 

كوثراني» و.. الاتجاهات الاجتماعية والسياسية 4 جبل لبنان والمشرق العربي -۱۸١٦١‏ 
NWT‏ 1 

- خروج أمل وحزب الله من الحكومة لا يعني خروج الطائفة الشيعية من الدولة. _2: 
النهار(۱۱/۲۰/٠١٠٠۲).‏ 

- علمانية التيار الوطنى الحرٌ. ليست المرة الأولى. 2: النهار(۱۷/٠/٠٠٠٠).‏ 

الحا كى مبحتك قلقي لاخرتى سياسي عون الطافقية 1 لقان على كوم اليكاق 
الوطتى: بيروك ۱١1١‏ : 

ان ج سراب السعلال ةيا الا 4 ٠‏ بير 4 

الحص» س.» محظور الكلام... مذهبياً وطائفياً . 2: السفير(٠/۳/٠٠٠٠).‏ 

الحلبي» ع.. البطريرك صفير شيخ عقل لبنان. 2: النهار(1/٠/٠٠٠٠).‏ 

الخازن اف تفككت أوضال الدولة هان ¥ 1۹ا بوت ١د‏ 

الدوتهى ١‏ أضل الموازنة. هدن W۲‏ 

Naga AN gE = 

الدين» س. ت. المسألة الطائفية 2 لبنان. الجذور والتطور التاريخي. بيروت (من دون 
تاريخ النشر). 


۷۸ 


المراجع 


السيد» ر. العلاقة الإسلامية المسيحية. ثقافة الجدل وثقافة الحوار. 2: الاجتهاد 
(۱۹۹/۲/۲۲). ص٥-۱۳.‏ 

- الأمة والدولة والتماسك الاجتماعي والسياسي. 2: المستقبل .)٠٠٠٠/۷/٠٠(‏ 
السوداء ي.. 2 سبیل الاستقلال .۱۹۹۸٩‏ 

الصفاء م. ج.. تاريخ جبل عامل. بيروت ۲٠۰٠۶‏ . 

الصلح» ر.» إلى آي مدى يذهب لبنان بالوحدة 2: النهار(١٠/۷/٠١٠٠۲).‏ 

الصلح» ك.. الاتصال والانفصال بے لبنان. 2: باسم الجسر. میثاق .٠۹٤١٩‏ لماذا كان؟ 
ولماذا سقط بیروت ۱۹۹۷۲۳ . 

الصلح» م.. الحس الشعبي والوطنية. 2: الرياض(۹/۲۰/٤٠٠٠).‏ 

- الكيان السياسي والاستقلال. 2: الرياض(۲/٥٠/٠٠٠٠).‏ 

- التنوع اللبناني والعرب. 2: الریاض(۲/۱۱/۱۹٠٠۲).‏ 

- عروبة البطريرك صفير. 4: النهار(۲۲/٤/١١٠٠٠).‏ 

- لبنان الذي ساهم العرب بے رسمه بالطائف. 2: الرياض(۹/۱۸/٠١٠۲).‏ 

- لبنان القضية والاستقلال. 2: الرياض(١٠/٠٠/٠٠٠٠).‏ 

- لبنان التعايش والتسامح. 2: الرياض(۳۰/٠/٠٠٠٠).‏ 

- لبنان والاستقلال. 2 الریاض(۰/۳۱٠/۲٠۰٠۲).‏ 

- لبنان ودوره العريي. 2: الرياض(۲/۲۲/١٠٠٠۲).‏ 

- لبنان وحقيقة الاستقلال. 2: الرياض(١٤٠/۲/٠٠۰٠٠).‏ 

- لبنان والتجرية والوطنية. 2: الریاض(۲/۸/۲۷٠٠٠).‏ 

- ستون لبنان. 2: الریاض(۱۲/۲/٠١٠۲).‏ 

- وحدة لبنان. 2: الریاض(١٤۳/۱/١٠٠٠۲).‏ 

المهاجرء ج.. التأسيس لتاريخ الشيعة 2 سورية ولبنان. بیروت ٠۹۹۲‏ . 

المولى» س.» آي نظام آي صيغة للبنان. ب2: السفير .)٠٠٠٤/٠١/١(‏ 

- عن الذاكرة والتاريخ والمصالحة. 2: النهار .)٠٠٠٠/٦/۱۲(‏ 

- عن المواطنة والمجتمع المدني والتجرية اللبنانية. 2: شفاف الشرق الأوسط 
Rh AA‏ 

- الشيعة ولبنان. 2: شفاف الشرق الأوسط .)٠٠٠٠/۹/۲(‏ 

متري» ط.. الوحدة والتتوع وكلام الهوية عند الأرثوذدكس ب لبنان منذ العام :2.٠١۹۲١‏ تاريخ 
كنيسة آنطاكية للروم الأرثوذكس: أية خصوصية3 بلمند ۱۹۹۹. ص۷-۳۱۹٠۲.‏ 

محفوظ› ي.» حركة الإصلاح الرهباني قبل المجمع اللبناني وبعده. 2: المنارة 
۸2//)/)))). ص۷۰-0۸. 
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مسّرةء أ. ن.» التوافقية هى أيضاً ... تصويت وأكثرية. 2: النهار(۲/۲۹٠/٠٠٠٠).‏ 
شوح ج محكاق 1 تظراة الأ رتوذكس الأتطاكرق إلى الإساك والسلمين خلال القرن 
العشرين. 2: تاريخ كنيسة أنطاكية للروم الأرثوذكس: أية خصوصية؟ بلمند .٠۹۹۹٩‏ 
TAA‏ 
موراني» أ. ح.» بحكم هذه الجذور الدينية للهوية اللبنانية والسياسية. نص غير منشور. 
- سليم الحص. نص غير منشور. 
- عبور الطائفية إلى کل لبنان. 2: النهار(۲/۸/۱٠٠۲).‏ 
- عنصرة وزمن نعمة وملء. نص غير منشور. 
= هوية لبان التاريخية. بيروت ۱۹۹5 
= گنيسة من آجل عالمتا.ء بیروت ۱۹۷۴ 
- الهوية المارونية بے بعدها اللبناني والعربي والعالمي. نص غير منشور. 
- الاختبار التاريخي الإسلامي المسيحي ك لبنان. نص غير منشور. 
- الإرشاد الرسولى سرجاء جذيد اللجنان». 4 أبعاده اللاموتية والروحية والأنتروبولىجية. 
بیروت TAS‏ : 
- المدينة الأرضية والخير العام والمواطنيّة. نص غير منشور. 
¬ التحدىي الاجتماعي. دص عير منشور. 
- الوجدان التاريخي الماروني. محاولات تفسيرية. بیروت ٠١۹۸۱‏ . 
- العقل والإيمان والعطية لدی دریدا. 2: النهار(۳/۸/۲۸٠۰٠۲).‏ 
- العبور من الطائفية إلى كل لبنان. نص غير منشور. 
- ملف الأب سليم عبو مرة آخرى. 2: النهار(۱۹۹۷). 
- من الطائفية إلى كل لبنان. نص غير منشور. 
ميرفان» م.» حركة الإصلاح الشيعي. علماء جبل عامل وآدباؤه من نهاية الدولة العثمانية 
آل جدایة استقلال ینان بیروت ۲٠۰۰۲‏ . 
-الجنوب» من العصابات المشلحة إلى خرب العضابات. 2: ثااثة وثلاثون يوماً من 
الحرب بك لبنان. بإشراف فرانك ميرميه وإلیزابیت بیکار. بيروت ۲۰٠۷‏ . 
هيكل» م.ه.. الحكومة الإسلامية. القاهرة ٠١۹٤۲‏ . 
نعمان» ء.. أنا الأوان لاسقاط مقولةء «لا غالب ولا مغلوب». 2: النهار .)٠١٠١۹/۱۲/۹(‏ 
تونیں چ اکرو لالدو کوت کد 
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مقدمة 
مقدمة عامة 
الميثاق الوطني اللبناني - تأليف وشمولية 
الفصل الأول 
.١‏ وجدان وهويّة وتاريخ الطوائف ب4 لبنان إزاء الميثاق الوطني ٠٠٤١‏ 
.١‏ الميثاق الوطني والعبور من التاريخ الخاص الى التاريخ المشترك 
..١‏ هوية ووجدان الشيعة بين الإسلام والعروبة واللبننة 
٠.١ .١‏ . الهوية الإسلامية لشيعة لبنان 
..١ .‏ الهوية العريية لشيعة لبنان 
..١ .‏ الهوية اللبنانية لشيعة لبنان 
.۲. الدروز بين الهونة المحعقّدة والعملانيّة ووجدان الاختيارء والخيار المؤقت لمیثاق ٠۹٤۳‏ 
١.١ .‏ . الهوية المعقدة والعملانيّة للدروز 
الدروز ووجدان الاختهاز 
شقان القت ياق 4¥. 
ارود گنن الإنطاكيون: وجدان الشموليّة والتوسّط والتأقلم؛ الهويّة الأنطاكيّة 
العرييّة والخيار اللبناني غير المشروط 
١.٣.‏ هويّة الأرثوذكس الأنطاكية. 
.١ .‏ . هوية الأرثوذكس الأنطاكيين العربية. 
.١ .۲ .‏ الأرثوذكس الأنطاكيون والخيار اللبناني غير المشروط 
.٤ .‏ الموارنة وقضيّة كتابة تاريخهم» ووجدان الأمانة لديهم وهويتهم 
الأنطاكيّة والكاثوليكيّة واللبنانية 
.١ .٤ .‏ قضيّة كتابة تاريخ الموارنة ووجدان الأمانة لديهم 
٠.١ .‏ . الهوية الأنطاكية والكاتوليكية للموارنة 
٣.١ .‏ . هوية الموارنة اللبنانية 
. ه. الستة اللبنانيون بين وجدان الوحدة والسلطة والتحول الشكلي 
الخارجي )anamorphose(‏ 2 المظاهر التاريخيّة للوحدة والسلطة (أو لبننة الستة) ٠١١‏ 
.١ .٠ .‏ السثّة ووجدان الوحدة والسلطة ۲۲ 
وجول الشكلي الخارجي )anamorphose(‏ ے2 وجدان الوحدة ٤‏ 
8 ۴ الستة وتوازن السلطة (لبة الستة) ۱0٦‏ 


الفصل الثاني : تقَبّل ميثاق ٠۹٤١‏ ۱۹1 
. الإنتماء إلى الدولة ۱1۳ 
٠‏ . الميتاق الوطني لدى يواكيم مبارك: «شمولي عيني» ووظيفة نقدية 
وانطلاقة نحو ولادة «وطن حقوق الانسان» ۰ ۱۹ 
١.١‏ . الميثاق الوطني «شمولي عينى» ۱۷۲ 
٠١‏ .. الميثاق الوطني ووظيفته النقدية ۱۷۹ 
١‏ ۲. الميتاق انطلاقة لولادة «وطن حقوق الإنسان» ۹۲ 
وا الوطني لدی محمد مهدي شمس الدین: نظام غیر منصف, مأزق ا یمکن اجتیازه 
(او مشروع الديمقراطية العددية المرتكزة على الشورى الشعبية) وأساس لکیان نھائی ٠۹٦١‏ 
١. ١‏ . الميثاق الوطني نظام غير منصف. 4 
٠١‏ .. الميثاق الوطني مأزق ل يمكن اجتيازه (مشروع الديمقراطية العددية 
القائمة على مبدآً الشورى الشعبيّة) ۰٤‏ 
٠.٠١‏ . الميثاق الوطني كأساس لکيان نهائي. ۳ 
۲ . الميتاق الوطني عند جورج خضر مؤسّس لكيان وليد إرادة مشتركةء وعد 
بالديمقراطية وقوة روحيّة 2 سبيل دولة الغد 
.١ ٠ ٠۲‏ الميثاق الوطني مؤسس لكيان وليد إرادة مشتركة 
۲٠١ ٠۲‏ . الميثاق الوطني وعد بالديمقراطية 
٠ ٠‏ ۲. الميتاق الوطني قوة روحية 2 سبيل دولة الغد 
۲ . الميتاق الوطني لدى منح الصلح فعل تاريخيء» فكرة تأسيسيّة ومنظّمة وخالقة 
«حالة ميثاقيئة 
٠ ٠٤‏ . الميثاق الوطني فعل تاريخي 
کہ ايق الوطتى فكرة مومة ومتهة 
٢ء‏ التاق خالی «حالة ميثافية». 
۲ ه. الميثاق الوطني لدی آنطون-حمید موراني» فعل تاريخي موسس› 
فرصة جديدة تاريخيّة للعلاقة بالمطلق وفعل غائي نحو الدولة الديمقراطئة 
SRE‏ الوطني فعل تاريخي مؤسس. 
٠١ .‏ ۲. الميتاق الوطني فرصة تاريخية جديدة للعلاقة بالمطلق. 
1 .الیشاق الوطني فعل غائي نحو دولة ديمقراطية. 
الخاتمة العلاقة بين الميثاق الوطني والدين والدولة. 
المراجع العرييّة 
المراجع الأجنبيّة 
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Libanaise Libanaisee 


إن هذا الكتاب يسمح لي بأن أؤكد أن مؤلفه» الدكتور الخوري باسم الراعي»رسم خطا 
واضحا ونهائي لمرحلة من تاريخ لبنان كما يراه» وكما يراه مفكرون صادقون وضعوا 
محبتهم وفكرهم ليعبّروا عن عمق وبُعد انتماء الجماعات الطائفيّة التي تستقر في لبنانء 
وهي درزية وشيعية وسنية وروم أرثوذكس وروم كاثوليك ومارونية إلى جانب جماعات 
أخرى تمثل طواتف أخرى من المسلمين و الكنائس المسيحية. إنه بلد مؤلف من ثماني 
عشرة طائفة ويترك لكل واحدة منها أن تحافظ على تاريخها وتقاليدهاء فلا يوجد من 
یسیطر کما لا يوجد من هو مهمّش» وکل جماعة تحمل معها کل تاریخها وما یمیز هذه 
التواريخ المختلفة. فما معنى هذه الجاذبيّة وهذه الشموليّة اللتين تعبران عن ذاتهما من 
خلال تتاغم وانسجام وتوجه نحو أهداف جامعة؟ و إلى ين يذهب لبثان؟ 

لقد جمع المؤلف أهم ما قيل عن هذه التجربة الإنسانيّة السياسيّةء مكتفيا ببعض الشهود من 
الدروز والسنة والشيعة والروم الأرثوذكس والموارنة. ويمكن أن يستشف مماقاله 
المؤلف أن تاريخ لبنان لم يبلغ غاية ما يعد به هذا التاريخ» وهو بسبب أجله الديني يسير 
نحو أفق لا نهايّة له. وبالتالي فإن المرحلة التي رسم المؤلف الخط الذي يحدهاء لا ينهي 
المرحلة التي عرضها بقدر ما يفتح مرحلة جديدة» لا يعيها إلا من رافق هذا التاريخ مند 
بدايته ووعى الأزمات المتواترة» وهي ليست في حقيقتها سوى أزمات هوية تاريخية 
تسير في خط تصاعدي وراء المزيد في وعيها لذاتها وجمع ذاتها لتصبح نواة فاعلة... 


اران وو جخ مرواب 


الخوري باسم الرعي» من مواليد بمريم في ۲۳ حائز على شهادة دکتور اه 
في الفلسفة واللاهوت السياسي من جامعة فيلهمز في مونستر -ألمانيا. 
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